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الكذب.. مسلسل رمضاني في ليبيا
عبد الباري عطوان

■ بعد ســقوط مدينة طرابلس في ايدي قوات المعارضة الليبية وانهيار نظام 
العقيــد معمــر القذافي، واقتحــام منزله في قاعــدة العزيزية، مقــر قيادته، من 
المفتــرض ان تتوقف عمليات حلف الناتو العســكرية وغاراتــه الجوية، ولكن ما 
يحدث هو العكس تماماً، فالســيدة اوانا لونجيســكي المتحدثة باســمه بشرتنا 
مشــكورة، بأن الحلف عازم على مواصلة مهمته لحماية المدنيين مهما اســتغرق 
ذلــك من وقــت، واكــدت ان كل هــذه العمليات تتم فــي اطــار التفويض الاممي 

بمقتضى قرار مجلس الامن رقم 1973.
السيدة لونجيســكي تمارس ابشــع انواع الكذب والخداع، وهي تعرف ذلك، 
فلــو كان هدف تدخل حلف الناتو العســكري في ليبيا هــو حماية المدنيين فقط 
فلمــاذا عارض الحلف وقادته السياســيون، قبل العســكريين، جميع المبادرات 
والوســاطات التي تهــدف الى وقف اطــلاق النــار، وحقن دماء ابناء الشــعب 

الليبي.
نفهم ان يســارع الحلف بتطبيق قرار مجلس الامــن الدولي المذكور، ويفرض 
منطقــة حظر جوي فوق مدينــة بنغازي، عندمــا كانت دبابات العقيــد القذافي 
تزحــف نحو المدينــة لارتكاب مجزرة فيها، توعد بها المهندس ســيف الاســلام 
القذافي عبر شاشــات التلفــزة، وقال وهو يلــوح باصبعه مهــدداً «انتظروا 48 
ســاعة وكل شــيء ســينتهي». ولكــن لمــاذا يواصل غاراتــه الجويــة وعملياته 
العســكرية حتى بعد ســقوط النظام، والاكثر من ذلك التحول الى قوات بوليس 

لمطاردة الزعيم الليبي المخلوع والبحث عنه بهدف اغتياله؟
صحيفــة «الديلــي تلغراف» البريطانيــة المحافظة اكدت علــى صدر صفحتها 
الاولــى يوم امس، ان بريطانيا ارســلت وحدات من قواتهــا الخاصة «اس. ايه. 
اس» منــذ اســابيع الى ليبيــا، وان هذه القــوات التي يرتــدي عناصرها ملابس 

مدنية تقود عمليات البحث عن العقيد القذافي، بهدف قتله او اعتقاله.
وزيــر الدفــاع البريطانــي وليــام فوكــس اكــد بــدوره ان حلف الناتــو يقدم 
معلومــات اســتخبارية واســتطلاعية فــي عمليات البحــث عن القذافــي، ولكن 
السيدة لونجيسكي تكذب مرة اخرى وتنفي ان قوات الناتو وطائراته تستهدف 

شخصاً بذاته، سواء كان القذافي او غيره.
لم نقرأ في قرار مجلس الامن الدولي اي اشارة، ولو غير مباشرة، الى استقدام 
وحدات امنية خاصة من بريطانيا او غيرها للمشاركة في عمليات بحث عن زعيم 
مخلوع وافراد اسرته بهدف قتلهم، فمن المفترض ان تكون هذه مسؤولية قوات 
المعارضة، ومن بينها وحدات عسكرية وامنية كانت تابعة لنظام الحكم السابق، 
ولكن كل شــيء جائز هذه الايام في هذا الزمن الامريكي البشــع، فقيادة حلف 
الناتو تتصرف وكأنها مهمة احتلال دائم، وليســت تتدخل من اجل انجاز مهمة 

محكومة بفترة زمنية محددة.
٭ ٭ ٭

لــم نقلل مطلقاً من خطــورة العقيد معمــر القذافي، حتى بعــد الاطاحة به من  
سدة الحكم، وانهيار قدراته العسكرية، ولكنه الآن لم يعد يملك الدبابات وقواعد 
الصواريخ والطائرات حتى يســتمر حلف الناتو وقدراته العسكرية الجبارة في 
التصدي له، بل اصبح انساناً مطارداً يهرب من بيت الى آخر، او يتنقل في انفاق 

تحت الارض، على امل ان يطيل في فترة بقائه حياً، قبل العثور عليه وقتله.
الســيد مصطفــى عبد الجليــل رئيس المجلــس الوطني الانتقالــي رجل طيب، 
نظيــف اليد واللســان، هكذا يجمع من عرفــوه، واكد هذه الحقيقــة عندما تعهد 
بوضع نفســه تحت طائلة العدالة والتحقيق بشــأن فترة الســنوات الاربع التي 

قضاها في خدمة النظام المنهار كوزير عدل.
مــن حقنا ان نســأل الســيد عبد الجليــل كيف يرتكــب اثماً قانونيــاً واضحاً 
وصريحاً، ويعلن عن رصد مكافأة مالية (مليوني دولار تقريباً) لمن يقتل الزعيم 
الليبــي المخلوع، ويعطيه حصانة مــن اي ملاحقة جنائية له في حال اقدامه على 

مثل هذه الجريمة، ونقول نعم انها جريمة، يعاقب عليها القانون.
وزيــر العــدل يجب ان يبتعد عن اي شــبهة تتعلق بخرق القانــون، وان ينحاز 
دائمــاً الى العدالة وقيمها، حتى لو تعلق الامــر بعتاة المجرمين والارهابيين، وله 
قدوة ومثل فيما يجري حالياً في مصر من محاكمات عادلة وعلنية لرموز النظام 
المصري السابق، ابتداء من الرئيس حسني مبارك، وانتهاء بضباط قوات الامن، 

الملطخة اياديهم بدماء شهداء الثورة المصرية.
اذكر ان الرئيس الفلســطيني ياسر عرفات (الارهابي السابق) وفق التعريف 
الامريكي ـ الاســرائيلي، اضطر لانهاء خدمات السيد فريح ابو مدين وزير العدل 
في ســلطته لانه ايّد قتل سماســرة يســهلون بيع الاراضي فــي القدس المحتلة، 
وبضغط من الولايات المتحدة نفسها، لان وزير العدل يجب ان لا يؤيد اي اعمال 

قتل خارج اطار القانون والتطبيق الكامل للعدالة.
٭ ٭ ٭

نحن نعيش حالياً عملية تضليل اعلامي واسع، تشارك فيها آلة اعلامية جبارة 
مسلحة بكل ادوات الكذب والخداع ولي عنق الحقائق، تدار من واشنطن ولندن 
وباريس. ومن المؤســف ان قنوات فضائية عربية انضمت بحماس الى عمليات 
التعتيــم والخداع هــذه، ولكن بطرق بدائيــة تذكرنا بإعلام الكتلة الســوفييتية، 

وصحيفة «برافدا» ايام الحرب الباردة.
اثنــاء حربي العــراق، الاولى عــام 1991، والثانية التي انتهــت باحتلاله عام 
2003، كانــت هناك عمليات تضليــل مماثلة مارســتها الادارة الامريكية ببراعة، 
ولكــن كانــت لدينا منابــر عربية، تفســح مجالاً للــرأي الآخر ليعبر عن نفســه، 
وينحــاز الى قضايــاه الوطنية، وخاصة اثناء الحرب الثانيــة، وهو ما لا يحدث 

حالياً، نقولها وبمرارة شديدة.
لــم نســمع مطلقاً من اي قنــاة عربية ان طائرات حلف الناتو شــنت عشــرين 
الف غارة جوية على اهداف ليبيــة، معظمها في مدينة طرابلس، ادت الى انهيار 
مقاومــة انصار النظام المخلوع بالســهولة التي شــاهدناها، ولم تنقــل لنا هذه 
القنوات ومراســلوها الحربيون لقطــة واحدة لبعض القتلى مــن انصار النظام 
الســابق الذين اعدموا بطلقــات في الرأس وهم مقيدو الايــدي والارجل، او في 

سيارات الاسعاف.
النظام الليبي الســابق الفاسد انهار ولم يأسف عليه احد، ولكن من المفترض 
ان يكــون بديلــه مختلفاً كلياً من حيــث احترام حقوق الانســان وحكم القانون، 
وتطبيق قيم العدالة على الجميع، دون اســتثناء، امام محاكم مســتقلة في اطار 

نظام ديمقراطي شفاف.
مــن المؤســف ان ما نــراه حالياً من ممارســات، ســواء من قبل حلــف الناتو 
وزعاماتــه الديمقراطية، او من قبل بعــض المنتصرين في حرب تغيير النظام في 

ليبيا، لا يطمئن في هذا المضمار.
حلف الناتو، ونقولهــا للمرة الألف، لم يتدخل عســكرياً لتطبيق الديمقراطية 
والعدالــة، وانمــا من اجل النفــط والصفقــات التجارية، وعقود اعــادة الاعمار، 
والا لتدخل في اليمن والبحرين وســورية لحماية المدنيين، فالقاســم المشــترك 
بين جميع هذه الــدول ليس الديكتاتورية وغياب الحريات والكرامة الانســانية 
فقط، وانمــا غياب النفط والارصــدة الضخمة في البنوك الغربية، التي تشــكل 
كعكة ضخمة مغرية، كفيلة بتســديد نفقات الحرب وانقاذ الاقتصاد الغربي من 

افلاسه.
 

■ عواصـم ـ رويتـرز ـ ا ف ب: دعا الزعيـم الليبي معمر 
القذافـي مؤيديـه امـس الخميـس للزحـف الـى طرابلـس 
«وتطهير» العاصمة من المعارضين الذين وصفهم بالجرذان 

والصليبيين والكفار.
ودعـا القذافـي انصـاره الى مقاتلـة المتمرديـن وتحرير 
طرابلـس، وذلـك فـي رسـالة صوتيـة اذاعتها قنـاة الراي 

الفضائية التي تبث من سورية.
وقـال القذافي المتـواري عن الانظار «يجـب المقاومة ضد 
الجـرذان الاعداء الذين سـيهزمون بالكفاح المسـلح (..) لا 
تخشـوهم ابـدا واخشـوا الله، اخرجـوا حـرروا طرابلس 
ودمروهـم».  واضاف «يا شـباب طرابلس قاتلوهم، شـارع 
شارع، زنقة زنقة، بيت بيت (..) سوف لن يكون هناك مكان 
آمـن للاعداء، انهم شـرذمة قليلة، بالبنادق سـيتم القضاء 
عليهم، سيهزم العدو سيهزم الحلف (الاطلسي)، ارجموهم 

وطهروا مدينة طربلس العظيمة من جرذان الاستعمار». 
ويأتـي بث هـذه الرسـالة الصوتية بعد خمسـة ايام من 
هجـوم الثـوار علـى العاصمـة الليبيـة وبعد 48 سـاعة من 

دخولهم مقر القذافي في مجمع باب العزيزية. 
وكان القذافـي دعـا في رسـالة صوتية صبـاح الاربعاء 

سكان طرابلس الى «تنظيفها» من المتمردين. 
واعلـن مصطفـى عبـد الجليـل رئيـس المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبـي، الهيئة السياسـية للثـوار، الخميس ان 

عدد قتلى النزاع الليبي «تجاوز العشرين الفا».
وقـال عبـد الجليـل فـي مؤتمـر صحافـي فـي بنغـازي، 
«عاصمـة» الثـوار فـي الشـرق، «لا ارقام مؤكـدة حتى الان 

ولكن عدد الشهداء تجاوز العشرين الفا». 
وردا على سـؤال بشـأن امكانية وجود اسلحة كيميائية 
فـي البـلاد اكد عبـد الجليل انـه لا يخشـى منها، وقـال انه 
بصفتـه عضـوا سـابقا في النظـام يعلـم ان هذه الاسـلحة 

فقدت مفعولها ولم تعد صالحة للاستخدام.
وقتـل أكثر مـن 30 رجلا يعتقـد أنهم من القـوات الموالية 
للعقيـد معمـر القذافي في معسـكر بوسـط طرابلس، وكان 
هناك اثنان على الأقل مقيدين بقيود بلاسـتيكية مما يشـير 
إلى إعدامهما. وقال مراسل رويترز في الموقع إنه أحصى 30 
جثـة مليئة بآثـار الطلقات النارية في منطقـة كان يدور بها 

قتال بين القوات الموالية للقذافي والمعارضة.
وكان خمسـة من القتلى في مستشـفى ميدانـي مجاور، 
وكان هنـاك قتيل في سـيارة إسـعاف وكان مقيدا في محفة 

ولا تزال المحاليل معلقة بذراعه.
وقالـت عاملة بريطانية في القطاع الطبي امس الخميس 
إن مستشـفى في طرابلس استقبل 17 جثة لمدنيين يعتقد أن 
قوات العقيد معمر القذافي أعدمتهم في مجمع باب العزيزية 

في الأيام القليلة الماضية.
مـن ناحيـة اخـرى قـال مصـدر بالحكومـة الجزائريـة 
لـ»رويتـرز» ان الجزائر لم تعترف بعد بالمعارضين الليبيين 
كقيادة جديدة لليبيا وتريد منهم تقديم تعهد قوي بمحاربة 

القاعدة في شمال افريقيا.
وقـال المصـدر الرفيـع ايضـا ان الجزائـر وهـي حليـف 
للولايات المتحدة في الحملة ضد القاعدة لديها ادلة على ان 
متشددين ليبيين سـلمتهم لحكومة معمر القذافي هم طلقاء 

الان في ليبيا وان بعضهم انضم للمعارضين. 
الـى ذلك وصـل نصـف أعضـاء وزراء المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبـي في موكـب احتفالـي الـي طرابلس امس 
الخميـس.  واسـتقبل جمـوع مـن الشـعب الليبـي اعضـاء 
المجلس في طرابلس بالهتافات ورافقوهم أثناء مسـيرتهم، 
في حين وجه بعض المارة نظرات اسـتغراب وشـكك لموكب 

أعضاء المجلس. 

الجيش التونسي يعزز إجراءاته الأمنية 
في محيط سفارة الأردن

■ تونـس ـ يو بـي اي: عززت السـلطات الأمنية والعسـكرية 
التونسـية امس الخميس من إجراءاتها الأمنية في محيط سفارة 
الأردن بتونـس العاصمة، وذلك في تطور جاء بعد ثلاثة أيام من 
إحـكام الإجراءات الأمنية بمحيط سـفارة قطـر.  وربط مراقبون 
الإجـراء بالتطـورات الجاريـة في ليبيـا التي ترافقت مـع تقارير 

أشارت إلى تواجد قوات خاصة أردنية وقطرية في طرابلس.

المعارضة تعثر على مخزونات
ضخمة للقذافي من الطعام والدواء 
■ بنغازي ـ رويترز: قال رئيس المجلس مصطفى عبد 
الجليل في مؤتمر صحافي فــي بنغازي  امس الخميس 
ان مقاتلــي المعارضة اكتشــفوا مخزونــات ضخمة من 
الطعــام والــدواء لنظــام معمــر القذافي فــي العاصمة 

طرابلس ستخفف من اوجه النقص في البلاد.

قررت وقف أيّ نشاط للدوحة في تل ابيب أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

إسرائيل تُعلن الحرب الدبلوماسيّة على قطر بسبب دعمها للفلسطينيين 
الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير أندراوس:

كشفت صحيفة «معاريف» العبريّة في عددها الصادر أمس الخميس النقاب عن أنّ حكومة 
بنيامين نتنياهو غاضبة جداً من المسـاعدة القطرية للإعلان عن الدولة الفلسـطينية في الأمم 
المتحدّة في الشـهر القادم. وأوضحت الصحيفة أنّ الحكومة الإسرائيليّة قامت بإعداد سلسلة 
مـن الخطـوات التي وصفت بالحادة ضد قطـر، تبدأ من قطع العلاقات وحتى وقف أي نشـاط 
لقطر، سـواء في إسـرائيل أو فـي الأراضي الفلسـطينية المحتلة عـام 1967، أي لدى السـلطة 

الفلسطينيّة.
وتحـت عنـوان معركة إسـرائيل ضدّ قطـر، قال المراسـل السياسـيّ لصحيفـة «معاريف»، 
إيلي بردنشـتاين، نقـلاً عن مصادر عليمة في تـل أبيب، إنّ تقريرا سـرياً تمّ إعداده في وزارة 
الخارجية الإسرائيلية يشمل مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل وتنوي اتخاذها 
فـي المسـتقبل القريب جداً ضدّ قطـر، وذلك بذريعة ما وصفته نشـاط قطر فـي العالم المعادي 
لإسـرائيل، وخاصة المسـاعدة الواسـعة التي تقدمها الدوحة للفلسـطينيين مع اقتراب أيلول 
(سـبتمبر). ويتبيّن من الوثيقة السريّة، التي كشـفت الصحيفة عنها أنّ الدولة العبريّة تعمل 
في الأشـهر الأخيرة على صد كل مبادرة لقطر في المنطقة، وعرقلة تنفيذ عدة مشـاريع بتمويل 
قطـري من طرفي ما يُسـمى بالخط  الأخضـر. وزادت المصادر عينها قائلـةً إنّ تل أبيب اتخذت 
قـراراً نهائياً بإغلاق ممثليتها فـي العاصمة القطريّة، كما قررت منع دخول ممثلين قطريين إلى 
إسـرائيل أو إلى أراضي السـلطة الفلسـطينيّة، بما في ذلك قطاع غزة، عن طريق المعابر التي 
يسـيطر عليها الاحتلال الإسـرائيليّ. وجاء أيضاً في التقرير المذكـور إنّه  توجد لقطر علاقات 

قوية مع حركة حماس، تشـمل في ما تشـمل، زيارات متواصلة للدوحة يقوم بها رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

وأردفـت الصحيفـة العبريـة، نقـلاً عـن مصـدر سياسـيّ إسـرائيلي وصفته بالمرمـوق انّ 
إسـرائيل باشـرت باسـتعداداتها  لمواجهة ما وصفه المصدر عينه بالنشـاط القطري الواسـع 
المعادي لإسرائيل. وزاد المصدر ذاته قائلاً إنّ إمارة قطر تتبوأ المكان الأول في قائمة  الناشطين 
ضد إسـرائيل في السـاحة الدوليّة، ولا يمكن مواصلة التصرف إزاءهـا كأنما العلاقات عادية 

وطبيعية، على حد قوله.
اضافةً إلى ما ذكر أعلاه، نوه التقرير السـريّ، الذي على ما يبدو تمّ تسـريبه للصحيفة من 
قبل الخارجيّة الإسـرائيليّة، إلى أنّه في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2008، مباشرة 
بعـد بدء الدولـة العبريّة بعدوانهـا البربريّ ضـدّ قطاع غزة، في ما سُـمي إسـرائيلياً بعملية 

الرصاص المسبوك، اتخذت قطر قراراً يقضي بقطع علاقاتها مع إسرائيل. 
علاوة على ذلك، جاء في التقرير، أنّه في شـهر كانون الثاني (يناير) من العام 2009 طلبت 
قطـر من رئيـس الممثلية الإسـرائيلية فـي الدوحة مغـادرة قطر، وسـمحت لإسـرائيل بإبقاء 
مكاتب الممثلية مع موظفين محليين، وهو ما اعتبرته الخارجية الإسرائيلية  وسيلة ضغط على 
إسـرائيل من أجل مواصلة النشاط القطري في الأراضي الفلسـطينيّة المحتلّة منذ عدوان عام 

.1967
وجـاء أيضـاً في التقريـر أنّه منذ قطـع العلاقـات وجّهت قطر رسـائل إلى الدولـة العبريّة 
تطلب فيها تنفيذ عدة مشـاريع في قطاع غزة وإدخال مواد بناء إليها، مقابل تجديد العلاقات 

بينهما.

لقاءات دورية بين السفيرين 
الامريكي والتركي بدمشق 

آخرها بعد زيارة درعا
■  دمشـق ـ «القدس العربي»ـ مـن كامل صقر: علمت 
«القـدس العربـي» مـن مصـادر دبلوماسـية أن السـفير 
الأمريكي بدمشق روبرت فورد التقى السفير التركي لدى 
سورية عمر أونهون في مقر السفارة التركية، وأن اللقاء 
حصـل بعد زيارة فـورد المثيرة للجدل إلى مدينة جاسـم 

بمحافظة درعا جنوبي سورية يوم الثلاثاء الفائت.
 المصـادر قالت انها لا تملـك أية معلومات محددة حول 
فحـوى اللقـاء الـذي جمـع السـفيرين فـورد وأونهون، 
لكنهـا أوضحـت أنـه تركـز حتمـاً حـول الأوضـاع فـي 
سـورية والاحتجاجات الشـعبية ضد الرئيس السوري 
بشـار الأسـد والتنسـيق الأمريكي التركي بخصوص ما 
تشـهده سـورية. كما رجحت أن يكون السفيران التركي 
والأمريكي قد بحثا تحركات المعارضة السـورية الأخيرة 
ونشـاطها على مسـتوى الأحداث. وأردفـت المصادر بأن 
اللقـاءات التي تجمـع روبرت فورد بنظيـره التركي عمر 
أونهون هي شـبه دورية وتندرج في إطار التنسـيق بين 

واشنطن وأنقرة.

ثوار ليبيون يعتقلون اثنين من المقاتلين الى جانب العقيد القذافي

■ باريـس ـ ا ف ب: نقل موقـع ويكيليكس وثيقة تفيد ان 
مستشارا للرئيس الفرنسي افاد امام دبلوماسيين امريكيين 
ان العميـد في الجيش السـوري محمد سـليمان الذي اغتيل 
عـام 2008، انمـا قتل لخلافات بـين اركان السـلطة في نظام 

الرئيس بشار الاسد.
ونقـل موقع ويكيليكـس برقية دبلوماسـية امريكية تفيد 
ان بوريـس بويون الذي كان يعمل مستشـارا لدى الرئيس 
والشـرق  الشـمالية  افريقيـا  لشـؤون  سـاركوزي  نيكـولا 
الاوسـط اعتبر في تلك الفترة امام دبلوماسيين امريكيين ان 

اغتيال العميد سليمان تم بـ»اسلوب المافيا». 
وكان العميـد سـليمان قتل مطلـع آب (اغسـطس) 2008 
في مدينة طرطوس السـاحلية، وتم التـداول خاصة برواية 
سـورية تفيد ان قناصا اسرائيليا كان على متن سفينة قبالة 

البحر اطلق النار على العميد السوري وأرداه. 
الاسـتخبارات  اجهـزة  ان  الامريكيـة  البرقيـة  وتفيـد 
الفرنسية تميل الى فرضية تصفية العميد سليمان «لانه كان 
يعرف الكثير» عن البرنامج النووي السوري وعن العلاقات 

بين نظام بشار الاسد وحزب الله اللبناني. 

ويعتبـر بويـون ايضـا انه قـد يكـون قتل نتيجـة صراع 
علـى النفوذ والمـال الذي مصدره الفسـاد، اثـر خلافات بين 

شخصيات تتعاطى الاعمال داخل النظام السوري. 
وجاء في البرقية «عندما تسـأله عن كيفية تفسـيره لهذا 
الاغتيـال يقدم بويون عـدة نظريات الجامع المشـترك بينها 
هـي الخلافـات الداخليـة بـين المحيطـين المقربـين من بشـار 
الاسـد».  وتابعت البرقية «لقد استبعد بويون تماما فرضية 
ان يكون الاسـرائيليون قد قتلوا العميد سـليمان خصوصا 

فرضية مقتله برصاص قناص». 
وتضيف البرقية «ان المعلومات الفرنسية تفيد ان اطلاق 

النار كان اكثر «كلاسيكية» و»على طريقة المافيا». 
كما تطرق بويون الى فرضية ان يكون العميد سليمان قد 

قتل بأمر من ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري. 
ووصف بويون ماهر الاسد «بالشخص الطموح الذي من 
الصعـب توقع ردات فعله والمصمم علـى زيادة نفوذه داخل 
الحلقة الاقوى داخل السـلطة» حسب ما نقل الدبلوماسيون 
الاميريكيـون.  بالمقابـل ينقـل الدبلوماسـيون الامريكيـون 
ايضـا عـن لودوفيك بويـي المسـؤول الكبير المكلف شـؤون 
الشـرق الاوسـط في وزارة الخارجية الفرنسية قوله خلال 
لقـاء منفصل لهم معـه، انه يعتقد بالفعـل ان الاغتيال يعود 
لاسباب داخلية الا انه كان اقل انفتاحا على الفرضيات التي 

قدمها بويون. 

العربـي»:  -»القـدس  القاهـرة   ■
تداعـت القـوى الثوريـة والسياسـية 
في مصر الى القيـام بمظاهرة مليونية 
عقب صلاة الجمعة اليوم للاعراب عن 

الغضب الشعبي تجاه اسرائيل.
المكتـب  عضـو  حامـد  عمـرو  وأكـد 
التنفيـذي لاتحـاد شـباب الثـورة ان 
والحـركات  القـوى  مـن  كبيـرا  عـددا 
السياسـية سيشـاركون فـي المسـيرة 
الحاشـدة المقررة اليوم امام السـفارة 
الاسـرائيلية للمطالبـة بطرد السـفير 

الاسرائيلي من القاهرة.
وأضاف أن طرد السفير الإسرائيلي 
وسـحب السـفير المصري من تل أبيب 
دولـي  تحقيـق  فتـح  الـي  بالاضافـة 
فـي أحـداث الحـدود، وغلق السـفارة 
الإسـرائيلية بشـكل مؤقـت هـي أهـم 
مطالب المسيرة المليونية التي ستنطلق 
السـفارة  الـى  التحريـر  ميـدان  مـن 

الاسرائيلية.
ومن جانبها شـددت قوات الشرطة 

العسـكرية والأمن المركـزي اجراءاتها 
في تأمين مقر السفارة الإسرائيلية.

وجاءت الدعوة للمليونية ردا على 
تصريحـات لوزيـر الامن الاسـرائيلي 
ايهـود بـاراك اعلن فيها انهـا لم يعتذر 
لمصـر عن مقتـل الجنود الخمسـة على 

الحدود الاسبوع الماضي.
وعرضت إسـرائيل امـس الخميس 

اجراء تحقيق مشترك مع مصر.
ونقـل بيـان لمكتـب رئيس الـوزراء 
مستشـاره  عـن  نتنياهـو  بنيامـين 
للامـن القومـي ياكوف اميـدرور قوله 
«اسـرائيل مسـتعدة لاجـراء تحقيـق 
الحـادث  فـي  المصريـين  مـع  مشـترك 
الصعب». واضاف اميدرور ان شروط 
اجـراء مثل هـذا التحقيق «سـيحددها 
الجيـش فـي كلا الجانبـين»، متجاوزا 
بخطـوة مـا قالـه وزيـر الدفـاع ايهود 
بـاراك الـذي تعهـد فـي وقـت سـابق 
باجـراء تحقيق وعـرض نتائجه على 
مصـر التـي وقعـت معاهدة سـلام مع 

اسرائيل في عام 1979.
وبـدا اداء حكومـة الدكتـور عصام 
شـرف مرتبكا بعد تراجعها عن سحب 
السفير المصري من تل ابيب في انتظار 
نتيجة التحقيقـات، وكذلك الانباء عن 
مشاركة نائب السفير المصري في حفل 
افطار دعـا اليـه الرئيس الاسـرائيلي 

شمعون بيرتس.
وفي غضـون ذلك يتواصـل التوتر 
علـى الحـدود المصريـة الاسـرائيلية، 
وطالب الشـيخ عيسى الخرافين عضو 
جمعية مجاهدي سـيناء وأحد شيوخ 
القبائـل البارزيـن فـي شـبه جزيـرة 
سـيناء المجلـس العسـكري بالسـماح 
بمعـدات  القبائـل  شـيوخ  بتسـليح 
عسـكرية ملائمة لتتمكـن كل قبيلة من 
الدفـاع عن زمامهـا ونطاقها الجغرافي 
ضد اي تسـلل، مؤكـدا ان بدو سـيناء 
عـن  الاول  الدفـاع  خـط  سـيظلون 

حدودها.
(تفاصيل ص3)

« مظاهرة مليونية» اليوم للمطالبة
بطرد السفير الاسرائيلي من القاهرة

ويكيليكس: باريس تعتقد ان العميد محمد سليمان 
قتل نتيجة نزاعات على السلطة في سورية

الجزائر تشترط على المعارضة كبح «القاعدة» قبل الاعتراف بها

استمرار المعارك والقذافي يدعو انصاره للزحف لطرابلس 
اكثر من 20 الف قتيل.. والعثور على جثث بعضها مقيد اليدين 



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6907 الجمعة 26 آب (اغسطس) 2011 ـ 26  رمضان 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6907 Friday 26 August 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ ابـوت ابـاد (باكسـتان) ـ ا ف ب: فـي بلـد يعـد رسـميا 
حليفـا للولايات المتحدة فـي الحرب على الارهاب ويشـتبه في 
نفـس الوقت فـي دعمه لمجموعات متشـددة، لا يـزال العديد من 
الباكسـتانيين يشككون في ضلوع اسامة بن لادن في اعتداءات 
11 ايلول/سـبتمبر فـي الولايـات المتحـدة، او فـي حـدوث تلك 

الهجمات من اساسه.
وحينما يسـأل ضابط باكستاني شـاب عن مقتل بن لادن في 
عمليـة امريكية داخل باكسـتان على مقربة مـن مقرات للجيش 
الباكسـتاني في بلدة ابوت اباد، يرد متنهدا حزنا «هل كان (بن 
لادن) هنا فعلا؟.. ان الامر مثل 11 ايلول/سبتمبر، لا نعرف اصلا 

ان كان قد وقع حقا ام لا!». 
ويجلـس الضابـط عبد اللـه عند نهايـة الطريق الـذي يقود 
للمجمـع الـذي اقتحمته القـوات الامريكية الخاصـة لقتل زعيم 
القاعـدة في الثاني مـن ايار/مايو، غير ان عبـد الله يفضل عدم 

تذكر ما يعتبره لحظة حالكة لبلاده. 
ويقـول الضابـط «الامر هنا اشـبه بعطلة مقارنـة بماتاني او 
تشارسـاده»، مشـيرا الى بقـاع في الشـمال الغربي مـن البلاد 
حيـث قضـى الكثير من زملائه فـي هجمات عدة نفذها مسـلحو 

طالبان. 
ولا يختلف عبد الله عن ملايين الباكستانيين الذين يشككون 

في مسـؤولية بـن لادن عـن هجمات الحادي عشـر مـن ايلول/
سـبتمبر، مـا يعكـس العلاقـة الملتبسـة لبلادهـم مـع التطـرف 
والتوجـه الانتقائـي في التعامل مع المتشـددين الاسـلاميين في 

منطقة تصفها واشنطن بالمقر العالمي للقاعدة. 
ويبدو هـذا الالتباس جليا بالنظر الى ان باكسـتان نفسـها، 
القوة النووية التي تعاني من اعمال عنف تقول اسـلام اباد انها 
اودت بحياة 35 الف شـخص طيلة عقد مـن الزمن منذ الاحداث 

الهائلة التي شهدها الحادي عشر من ايلول. 
فقـد فر القوام الاكبر من مسـلحي طالبـان والقاعدة من وجه 
الغزو الامريكي لافغانسـتان المجاورة ليسـتقروا في باكستان. 
ويقول الجيش الباكسـتاني -- الحانق على الغرب لتشـكيكه 
في التزامه بقتال الارهاب -- ان اكثر من ثلاثة الاف من جنوده 

قضوا في قتال المسلحين الاسلاميين منذ ذلك الحين. 
فالجماعـات الجهاديـة التي تنـاوئ التحالف الـذي تتزعمه 
تتهـم  محليـة  طالبانيـة  حركـة  الـى  تحولـت  قـد  واشـنطن 
بالمسـؤولية عـن اكثـر مـن اربع سـنوات مـن التفجيـرات التي 
طالـت الباكسـتانيين، وهي نفس الجماعات التـي رعتها الدولة 

الباكستانية يوما للقتال في افغانستان والهند المجاورتين. 
وفـي بلـد ينعدم شـعوره بالامـان ويخشـى الهند، ويشـعر 
بالارتيـاب مـن الولايـات المتحـدة ويريـد الابقـاء علـى نفوذه 

التقليـدي في افغانسـتان كمعادل اسـتراتيجي للثقـل الهندي، 
تسود نظريات المؤامرة لدى ابنائه. 

يخـرج عبد الوهاب خـان مصيب، 20 عاما، لتـوه بعد انتهاء 
محاضراته بكلية الطب في ابوت اباد، وهو باكستاني-امريكي 
عصـري المظهـر يرتـدي الجينـز وكان صغيـرا في المدرسـة في 
بروكلين بنيويورك ذاك اليوم قبل عشـر سنوات وشاهد الرماد 

والدخان يتصاعد من البرجين المستهدفين. 
ولكن حينما تسـأله هل كان الهجوم بفعل اسـلاميين، يتهرب 
مـن الاجابـة ويشـير بدلا مـن ذلك الى انه شـاهد شـأنه شـأن 
الكثيريـن افلامـا وبرامج تتهـم عناصر من الحكومـة الامريكية 

بتدبير الهجمات، واصفا تلك النظريات بانها «مقنعة». 
وفـي بلـد يتأجـج بالمشـاعر المعاديـة للامريكيـين والمعادية 
للسـامية، عمـدت الصحف الباكسـتانية الـى تكـرار روايات لا 
تسـتند الـى اي اثباتات تقول ان اربعـة الاف يهودي لم يذهبوا 
الـى العمـل فـي البرجين يـوم الهجـوم ومن ثـم فـان الهجمات 

«مؤامرة صهيونية». 
تلـك الافكار تروجها خطب المسـاجد والمـدارس الدينية التي 

يلقن فيها الملايين من الاطفال المعدمين الدروس. 
وعلى الصعيد الدبلوماسـي لـم تكن الولايـات المتحدة يوما 
تشـعر باسـتياء من باكسـتان اكثر مما هي عليـه الان لرفضها، 

او قـل لعـدم قدرتها على الامسـاك بحلفاء القاعدة فـي مناطقها 
القبلية الشمالية الغربية. 

ويشـير الجنود الامريكيون الى شـبكة حقانـي التي يتمركز 
امراؤها في شـمال وزيرسـتان باعتبارهم التهديد الاكبر للامن 
في افغانستان، ومع ذلك فمن المعروف ان المخابرات الباكستانية 

تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الشبكة. 
ومؤخـرا قـال وزير الدفـاع الامريكي ليون بانيتـا «مع ذلك لا 
بديـل عـن الابقاء على علاقة مع باكسـتان. لمـاذا؟ لاننا نخوض 

حربا هناك». 
ومع تردي العلاقات الامريكية مع اسلام اباد لادنى مستوياتها 
في اعقاب الغارة التي اودت بحياة بن لادن، يستشري بين كافة 
طبقات المجتمع الباكسـتاني الشـعور بان امريكا هي المسـؤولة 

عن جر باكستان الى كارثة. 
ويقول الصحافي زاهد حسـين مؤلف كتاب «جبهة باكستان» 
وكتـاب «ذيل العقـرب» انه «حتى المتعلمـين يعتقدون الان بتلك 

النظريات، بسبب عدم الثقة بالولايات المتحدة». 
وكتب احمد رشـيد فـي صحيفة نيو ريببليـك هذا الصيف ان 
«موجـة التعصب التي تكتسـح البلاد تعود فـي الكثير منها الى 
نظريات المؤامرة التي روجتها المؤسسـة الحاكمة وحلفاؤها في 

الاعلام». 

ومن بين تلك الروايات الشـائعة ان واشنطن تآمرت مع الهند 
واسـرائيل لتدمير الاسلحة النووية الباكستانية والقضاء على 
المسـلمين -- دون اي اشـارة الى الفسـاد المستشـري والعجز 

الداخلي. 
فعلى سـبيل المثال شجبت باكستان بعد العملية ضد بن لادن 
داخل اراضيها في الثاني من ايار/مايو انتهاك سـيادتها بدلا من 
ان تكلف نفسـها عناء ايضاح كيف ولماذا استطاع زعيم القاعدة 
العيش لسـنوات على مقربـة من كبرى الاكاديميات العسـكرية 

للبلاد دون اي يلحظ او يعترض سبيله شخص. 
وبعد اربعة اشـهر من ذلك لا تزال تلك الاسـئلة دون اجابات 
مـا يثيـر الشـكوك حـول التواطـؤ بين عناصـر من قـوات الامن 

والقاعدة في باكستان. 
ويقول رشـيد لفرانس برس «بالتأكيد ربما كان هناك عناصر 
متقاعدة او على مستوى متوسط بين اجهزة الاستخبارات ممن 
ربمـا كانوا يعلمون ان بن لادن في البلاد او كانوا يعرفون كيف 

يبلغونه اولا بأول». 
وكتب رشـيد في صحيفة نيو ريببليك انه بدلا من القاء اللوم 
على الهند او اسـرائيل او الولايات المتحدة، على الباكسـتانيين 
ان يدركـوا «ان تبني الدولة الانتقائـي للتطرف هو حقا ما يدمر 

بلادهم». 

الباكستانيون لا يزالون يشككون باعتداءات 11 ايلول بعد 10 سنوات على وقوعها

■ عواصم ـ وكالات: اتهم مسؤول أفغاني 
امـس الخميس باكسـتان وإيـران بأنهما لا 
تريـدان أفغانسـتان قويـة، فيمـا اعتبر أنه 

بإمكان تركيا جلب السلام لبلاده.
العماليـة  الشـؤون  وزيـر  نائـب  وقـال 
والإجتماعيـة في أفغانسـتان، وسـيل نور 
محمـد لوكالة أنباء «الأناضول» التركية من 
كابـول، «نعتقد أنه بإمـكان تركيا ان تجلب 
السـلام لبلدنـا.. الشـعب الأفغانـي يحـب 
الأتـراك.. ويقـدم الجنـود ورجـال الأعمال 
الأتـراك في افغانسـتان مسـاعدة ضرورية 

لنا».
الأفغانـي  الشـعب  أن  محمـد  وأضـاف 
يريـد انتهاء جو الحرب فـي بلاده، وإحلال 
السلام، وقال إن «بعض دول الجوار لا تريد 
افغانسـتان قويـة» فـي إشـارة لباكسـتان 
وإيران، مضيفاً «إنهـم يحدثون ازعاجاً في 
برامجهم الإعلامية عن افغانستان، ويجري 

تضخيم الأحداث».
وتطرّق المسـؤول الأفغاني إلى المشـاكل 
اليوميـة المرتبطـة بحركة «طالبـان»، وقال 
ضـد  القتـال  الحركـة  بمقـدور  ليـس  إنـه 

الحكومة الأفغانية.
وذكر أن «طالبان» تحاول إحداث إرهاب 
عـن طريـق انتحارييها، لافتاً إلـى ان الأمن 

في أفغانستان بات أفضل من قبل.
وقال إن لأفغانسـتان مكانـة دولية ولها 

علاقات دبلوماسية مع 60 بلدا في العالم.
من جهة اخرى قتل 12 مسـلحاً وجرح 14 
آخـرون بعمليات مشـتركة نفذتهـا القوات 
الأفغانيـة وقـوات المسـاعدة الدوليـة فـي 
السـاعات  خـلال  (إيسـاف)،  افغانسـتان 
الــ 24 الأخيـرة بأقاليم مختلفة فـي أرجاء 

البلاد.
ونقلت وكالة انباء «وخت» الأفغانية عن 
وزارة الداخلية امـس الخميس، أن القوات 
الأفغانية نفذت مع قوات «إيساف» عمليات 
قندهـار،  بينهـا  مختلفـة  بأقاليـم  تطهيـر 
نمـروز، غازنـي، نانغاهار وفريـاب، فقتلت 
خـلال السـاعات الـ 24 الأخيرة 12 مسـلحاً 

وجرحت 14 آخرين.
وصـادرت القـوى الأمنية كميـات كبيرة 
مـن الأسـلحة والعبوات الناسـفة والقنابل 

اليدوية.
واعلن مكتب الرئاسة الأفغانية امس في 
بيـان أن 3 أفغـان قتلـوا وجـرح 10 آخرون 
بهجـوم صاروخـي نفـذه مسـلحون علـى 
مدينـة زرمـت بإقليـم باكتيا الشـرقي أمس 

الأربعاء.
ونـدد الرئيـس الأفغانـي حامـد كـرزاي 
أفغانسـتان  أعـداء  إن  قائـلاً  بالهجـوم 

يستهدفون مرة اخرى المدنيين في الإقليم.
ولـم تعلـن أيـة مجموعـة بينهـا حركـة 

«طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم.

القوات الأفغانية و«إيساف» تقتل 12 مسلحاً وتجرح 14 آخرين

مسؤول أفغاني يقول إن إيران وباكستان لا تريدان بلاده قوية
■ نيويـورك ـ رويتـرز: طالـب مجلـس العلاقات 
الامريكيـة الاسـلامية وهـو منظمة للحريـات المدنية 
تمثـل المسـلمين الامريكيـين باجراء تحقيـق اتحادي 
وعقد جلسـات اسـتماع في مجلس الشـيوخ بشـأن 
تقرير جاء فيه ان وكالة المخابرات المركزية الامريكية 
تسـاعد شرطة نيويورك من خلال جمع معلومات من 

المساجد والاحياء التي تقطنها الاقليات.
هنـاك  ان  المجلـس  محامـي  عبـاس  قديـر  وقـال 
شـبهة فـي ان خطة جمـع المعلومـات المشـتركة التي 
تقـوم بها وكالـة المخابرات المركزية الامريكية (سـي.
اي.ايه) وشـرطة نيويورك والتي كشفت عنها وكالة 
اسوشـيتيد برس تشكل انتهاكا للدسـتور الامريكي 
وقانـون الخصوصيـة الامريكـي لعـام 1974 وأيضا 
الامـر الرئاسـي الـذي يحظر علـى وكالـة المخابرات 

الامريكية التجسس على امريكيين.
وقال عباس «الامر جدير بأن تعقد بشأنه جلسات 
استماع» وطالب لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ 
الامريكـي ببحث الامر في اطـار مهمتها لمراقبة أجهزة 

المخابرات الامريكية.
وجـاء فـي تقريـر اسوشـيتيد بـرس ان ضبـاط 
شـرطة نيويـورك ينتشـرون فـي أحيـاء الاقليـات 
لمراقبـة المكتبـات والمقاهي والنـوادي الليليـة وانهم 

يستخدمون مخبرين لمراقبة ما يحدث في المساجد.
السـي.اي.ايه  بـين  التعـاون  الوكالـة  ووصفـت 
وشـرطة نيويورك بأنه غير مسـبوق وقالـت «ادارة 
اختصاصاتهـا  خـارج  تعمـل  نيويـورك  شـرطة 

تتعـارض  بطريقـة  عرقيـة  مجتمعـات  وتسـتهدف 
مـع أحـكام الحريـات المدنيـة اذا مارسـتها الحكومة 

الاتحادية».
وقال متحدث باسـم الشـرطة «انه لن يعتذر» عن 
أسـاليب هجوميـة وقائيـة طـورت منـذ هجمـات 11 
ايلول (سـبتمبر) التي تعرضت لها الولايات المتحدة 
عـام 2001 . وصـرح بان هـذه الاسـاليب أحبطت 13 

مؤامرة في مدينة نيويورك.
وفاة زوجة ولي العهد السعودي في باريس

الرياض ـ ا ف ب: اعلن الديوان الملكي السـعودي 
وفاة الاميرة منيرة بنت عبد العزيز زوجة ولي العهد 

ووزير الدفاع الامير سلطان بن عبد العزيز.
واعلن البيـان الذي صدر ليـل الاربعاء/الخميس 
«وفـاة الاميـرة منيـرة بنت عبـد العزيز بن مسـاعد 
بـن جلوي في احد مستشـفيات العاصمة الفرنسـية 

باريس» دون تقديم مزيد من التفاصيل. 
والفقيـدة والـدة الامير خالد بن سـلطان مسـاعد 

وزير الدفاع للشؤون العسكرية. 
الدفـاع  وزارة  يتولـى  الـذي  سـلطان  والاميـر 
والطيران موجود في المستشفى في الولايات المتحدة 
منـذ حزيران/يونيـو. وهـو الاخ غير الشـقيق للملك 
عبد الله وقد تغيب اغلب الوقت عن السعودية خلال 

السنوات الاخيرة للعلاج. 
ويقـول دبلوماسـيون فـي الريـاض ان سـلطان 
يعالـج من مرض السـرطان لكـن لم يصـدر اي بيان 

رسمي عن طبيعة مرضه. 

منظمة لمسلمي أمريكا تطالب
بالتحقيق في انتهاكات لشرطة نيويورك

حفل تخريج دفعة جديدة من الشرطة الافغانية 

■ طهران ـ موسكو ـ يو بي اي ـ د ب ا: قال الرئيس الإيراني 
محمـود أحمـدي نجـاد إن إيـران عازمـة على اجتثـاث جذور 
إسـرائيل. ونقلـت وكالة أنبـاء الطلبة الإيرانية (إيسـنا) عن 
أحمدي نجاد قوله خلال مقابلة مع شـبكة «المنار» التلفزيونية 
اللبنانية : «إيران ترى أن من يدافع عن الإنسانية..ينبغي في 
الوقت ذاته أن (ينادي) باجتثاث الكيان الصهيوني(إسرائيل) 
باعتبـاره رمزا للقمـع والتمييـز». «إيران تتابع هـذه القضية 
(قضية القضاء على إسـرائيل) بعزم وحسم ولن تتراجع أبدا 

عن موقفها وسياستها». 
جـاءت تصريحـات الرئيـس الإيرانـي قبل يـوم واحد من 
المسيرات السنوية الحاشـدة المناهضة لإسرائيل والتي تنظم 
في آخر جمعة من شـهر رمضان ويطلـق عليها «يوم القدس». 
كان نجاد قال الاثنين الماضي إن الإيرانيين والدول الإسـلامية 
فـي كل أنحاء العالم ينبغي أن ينظموا مسـيرات «يوم القدس 
ليظهـروا رغبتهـم في التخلـص من «هذا الـورم الخبيث وهذا 

النظام اللئيم». 
كان أحمدي نجـاد أثار حملة تنديد دوليـة ضده عندما قال 
إنه ينبغي محو إسـرائيل من خريطة الشرق الأوسط، ونقلها 
إلى أوروبا أو أمريكا الشـمالية.  وازدادت حدة العزلة الدولية 
المفروضـة على إيران بعد أن عقد الرئيس الإيراني مؤتمرا عن 
الهولوكوست «المحرقة»عام 2006 شكك خلاله في مسألة مقتل 

ستة ملايين يهودي في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

وزارة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  أعلـن  اخـرى  جهـة  مـن 
الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش امس الخميس انه 
من المسـتحيل تنفيذ العقد بين روسيا وإيران لتزويد الأخيرة 

بمنظومات «أس ـ 300» للدفاع الجوي.
ونقلـت قنـاة «روسـيا اليـوم» عن الدبلوماسـي الروسـي 
قولـه ان «تنفيـذ الجانـب الروسـي للعقد بات مسـتحيلاً بعد 
إصدارمجلـس الأمـن الدولـي القرار رقـم 1929 (الذي يشـدد 
العقوبـات الدوليـة المفروضة علـى طهران)، وكذلك المرسـوم 

الرئاسي رقم 1154 الذي حدد سبل تنفيذ القرار الدولي». 
وذكـر لوكاشـيفيتش أن موسـكو أخـذت بعـين الإعتبـار 
تصريحـات المسـؤولين الإيرانيـين حـول عزمهـم رفـع دعوى 
قضائية ضد روسـيا في هيئة تحكيمية دولية، لكنه أضاف ان 
«اختيـار أصدقائنا الإيرانيـين هذا الطريق يثير الإسـتغراب، 
إذا نظرنـا إلـى العلاقـات الروسـية - الإيرانيـة التـي تتميز 

بالصداقة تقليدياً».
وأشـار إلى ان موسكو ترى ان الحوار المباشر بين البلدين، 
والبحـث المشـترك عـن حلـول مقبولة لـدى الطرفين، يشـكل 

الطريق الأمثل لحل القضايا التي تنشأ من حين لآخر.
وجاءت تصريحات لوكاشـيفيتس رداً على إعلان السـفير 
الإيرانـي بموسـكو محمـود رضا السـجادي، قرار بـلاده رفع 
دعـوى ضد روسـيا فـي محكمة دولية بسـبب رفض موسـكو 

تنفيذ عقد بين البلدين لتوريد صواريخ «أس ـ 300».

روسيا تعلن استحالة تنفيذ عقد تزويد إيران بصواريخ «أس ـ 300» وتستغرب نية طهران مقاضاتها

احمدي نجاد: إيران عازمة على إبادة إسرائيل
■ اسـلام اباد ـ وكالات: قال مسـؤول في 
الشرطة الباكسـتانية امس الخميس إنه تم 
إنقاذ خبير أمريكي في التنمية خطف قبل 12 

يوما في مدينة لاهور الباكستانية.
وقال مسؤول بالشرطة في لاهور لرويترز 
«أنقذنا السيد وينستاين من منطقة خوشاب 
وتقـع  التفاصيـل.»  فـي  نحقـق  زلنـا  ومـا 

خوشاب في إقليم البنجاب الباكستاني.
إنـه  قالـت  الأمريكيـة  السـفارة  لكـن 
ليـس بإمكانهـا تأكيـد إطلاق سـراح وارين 
وينسـتاين (70 عاما) مدير شـركة جيه.إي 
اوسـتن أسوسييتس للاستشـارات ومقرها 

ولاية فرجينيا. 
علـى  يعكـف  الامريكـي  الخبيـر  وكان 
مشـروع للتنمية في المناطق القبلية بشـمال 
القـوات  تخـوض  حيـث  باكسـتان  غـرب 
الباكسـتانية معركة مع متشددين إسلاميين 
منـذ سـنوات. وخطف مـا يصل إلـى ثمانية 
مهاجمـين وينسـتاين في هجوم قبـل الفجر 

على منزله في لاهور يوم 13 أغسطس آب.
وأثـار هـذا الحـادث مخـاوف بـين عمال 

الإغاثة والدبلوماسيين وغيرهم من الأجانب 
العاملين في باكستان.

وتقول الشرطة إن وينستاين كان يعيش 
فـي باكسـتان منذ خمس او سـت سـنوات. 
وكان يعيـش أغلـب الوقـت في اسـلام اباد 

لكنه كان يسافر إلى لاهور.
المخابـرات  فـي  مسـؤولون  ان  الا 
الخبيـر  إنقـاذ  انبـاء  نفـوا  الباكسـتانية 
الأمريكي وقالـوا إن عملية الإنقاذ التي تمت 

في الصباح الباكر لم تكن ناجحة.
وقال مسـؤول كبير فـي المخابرات بإقليم 

البنجاب لرويترز «لم يتم إنقاذه بعد.»
وانتقد المسـؤول قائد شرطة لاهور احمد 
رضـا طاهـر لأنـه أبلـغ وسـائل الإعـلام أن 
وينسـتاين سـيجري إنقـاذه «قريبـا» ممـا 

عرض للخطر عملية المخابرات لإنقاذه.
وقـال المسـؤول «كانـت هنـاك عملية في 
منطقة خوشـاب صباح اليـوم لكنها لم تكن 

ناجحة لأن الخاطفين تركوا مكانهم.»
وبعد سـاعتين من التقاريـر الأولى قالت 
السـفارة الأمريكية إنه ليس بإمكانها تأكيد 

إنقاذ وينستاين.
 وقالت متحدثة باسـم السفارة إنها على 
اتصـال بمسـؤولي الشـرطة وإن أيـا منهـم 
ليس بإمكانه تأكيد النبأ أيضا. وكان الخبير 
الامريكـي يعكـف علـى مشـروع للتنمية في 
المناطق القبلية بشمال غرب باكستان حيث 
تخـوض القـوات الباكسـتانية معركـة مـع 

متشددين إسلاميين منذ سنوات.
وخطـف مـا يصـل إلـى ثمانيـة مهاجمين 
وينسـتاين في هجوم قبل الفجر على منزله 

في لاهور يوم 13 أغسطس آب.
وأثـار هـذا الحـادث مخـاوف بـين عمال 
الإغاثة والدبلوماسيين وغيرهم من الأجانب 

العاملين في باكستان.
وتقول الشرطة إن وينستاين كان يعيش 
فـي باكسـتان منذ خمس او سـت سـنوات. 
وكان يقضـي أغلـب الوقـت في اسـلام اباد 

لكنه كان يسافر إلى لاهور.
وتشـيع فـي باكسـتان نسـبيا حـوادث 
الخطـف مقابـل الفدية لكن الأجانب ليسـوا 

أهدافا في العادة.

اسلام اباد: الشرطة تؤكد إطلاق سراح خبير امريكي
خطف في لاهور... ومسؤولو مخابرات باكستانيون ينفون

احمدي نجاد

■ واشـنطن ـ يو بي اي: حذّر مسـؤول فـي وزارة الدفاع 
الامريكيـة من أن تعزيز الصين لقدراتها العسـكرية قد يكون 
«مزعزعـاً لاسـتقرار» التوازنـات العسـكرية الإقليمية، فيما 
ذكر تقرير للبنتاغون أنه يجري تحديث القدرات العسكرية 
الصينية لكن على بيجينغ ان تكون أكثر صراحة بشأن هذه 

القدرات الجديدة.
وقال نائب مسـاعد وزير الدفاع الامريكي لشـؤون شرق 
آسـيا مايكل سـكيفر خلال عرضه لمحتوى التقرير السـنوي 
التطـورات  حـول  للكونغـرس  الدفـاع  وزيـر  أعـده  الـذي 
العسكرية في الصين، إن القدرات العسكرية الصينية تتطوّر 
لكن الحكومة الصينية بحاجة لأن تكون أكثر صراحة بشأن 

السبب الذي يكمن وراء حاجتها لهذه القدرات الجديدة.
قويـة  بصـين  ترحّـب  المتحـدة  «الولايـات  أن  وأضـاف 
ومزدهـرة وناجحة تسـاهم في الأحـكام والمعاييـر الدولية 
وتعـزز الأمـن والسـلام في منطقـة آسـيا والمحيـط الهادئ 

وحول العالم».
وقـال إن واشـنطن تعمل على إشـراك الصين فـي الأمور 
الاقتصاديـة والإنسـانية والمتعلقـة بحفظ السـلام مع دول 
أخرى، لافتاً إلى ان الصين على سبيل المثال تعمل مع المجتمع 
الدولي في مكافحة القرصنة على السواحل الصومالية وفي 

خليج عدن.
وقال المسـؤول ان «سـرعة ونطاق الاسـتثمار العسكري 
المطّـرد سـمح للصين بامتـلاك قـدرات نعتقد أنها قـد تزعزع 
الاسـتقرار في التوازنات العسـكرية الإقليمية، وتزيد خطر 
سوء الفهم والحسابات، وقد تساهم في التوترات الإقليمية 

والقلق».
وتابع قائلا إن هذه القـدرات قد تغري الحكومة الصينية 
لاسـتخدام قوتها العسـكرية «لتحقيق مكاسب دبلوماسية، 

أو التقدم في مصالحها، أو حل .. النزاعات لصالحها».

وأضاف أن هـذا الخطر يعيد التأكيد علـى الحاجة لحوار 
عسكري دائم وموثوق بين بيجينغ وواشنطن.

وذكـر تقرير البنتاغـون أن الجيش الصينـي على طريق 
تحقيـق هدفه فـي بناء جيـش يركز علـى المنطقـة الإقليمية 

بحلول العام 2020.
وقـال سـكيفر إنـه يُقـدّر أن تصبـح أول حاملـة طائـرات 
متوفرة عملياً للجيش الصيني بحلول نهاية العام 2012 لكن 
قد يستغرق الأمر سنوات إضافية لكي تتمكن مجموعة جوية 

من الحصول على أقل قدرة قتالية على متن هذه الحاملة.
وأضـاف أن الصـين تواصـل الاسـتثمار الكثيـف فـي مـا 
يخـص الحرب تحت الميـاه، بما فيها الصواريخ الباليسـتية 

والغواصات النووية والتقليدية.
وذكـر التقرير أن التطور العسـكري الصيني، لا يظهر أي 
مؤشـر على البطء، مع تلقي الجيش زيادة في موازنته لهذا 
العام نسـبتها 12.7٪، ولفت إلى صعوبة معرفة كم تصرف 
الصين على قواتها العسـكرية لكنه قدّر بأن يكون المبلغ نحو 

165 مليار دولار.
وقـال سـكيفر إن بيجينـغ أظهـرت تحسـناً إضافيـاً فـي 
الشـفافية خلال السـنوات الأخيرة، لكن لا يزال هناك بعض 

الأمور المريبة.
وأضاف «سنواصل تشجيع الصين على تحسين شفافيتها 
وانفتاحهـا، والعمل بطرق تدعم وتعزز المصالح السياسـية 
والاقتصادية والدبلوماسـية المشـتركة مع المنطقة والمجتمع 

الدولي».
وكانت الصين اعترضت على نشـر التقرير، لكن المسؤول 
الامريكـي قـال إنه يأمـل بأن تنظـر الحكومـة والجيش إليه 

بطريقة مختلفة هذه السنة.
وأضـاف أن «التقريـر يمكـن ان يُقـرأ بطريقـة أفضـل من 
قطعة تحليلية، بل كمجموعة حقيقية من الأسـئلة والمسـائل 

البنتاغون تحذر من تعزيز الصين لقدراتها العسكرية

■ جوهانسبرج ـ د ب ا: يعقد الاتحاد الإفريقي مؤتمر للمانحين 
في أديس أبابا امس الخميس، للمسـاعدة على جمع أموال من أجل 
دعم جهود الإغاثة الإنسانية في منطقة القرن الإفريقي التي تعاني 
مـن الجفاف، وسـط انتقـادات بـأن حكومـات دول القـارة خذلت 

المنطقة. 
وتقـول الأمم المتحـدة إنها تحتـاج إلى 4ر2 مليـار دولار لتمويل 
أعمـال الإغاثـة التـي تقوم بهـا فـي دول مثـل الصومـال واثيوبيا 

وكينيا، غير أنها تفتقر إلى نصف المبلغ تقريبا. 
ويذكر أن 12 مليون شخص تضرروا من الجفاف والمجاعة، فيما 

تشير التقديرات إلى أن عشرات الآلاف لقوا حتفهم بالفعل. 
جـاءت غالبيـة التمويـلات حتـى الآن مـن الولايـات المتحـدة 
والـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي، في ظل انتقـادات وجهها 
ناشطون في مجال المسـاعدات الإنسانية إلى الحكومات الإفريقية 
على خلفية استجاباتها الضعيفة، إذ أن إجمالي تبرعاتها وصل إلى 
نحو 35 مليون دولار فقط.  تبرعت جنوب إفريقيا، أكبر اقتصاد في 

القـارة السـمراء، بمليـون دولار، لكن منظمة «أوكسـفام» الخيرية 
تقول إنه ينبغي على الدول الكبرى في القارة تقديم المزيد. 

وفـي بعـض الـدول، بـدت التعهـدات الرسـمية ضئيلـة أمـام 
إسهامات القطاع الخاص. 

ليـس هناك توقعـات محددة للتبرعـات التي يمكـن أن يجمعها 
مؤتمـر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، غير أن الناشـطين يأملون 
في أن يجمـع المؤتمر 50 مليون دولار على الأقل من حكومات الدول 

الأربع والخمسين في القارة. 
وقـال مسـؤول مـن الاتحـاد الإفريقـي لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) قبـل المؤتمـر: «تظـل أقصـى آمال المؤتمـر هـو التعبير عن 
التضامـن مع رفاقنا الأفارقة الذيـن تضرروا من حالة الجفاف التي 

تشهدها منطقة القرن الإفريقي»، رافضا تحديد أي مبلغ. 
بعد مؤتمر المانحين، يتوقع أن يجري الاتحاد الإفريقي محادثات 
رفيعـة المسـتوى حـول ليبيـا، في الوقـت الـذي تتعثر فيـه جهود 

الوساطة التي يقوم بها الاتحاد في هذا البلد.

الاتحاد الإفريقي يعقد مؤتمرا
 للمانحين لدعم جهود الإغاثة في الصومال

رئيـس  اقتـرح  ا:  ب  د  ـ  نيودلهـي   ■
الـوزراء الهنـدى مانموهـان سـينج حـلا 
وسـطا امـس الخميـس بهـدف إلـى إقنـاع 
الناشـط المناهض للفسـاد لإنهـاء إضرابه 

عن الطعام المستمر منذ عشرة أيام. 
وقال سـينج للبرلمان إنه يتعين عليه ألا 
يناقش مشـروع القانون المناهض للفسـاد 

المقدم من حكومته فقط ولكن أيضا المشروع 
المقـدم من آنا هـازارى بالإضافة لتوصيات 

الخبراء وجماعات المجتمع المدني. 
وكان هـازارى (74 عامـا) قد بدأ إضرابا 
عن الطعـام من أجل تمرير مشـروع قانون 
أقـوى لمكافحـة الفسـاد مقارنـة بالمشـروع 
الذي قدمته الحكومة .  وقال رئيس الوزراء 

إن اقتراحه «سوف يلبى طلب آنا هازارى و 
أنصاره بأن يحظى البرلمان بفرصة لمناقشة 

مشروع القانون الذي قدموه». 
وأضاف سينج « إنني أطالب الجميع في 
الانضمام إلى في مناشـدة انـا هازارى فأن 
حياته غالية للغايـة ونحن نريد أن يعيش 

حياة طويلة وسعيدة في خدمة شعبنا». 

رئيس الوزراء الهندي يقترح
حلا وسطا لإنهاء إضراب الناشط عن الطعام 

البحرين تتجه الى فرض
 تأشيرات دخول على الأجانب 

■ المنامـة ـ يـو بـي اي: قال وكيـل وزارة الداخلية لشـؤون الجنسـية والجوازات 
والإقامـة فـي البحرين الشـيخ راشـد بن خليفـة آل خليفـة، إن الإدارة تـدرس فرض 

تأشيرات دخول على الأجانب القادمين إلى البحرين.
ونسـبت وكالة أنباء البحرين الرسـمية الى الشيخ راشـد قوله إنه «لوحظ أخيراً 
إسـتغلال البعض منهم (الأجانب) للتسـهيلات المقدمة لهم للدخول عبر المنافذ، للقيام 

بأنشطة تتعارض مع ضوابط التأشيرة الممنوحة لهم».  
ولم يُشـر الشـيخ راشد الى طبيعة تلك الأنشـطة، لكنه قال إن «هذا الأمر لن يشمل 
الدبلوماسيين والوفود الرسمية والأفواج السـياحية ورجال الأعمال والإقتصاديين، 
الذين تقدم لهم تسـهيلات مختلفة في إطار سياسـة الإنفتاح علـى العالم التي تطبقها 

البحرين من أجل دعم الإقتصاد البحريني».

إصابة جنديين في انفجار بجنوب شرق تركيا 
■ ديـار بكـر (تركيـا) ـ رويتـرز: قـال مسـؤول تركي ووسـائل إعـلام حكومية إن 
جنديـين أصيبـا عندما وقـع انفجار في الحافلـة الصغيرة التي كانـت تقلهما في إقليم 

هكاري بجنوب شرق البلاد صباح امس الخميس.
وقال معمر تركر حاكم إقليم هكاري إنه لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن 

الهجوم الذي وقع بينما كان الجنود يستقلون حافلة صغيرة خارج عاصمة الإقليم.
ونفـذ مقاتلون من حزب العمال الكردسـتاني الانفصالي سلسـلة من الهجمات في 

جنوب شرق البلاد مؤخرا.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن تركر قوله إن الجنديين أصيبا إلى جانب إصابة 

13 جنديا آخرين بجروح طفيفة عندما أدى الانفجار إلى انقلاب الحافلة.
وصعد مقاتلو حزب العمال الكردسـتاني من هجماتهم على الجيش التركي وقتلوا 
أكثر من 40 من أفراد الامن خلال الشـهر المنصرم. وردا على تلك الهجمات شن الجيش 
التركي الاسبوع الماضي غارات جوية على أهداف لحزب العمال الكردستاني في شمال 

العراق في أول غارات من نوعها في المنطقة منذ أكثر من عام.
وأدانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد وسـلطات كردسـتان العراق الغارات 
التركية واعتبراها انتهاكا لسـيادة العراق. وحمل حزب العمال الكردسـتاني السلاح 

في مواجهة الحكومة التركية عام 1984 وسقط أكثر من 40 ألف قتيل في الصراع.
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

عقد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء 
المبـادئ  اجتماعـا بمقـر المجلـس لبحـث وثيقـة 
الدسـتورية ضـم  الشـيخ عصـام دربالـة رئيس 
مجلـس شـورى الجماعـة الإسـلامية والدكتـور 
عبدالغنـي  صفـوت  والدكتـور  إبراهيـم  ناجـح 

أعضاء مجلس شورى الجماعة.
وقال الشـيخ عصـام دربالة إنه تمت مناقشـة 
أعضـاء  اختيـار  ومعاييـر  الدسـتورية  المبـادئ 

الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وأكـد أنـه تم عـرض الـرأي الرسـمي للجماعة 
الإسـلامية وهـو رفضهمـا لأنهمـا ينتقصـان مـن 
الهوية الإسـلامية ويعمـلان على تهميـش التيار 
الإسـلامي ولأن الوثيقتـين اعتمدتـا علـى آليـات 
تحصنهمـا مـن الإلغـاء وهو مـا يعتبر قفـزا على 
إرادة الشـعب لا سيما أن هناك بند ينص على أنه 
«لا يجوز الإلغـاء أو التعديل، وذلك دون الرجوع 
الى الشعب وإعطاء الحق للمجلس العسكري في 
أن يتدخل من أجل الاعتراض على أي تشكيل يتم 

بالنسبة لهيئة تأسيس الدستور.

واقترحت الجماعة في الاجتماع ان يتم إضافة 
ان مصر دولة مدنية وليست علمانية للوثيقة وأن 
ينص فيها على ان الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الرئيسـي للتشـريع وأنـه يحق لاتبـاع الديانات 
السـماوية الاحتـكام لشـرائهم وأكـدت على عدم 
قبولهـا للوثيقتـين بشـكلهما الحالـي أو أن يتـم 
إصدارهما في شكل إعلان دستوري دون الرجوع 

للشعب.
وأشـار دربالـة الى انـه تم تدويـن الملاحظات 
التي أبدتها الجماعة على ان يتم دراستها وبحثها 
مـع الثوى الأخـرى وأكد مجلس الـوزراء على أن 
الوثيقة بشكلها الحالي ليست مقدسة أو محصنة 

بل قابلة للتغيير والتعديل.
وقال الشـيخ عصـام دربالـة إن التوافق حول 
المبـادئ الدسـتورية يتوقف على مـدى قناعة كل 
الأطراف بما يراه مناسبا له ولطرحه وللمصلحة 
العامـة وأن يكـون هنـاك رغبة جماعيـة للتوافق 
دون اغتصاب سلطة الشعب أو أن يكون ذلك على 

حساب الحريات العامة أو الهوية الإسلامية.
وأشـار صفوت عبدالغني إلـى أن الجماعة لها 
موقـف مبدأ رافـض للمبادئ الفوق دسـتورية أو 
فـرض مبادئ إلزاميـة دون الرجوع للشـعب لأن 

ذلك يتعارض مع الإرادة الشعبية.

وقال انه من الواضح ان هناك مساعي لتغييب 
وطمس الهوية الإسـلامية ومحاولة فرض مبادئ 
علمانيـة وهذا هو محـور الخلاف، فهنـاك جهات 
مـا تريد فـرض وصايتهـا علـى الشـعب بمبادئ 
تم  وبالتالـي  وثوابتـه  عقائـده  مـع  تتوافـق  لا 
الاعتراض على مبدأ مدينة الدولة لأنه في النهاية 
قد تفسـر بالعلمانية ولذلك تمت المطالبة صراحة 
بـأن ينـص علـى عـدم علمتـه الدولـة وأن تكون 
مبادئ الشـريعة الإسـلامية هي المصدر الرئيسي 
للتشـريع وأنه قد يتم التوافق على الوثيقة إذا ما 

تمت الاستجابة لهذه المطالب.
بالمواطنـة  المتعلقـة  المبـادئ  ان  الـى  وأشـار 
والتعدديـة والديمقراطيـة والحريـات العامـة لا 
يومجـد أي خـلاف عليهـا مادامـت تدور فـي فلك 

أحكام الشريعة وإسلامية الدولة.
وقال عبدالغنـي إن مجموعة العمل التي كانت 
تناقشـهم حاولت الدفاع والتأكيـد على أن مدنية 
الدولـة لا تعني العلمانيـة وأن المدنية لا تعني إلا 
المدنيـة فرددنا عليهـم قائلين «مادامـت هي كذلك 
فيجـب أن ينص عليهـا صراحة بأن مصـر مدنية 
وليسـت علمانية» لأنه لا يصح أن تزول هواجس 

الليبراليين دون ان تزول هواجس الإسلاميين.
وأشـار الدكتـور صفـوت إلـى أن لجنـة العمل 

الوزاريـة هي لجنة فنيـة هدفها جمـع الآراء كافة 
والنظـر فيها وكذلـك جميع المقترحـات ومحاولة 
الوصول لمسـاحة مشتركة وقد تكون هناك وثيقة 
أخـرى نهائية غيـر المطروحة الآن حسـبما أكدت 

اللجنة لهم.
وأعرب عبدالغني عن تحفظه على شكل اللجنة 
المختصـة بالتوافـق لأن كل أعضاءها ينتمون الى 
التيار الليبرالي وهو ما قد يجعلهم خصماً وحكماً 
في ذات الوقت وأكد أنه حذر من ان الأمور تسـير 
فـي اتجـاه ديكتاتوريـة الأقلية لأن الإسـلاميون 
يمثلـون غالبيـة الشـعب إلا أن هنـاك فئـة تريـد 
الاسـتبداد بالرأي وإعطاء الأقلية السلطة غصبا 
عن الأغلبية وهو ما قد يتناقض مع أبسـط قواعد 

الديمقراطية.
وأشار الى انه في حال استمرار الوضع بشكله 
الحالي فلا مانع من أن يضع الليبراليون وثيقتهم 
الدسـتورية ويضع الإسلاميون وثيقتهم الأخرى 

وتطرح الوثيقتين على الشعب.
كما أشـار صفوت الى انه سيعقد اجتماع قريبا 
خـلال أيام معدودة بين الإسـلاميين وقد يطرحوا 
خلالـه وثيقـة مبـادئ دسـتورية أخـرى على ان 
يتم طرح كافة الوثائق على الشـعب ليختار منها 

ويكون اختيار الشعب ملزم للجميع.

الجماعة الإسلامية في اجتماع حكومي حول المبادئ الدستورية:
تنتقص من الهوية الإسلامية لمصر وتعمل على تهميش التيار الإسلامي

■ القاهـرة - يـو بـي اي: انتقدت 
بمصـر  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 
الموقـف المصري الرسـمي مـن جريمة 
قتل عسـكريين مصريـين بنيران غارة 
الفائـت  الخميـس  ليـل  إسـرائيلية 
وطالبت بطرد السفير الإسرائيلي من 

مصر. 
بيـان  فـي  الجماعـة،  وطالبـت 
أصدرته مسـاء الأربعاء بطرد السفير 
الإسـرائيلي من مصر على أنه «القرار 
كرامـة  مـع  يتناسـب  الـذي  الـرادع 
الشـعب وعـزة مصـر»، داعيـة كذلك 
إلى سحب سفير المصري من تل أبيب، 
ووقـف تصديـر الغاز وإلغـاء اتفاقية 

الكويز.
يـرو  لـم  المصريـين  «إن  وأضافـت 
موقفـاً حاسـماً حتـى الآن، ولـم يُقدم 
العـدو الصهيوني الحـد الأدنى الذي 
يمكن أن يقبله المسؤولون بمصر وهو 
الاعتذار الصريح»، مسـتنكرة خروج 
«وزيـر دفـاع العـدو ليقـول بمنتهـى 

الغطرسـة بأنـه لـم يعتـذر عـن قتـل 
الجنـود المصريين، ولكنه أبدى أسـفه 

فقط لمقتلهم».
الحكومـة  الجماعـة،  طالبـت  كمـا 
المصرية والقيادة السياسـية بكشـف 
حقيقة مـا ذكرتـه إحـدى الفضائيات 
عن وجود عشـرين مصرياً بالسجون 
المقاومـة،  دعـم  بتهمـة  الصهيونيـة 
مشـدّدة علـى «أن واجبنـا – إن صـح 
هـذا الـكلام – أن نسـعى لتحريرهـم 
خصوصاً أنهم لا يكلون عن محاولات 
إطلاق سراح جواسيسهم ويوسطون 
مختلـف الـدول الغربيـة لذلـك، وقـد 
نجحوا فـى ذلك مرات عديـدة، فلماذا 

الصمت عن أولادنا بسجونهم؟».
ووصفـت الجماعـة مـا تـردد عـن 
تراجـع الإدارة السياسـية بمصر عن 
قرارها سحب السـفير المصري من تل 
أبيب بعـد تدخل الأمريـكان، بأنه أمر 
خطيـر إن صح ويـدل علـى أن أمريكا 
لا تزال تتدخل في الشـؤون الداخلية 

للبـلاد وهـو مـا يرفضـه المصريـون 
جميعاً».

دت الجماعة  مـن جهـة أخـرى جـدَّ
رفضها المساعي الرامية لإصدار وثيقة 
مبـادئ دسـتورية فـي شـكل إعـلان 
دسـتوري، معتبـرة أن ذلـك «التفافـاً 

على الإرادة الشعبية».
وأضافت انه «إذ يسعى لذلك نائب 
– للأسـف  الجديـد  الـوزراء  رئيـس 
الشـديد – دون كلـل بعد أن فشـل في 
ذلك نائـب رئيس وزراء سـابق حتى 
أقيـل» (فـي إشـارة إلى نائـب رئيس 
الـوزراء المصـري للتنمية السياسـية 
والتحـول الديمقراطـي الدكتـور علي 
السـلمي الذي خلـف الدكتـور يحيى 

الجمل الذي أُقيل).
وتسـود حالة سـخط شـعبي حاد 
منـذ ليل الخميـس الفائـت عندما قُتل 
بينهـم  مصريـين  عسـكريين  خمسـة 
ضابط بنيـران غارة إسـرائيلية على 

الحدود المصرية – الإسرائيلية.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: ذكرت صحف محليـة الخميس أن 
محافظا مصريا منح محتجا أنزل العلم الاسـرائيلي من فوق 
المبنى الذي توجد به السـفارة الاسرائيلية بالقاهرة وظيفة 

ومنزلا جديدا ودرعا للتكريم.
واشـتهر المحتـج أحمـد الشـحات بعدمـا تسـلق المبنـى 
السـكني الذي توجد فيه السـفارة وأنزل العلم الاسـرائيلي 
ورفـع مكانه العلم المصري بينمـا كان المئات يتظاهرون أمام 

المبنى مساء السبت.
أثنـاء  ثـم احتشـد الالاف وهتفـوا وشـجعوا الشـحات 
تسـلقه للمبنى ووصل الابتهاج إلى ذروتـه عند إنزال العلم 

الاسرائيلي.
وانتشـرت لقطـات فيديـو للشـحات وهو يتسـلق المبنى 
على شـبكة الانترنت كما انتشـرت رسـائل عبر موقع تويتر 

للتدوين المصغر حول الشحات الذي لقب باسم رجل العلم.
وبـدأ التظاهر أمـام السـفارة الاسـرائيلية بالقاهرة يوم 
الجمعـة بعـد مقتل خمسـة مـن حرس الحـدود المصـري في 
عمليـة إسـرائيلية لملاحقة مسـلحين كانـوا قد قتلـوا ثمانية 

إسرائيليين.
وفي اجتماع خاص أعطى محافظ الشرقية الشحات الذي 
يعمـل في مجـال الطلاء منـزلا ووظيفة في مشـروع المحاجر 

التابع للمحافظة.
وظهر الشـحات في صورة بصحيفة الاخبار وهو يتسـلم 

الدرع من محافظ الشرقية مسقط رأسه.

ويلقـي تكـريم الشـحات الضـوء علـى تغيير فـي الموقف 
الرسـمي المصـري مـن إسـرائيل منـذ الثـورة التـي أطاحت 
بالرئيس السابق حسـني مبارك وأسفرت عن تولي المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.
وأدى مقتـل مصريـين علـى الحـدود بين مصر وإسـرائيل 
إلى خلاف دبلوماسـي بين البلدين وهددت القاهرة بسـحب 

سفيرها من إسرائيل وطلبت اعتذارا رسميا عما حدث.
وأحجمت إسرائيل عن الاعتذار وقالت إنها مازالت تحقق 

في مقتل الجنود المصريين.

وزيـر  أكـد  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
الخارجية، المصـري محمد كامل عمرو 
فـي كلمـة أمـام اجتمـاع دولـي حـول 
مسـاعدة منطقـة القـرن الافريقي عقد 
الخميـس بالقاهـرة أن هـذا التجمـع 
الأفريقـي الـذي يضـم قيـادات الدول 
علـى  والأقـدر  وإدراكا  قربـا  الأكثـر 
استشـعار حجم المأسـاة التي تعانيها 
شـعوب القرن الأفريقي، يمثل أنسـب 
آليات مد يد العون لهذه الدول لتجاوز 
هذه المحنة. وصرحت السـفيرة منحة 
باخوم المتحدث الرسـمي باسم وزارة 
كامـل  محمـد  أن  المصريـة  الخارجيـة 
عمـرو وزيـر الخارجية تولي رئاسـة 
وفـد مصـر الذي شـارك فـي الاجتماع 
الدولـي رفيـع المسـتوى الـذي نظمـه 
الاتحـاد الأفريقـي لجمـع المسـاعدات 
القـرن  لمنطقـة  الدوليـة  والتعهـدات 
الإفريقـي بهـدف التخفيـف مـن أثـار 
موجـة الجفاف الحـادة التـي تضرب 
المنطقة والمجاعة والأوضاع الإنسانية 

المتردية الناتجة عنها. 

وأشار الوزير المصري في كلمته إلى 
خطـورة أزمة الجفـاف الحالية والتي 
أثـرت علـى حيـاة قرابـة 12.5 مليون 
الإفريقـي،  القـرن  دول  فـي  شـخص 
حيـث  الصومـال،  فـي  وبالأخـص 
تأثـر بهـا حوالـي 3.7 مليـون مواطن 
هـلاك  طريـق  عـن  سـواء  صومالـي 
المحاصيـل الزراعيـة أو نفـوق الثروة 
الحيوانية، مشـددا على أن حجم هذه 
الأزمة يحتاج إلى تكاتف جميع الدول 
والشعوب الإفريقية والمجتمع الدولي 

للمساعدة على تجاوزها. 
وأوضـح عمـروأن مصــر كانت في 
طليعـة مـن مد يـد العـون إلـى الدول 
المتأثـرة بهـذه الأزمـة، مشـيرا الى أن 
المسـاعدات المصريـة لـم تقتصـر فقط 
علـى المسـتويين الحكومي والرسـمي 
وإنما امتدت لتشـمل مساعدات مقدمة 
والمواطنـين  الأهليـة  المنظمـات  مـن 

المصريين. 
وأشـار الوزيـر، في كلمتـه، إلى أن 
الجهود المصرية قد أسـفرت عن توفير 

ما يزيد عـن 1000 طن من المسـاعدات 
الإغاثية والأغذية والأدوية والأجهزة 
الطبية بتكلفة تقدر بحوالي 30 مليون 
جنيه مصري بصـورة مبدئية، أخرها 
طائـرة المسـاعدات المصريـة المنتظـر 
وصولهـا إلى العاصمة مقديشـيو غدا 
الجمعـة يصاحبهـا وفد يمثـل أطياف 

الشعب المصري وحكومته. 

«الإخوان» يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي 
من القاهرة ردا على تصريحات باراك

أحـال بعدم الاعتذار عن قتل الجنود اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
النائـب العام المصـري المستشـار عبد 
المجيـد محمـود، إلـى نيابة أمـن العليا 
طـوارئ بلاغـاً ضـد سـوزان مبـارك، 
السـابق  المصـري  الرئيـس  زوجـة 
وشـقيقها منير ثابت يتهمهما بالخيانة 
و»العمل لصالح إسـرائيل» والترويج 

لـ «الماسونية».
مـه المحامي  واتهـم البـلاغ الـذي قدَّ
صالـح  سـوزان  أن  الوحـش،  نبيـه 
ثابـت بصفتها الرئيسـة الأولى لأندية 
بصفتـه  منيـر  وشـقيقها  الروتـاري 
بــ  الروتـاري  لأنديـة  العـام  الأمـين 
«العمل لصالح إسـرائيل» والترويج لـ 

«الماسونية».
وقال مصـدر قضائي ليونايتد برس 
انترناشـونال إنه جاء فـي البلاغ «ان 
سوزان صالح ثابت كانت تتلقى أموالاً 
عن طريق اشـتراكها بأندية الروتاري 
والتجسـس علـى مصر من خـلال تلك 
الأنديـة لصالح إسـرائيل، علاوة على 
عملها من أجل ضياع الهوية المصرية».

وطالب الوحش في بلاغه «بسـرعة 
القبـض على زوجـة الرئيـس المخلوع 
وإجـراء محاكمـة عاجلـة لهـا وتوقيع 

أقصي العقوبة عليها».
ورأى المحامـي الوحـش ببلاغه «أن 
أنديـة الروتـاري أُنشـئت تحت سـتار 
رعاية كبـار السـن والفقـراء للترويج 
شـاب  يـد  علـى  العالميـة  للماسـونية 
أمريكـي كان يعمـل مـع الاسـتخبارات 
ن ذلك الشـاب تشـكيلاً  الأمريكية، وكوَّ

عصابيـا مـن الإعلام المأجـور للترويج 
لأهدافه الدنيئة».

ويُذكـر أن المحامـي نبيـه الوحـش 
هو أكثـر المحامين بمصر إثـارة للجدل، 
واشـتهر بتقديم بلاغات للنيابة العامة 
وإقامـة دعـاوى قضائية ضد مشـاهير 
المجتمع المصري من بينهم المفكر الراحل 
الدكتور نصر حامد أبو زيد، والمستشار 

سعيد العشماوي. 

الطيـار  أكـد  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
سـامح الحفني رئيس سـلطة الطيران 
المصـري الخميس أن السـلطة لا تمانع 
فـي إصـدار التصديقـات والتصاريـح 
اللازمة لشـركات الطيران لاسـتئناف 
الرحلات الجوية بين مصر وإيران بعد 

توقف دام أكثر من 35 عاما. 
قيـود  توجـد  «لا  الحفنـي  وقـال 
سياسـية تمنـع اسـتئناف الرحلات 
فـي إطـار الاتفـاق الـذي تم توقيعه 
بين البلديـن تشـرين الأول/ أكتوبر 
2010 ..ويسـمح لشـركات الطيـران 
فـي مصر وإيـران بتسـيير 14 رحلة 
طيـران أسـبوعيا للطرفـين.. ويبدو 
أن عـدم تحقيـق جـدوي اقتصادية 
(هو الذي) حال دون سـعي شركات 
الطيران في البلدين لتنظيم رحلات 

جوية». 
وأوضح « رغم مرور عشـرة شـهور 
مـن التوقيع علـي الاتفاقيـة..إلا أن أيا 
من شـركات طيـران البلدين لـم تتقدم 
لتنظيـم رحـلات ممـا يجمـد الاتفاقية 

لحين تحسـن الأحـوال خـلال الفترات 
القادمة». 

مـن ناحيـة أخـرى رجحـت مصادر 
ملاحية بمطار القاهرة حدوث انفراجة 
خـلال  الجويـة  الرحـلات  لاسـتئناف 
التـي  الخطـوات  بعـد  الحالـي  العـام 
اتخذتها إيـران للتقارب مـع مصر مثل 
طردهـا لعـدد مـن قيـادات الجماعـات 
الدينية التـي كانت متواجدة في إيران 
وصـدور تصريحات إيرانية للإشـادة 
إلـى  الثاني/ينايـر  بثـورة 25 كانـون 
جانب تزايد الوفود المصرية التي تقوم 

بزيارة إيران. 
وكانـت مصر وإيـران قـد وقعتا في 
تشـرين الأول/أكتوبر الماضـي اتفاقية 
البلديـن  للنقـل الجـوى بـين  جديـدة 
تحـل محـل الاتفـاق الموقـع بالأحـرف 
الأولى بين القاهرة وطهران عام 1976، 
بشـكل يواكـب تطورات النقـل الجوي 
ويتماشى مع توصيات المنظمة الدولية 
للطيـران المدنـي «إيـكاو» فيمـا يخص 

سلامة وأمن الطيران. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أطلقـت 
نقابـة الصيادلة في مصـر حملة لجمع 
10 ملايين جنيـه (حوالي مليون و700 
ألـف دولار) لإنقـاذ متضـرري المجاعة 

التى تجتاح الصومال حالياً.
وأكـدت النقابة، في بيـان أصدرته 
اليوم الخميـس وتلقت يونايتد برس 
انترناشـونال نسـخة منـه، أن لجنة 
الدكتـور  برئاسـة  والـدواء  الإغاثـة 
ياسـر جمال عقدت اجتماعاً لمناقشـة 
آليـة جمـع التبرعات لصالح الشـعب 
الصومالـي الشـقيق «الـذي تضربـه 
آفـة الجوع والعطش والمرض في هذه 

الأيام».
وقالت النقابة إنه فور إعلان اللجنة 
عن حملة التبرعات منذ أسبوع تقريبا، 
انهالـت التبرعـات من كل مكان سـواء 

مـن الصيادلة أو مـن عمـوم الناس إلا 
أننا نسعى الى جمع 10 ملايين جنيها.

وكشـفت أن لجنـة الإغاثة سـتنظم 
حملـة ميدانيـة لجمـع التبرعـات تبدأ 
غداً عقب صـلاة الجمعة بعـدة مناطق 
بالقاهرة وعدد من المحافظات المصرية، 
معربة عن أملها أن تجد صدى طيب بين 
جموع الصيادلـة وعموم الناس «حتى 
يمكـن تقـديم دعـم ولـو جزئـي لأهلنا 

وأخواننا بالصومال».
يُذكـر أن دار الإفتـاء المصرية أعلنت 
مؤخراً «أن كفايـة المنكوبين بالصومال 
فـي هـذه الآونـة مـن أولـى الواجبات 
الشـرعية على المسـلمين فى شتى بقاع 
أمـوال  إخـراج  إلـى  ودعـت  الأرض»، 
زكاة عيـد الفطـر هـذا العـام للشـعب 

الصومالي. 

بلاغ يتهم سوزان مبارك بالعمل لصالح 
اسرائيل والترويج للماسونية

سلطة الطيران المصري: لا موانع أمام استئناف 
الرحلات الجوية مع إيران بعد توقف 35 عاما 

الصيادلة في مصر يطلقون حملة 
تبرعات لإغاثة الصومال

محافظ مصري يكرم محتجا أنزل 
علم إسرائيل من فوق سفارتها بالقاهرة 

وزير الخارجية المصري: أزمة القرن 
الأفريقي تحتاج تكاتف جميع الدول 

■ النجـف  -د ب أ: دعـا الزعيـم 
الشـيعي مقتدى الصدر الخميس إلى 
إرسـال وفد إلى كل مـن تركيا وإيران 
من أجـل انهـاء العمليات العسـكرية 
التـي تنفذهـا الدولتـين فـي مناطـق 

منفصلة من شمالي العراق. 
وقال الصدر في بيـان صحفي «أنا 
والاسـتنكار  الشـجب  بصـدد  لسـت 
والتنديـد فليـس هـذا هـو المطلـوب 
وماعـاد يكفي فـي مثل هـذه الأمور.. 
فالكل يعلـم رفضنا لقصـف الأراضي 
العراقيـة المقدسـة مـن أي دولة كانت 
وبـلا اسـتثناء.. ورفضنـا اسـتعمال 
الكردسـتانية  العراقيـة  الأراضـي 
موقعـا لشـن الهجمات ضـد أي دولة 

أخرى جارة كانت أم لا». 
وأضاف «لابد من حل سياسي لذلك 
فورا..لذا وجب علينا إرسال وفد إلى 
والجمهوريـة  التركيـة  الجمهوريـة 
مـن  للتباحـث  الإسـلامية  الإيرانيـة 
أجل إنهـاء هذا الموضـوع بأي صورة 

كانت». 
الخارجيـة  وزارة  واسـتدعت 
التركـي  السـفير  الاربعـاء  العراقيـة 
لابلاغه احتجاج بغـداد على «انتهاك 
سـيادة العـراق» عبـر قصـف تركيـا 
مناطـق فـي شـمال البـلاد مسـتهدفة 

متمردين اكرادا. 
موقـع  علـى  نشـر  بيـان  وذكـر 
الخارجيـة ان وكيـل الـوزارة محمـد 
جـواد الدوركي «اسـتقبل (الاربعاء) 
اوزجليـك  مـراد  التركـي  السـفير 
وابلغـه احتجـاج الحكومـة العراقية 
علـى انتهاك سـيادة العـراق وقصف 
المناطق الحدودية واستهداف المدنيين 

الابرياء». 

المسـؤول  ان  البيـان  واضـاف 
العراقي طالب خلال اللقاء «بالايقاف 
الفـوري لهذه العمليات وتم تسـليمه 
بهـذا  احتجـاج  مذكـرة  (السـفير) 

الشان». 
وبعـد توقف اسـتمر اكثـر من عام، 
اسـتانفت تركيا في 17 اب/اغسـطس 
القصف الجوي ضد المتمردين الاكراد 
في الجبال العراقية، وذلك عقب هجوم 
لعناصر حزب العمال الكردستاني في 
جنـوب شـرق تركيا اسـفر عـن مقتل 

تسعة عسكريين اتراك. 
واعلن الجيـش التركي الثلاثاء ان 
غاراتـه الجوية «قضت» علـى 90 الى 
100 متمـرد كردي، من حـزب العمال، 
فيمـا قتل سـبعة مدنيـين عراقيين في 

غارة تركية يوم الاحد. 
واسـتدعاء السـفير التركـي يمثل 
اول خطـوة احتجاجيـة تصـدر عـن 
عمليـات  تجـاه  العراقيـة  الحكومـة 
القصـف التـي سـبق ان ادانهـا نائب 

رئيس البرلمان عاطف طيفور. 

■ صنعـاء  - يـو بـي اي: طالب 
السـلطات  يمنيـان  معارضـان 
علـي  الرئيـس  تسـليم  السـعودية 
عبد الله صالح لمحاكمته، وناشداها 
عدم الوقوف حجر عثرة أمام نجاح 
الثورة اليمنية التـي تنادي برحيل 

نظامه.
وقـال المعارض والوجيـه القبلي 
حميـد  الشـيخ  اليمـن  فـي  النافـذ 
الأحمـر فـي تصريح لقناة «سـهيل» 
الخميس إنه يطالب «المملكة العربية 
السـعودية بتسـليم الرئيس صالح 
علـى  لمحاكمتـه  اليمنـي،  للشـعب 

جرائمه التي ارتكبها بحق الثوار».
وأضـاف أن «نجـل الرئيـس هـو 

الآخر سيكون عما قريب بالمعتقل».
واتهـم الأحمر «النظـام محاولته 
إخـلاء السـاحات كـي يحولهـا إلى 
ثورة مسلحة»، مشيرا الى أن «أبناء 
القبائل في تعز جهدوا للحفاظ على 

سلمية الثورة».
إلـى  خرجـوا  «النـاس  أن  واكـد 
فـي  أسـلحتهم  وتركـوا  السـاحات 

صالـح  يتهجـم  أن  قبـل  منازلهـم، 
عليهم، وقاموا بالدفاع عن أنفسـهم 

لا أكثر».
وكان وزير الخارجية السـعودي 
فـي  أكـد  الفيصـل  سـعود  الأميـر 
حزيران/يونيـو الماضي على أن حل 
الأزمة اليمنية بيد اليمنيين أنفسهم، 
وان لا مصلحة للسـعودية الوقوف 
الشـعب  رغبـة  نجـاح  دون  حائـلا 

اليمني في تغيير حكامه.
العـام  الأمـين  قـال  جانبـه  مـن 
الناصـري  الوحـدوي  للحـزب 
سلطان العتواني في تصريح اليوم 
إن «مـا تعتقده دول الخليج بشـكل 
عام والسـعودية بشـكل خاص، أن 
ثـورة اليمن سـتنتقل إلـى بلدانها، 
وأن دعمها لصالح سـيقيها ذلك، هو 

وهم وخطأ».
واضـاف «إذا فكـرت السـعودية 
بعرقلـة مسـار الثـورة فـي اليمـن، 
فإنها سـتكون مخطئة، لأن الشـعب 
اليمني إذا أراد التغيير فلا يستطيع 
أحـد أن يقـف أمامـه، لا السـعودية 

الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  ولا 
لأن إرادة التغييـر هـي أقوى من أي 

شيء».
واعتبر العتواني أن ما يجري في 
اليمن هو «شـأن يمنـي داخلي، ولن 
يكون مصدر خطـر وضرر على دول 

الخليج أو أي دولة أخرى».
تقدمـت  الخليـج  دول  وكانـت 
بمبادرة في 3 نيسان/ابريل الماضي 
تنـص صراحة على تنحـي الرئيس 
صالـح عـن الحكـم، لكنهـا عدلت 5 
مـرات لتنص علـى تسـليم الرئيس 
اليمني سـلطاته إلى نائبة وتشكيل 
يعقبهـا  وطنيـة  وحـدة  حكومـة 

انتخابات برلمانية ورئاسية.
فـوض  الدولـي  المجتمـع  وكان 
السـعودية لحل الأزمـة اليمنية بعد 
موافقـة الحكومـة والمعارضـة علـى 
وبعـد  الخليجيـة،  المبـادرة  قبـول 
انتقال الرئيـس صالح إلى الرياض 
لتلقـي العـلاج اثر محاولـة اغتياله 
و78 من كبـار معاونيه في حزيران/

يونيو الماضي. 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: إتهـم المؤتمـر الشـعبي 
العـام الحاكـم، الخميـس، الأخ غير الشـقيق للرئيس 
اليمنـي اللـواء علي محسـن الأحمر، بأنه يسـعى الى 
تفجيـر الأوضاع العسـكرية خلال السـاعات القادمة، 
مبديـاً تخوفه من تصعيد عسـكري يترتب عليه نتائج 

وخيمة.
ونسـب المؤتمر عبر موقعـه الإلكتروني، إلى مصادر 
سياسية تحذيرها من «مغبة إقدام الفرقة الأولى مدرع 
التي يرأسـها الأحمر، على ارتكاب خطوات إستفزازية 
في السـاعات القليلـة القادمة، وهو ما سـيترتب عليه 

إنعكاسات خطيرة وسيكون لها نتائجها الوخيمة». 
وكشـف عمّا قـال إنه «مخطـط أقر فـي اجتماع بمقر 
الفرقـة الأولى مدرع، ضم عدد من القيادات العسـكرية 
المنشقة مع شخصيات قبلية تنتمي الى تنظيم الإخوان 
المسلمين في اليمن (التجمع اليمني للإصلاح)، بحضور 
عـدد من رموز التيار الجهادي على رأسـهم رجل الدين 
عبـد المجيـد الزنداني، لشـن هجـوم على المعسـكرات 

التابعة للحرس الجمهوري في أكثر من موقع».
وسبق أن نفى الزنداني أي مسؤولية له في الحروب 
الدائـرة بين أنصار الأحمر والرئيس وصالح، وأكّد أنه 
لم يجنّد أية مليشيات جهادية في منطقة أرحب، مسقط 

رأسه، شمال صنعاء.
وأشـار الموقـع الرسـمي للحـزب الحاكـم نقـلاً عـن 
مصـادر لـم يحددها، الى أنـه «تم قطع الطريق بشـكل 
كامل ونهائي بين العاصمة صنعاء ومحافظات عمران، 
الجوف، وصعده بعد السـيطرة على المنافذ الشـمالية 
التي تربـط العاصمة صنعاء بتلـك المحافظات، تمهيداً 
لحرب شـاملة تخطط قيـادة الفرقة المنشـقة لجر البلد 

إليها». 
(اللقـاء  المعارضـة  أحـزاب  باسـم  الناطـق  وكان 
المشـترك) أعلن أمس، عن أن حسـم المواجهة النهائية 
ضد النظام والتخلص منه خلال أيام سـتكون بشـكل 
سـلمي «إلا إذا اختـار النظـام غيـر ذلك»، مشـيرا إلى 
أن «النصـر قريـب، ولا بـد أن يأتـي عيـد الفطـر بيمن 

جديد».
وكانـت قـوات الحرس الجمهـوري والأمـن المركزي 
نشـرت العشـرات من الدبابـات والآليات العسـكرية 
أمـام مقر دار الرئاسـة، وسـحبت بعض الآليـات التي 

كانـت ترابـط فـي أماكن قريبة مـن سـاحة التغيير في 
العاصمة صنعاء.

ووصلـت إلى محافظة تعز(256 كلم جنوب صنعاء) 
مسـاء أمس، تعزيزات عسـكرية ضخمـة تضم ناقلات 
سـلاح وذخائر و10 دوريات، إلى معسـكر الحرس في 
منطقة الجند، قادمة من معسـكر الحرس التابعة لنجل 

الرئيس صالح في منطقة السواد بصنعاء. 
وتـدور مواجهـات فـي أكثـر مـن منطقة مـن اليمن، 
بـين قوات الحـرس الجمهوري التابعـة لنجل الرئيس 
اليمنـي أحمـد علـي صالح وقـوات اللواء المنشـق عن 
الجيـش علـي محسـن الأحمـر، منـذ حزيران/يونيـو 

الماضي، خلّفت المئات من القتلى والجرحى.

الصدر يدعو الى ارسال وفد لكل من تركيا 
وايران لوقف العمليات العسكرية في اقليم كردستان 

معارضان يمنيان يطالبان السعودية تسليم صالح
 ويناشدانها عدم الوقوف أمام نجاح الثورة 

الحزب الحاكم في اليمن يتهم الأخ غير الشقيق
 للرئيس صالح بالسعي لتصعيد عسكري

سوزان مبارك

علي محسن الاحمر

مقتدى الصدر

محمد كامل

احمد الشحات
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■ غـزة ـ يـو بـي اي: إنتشـلت الطواقـم الطبيـة 
 3 جثـث  الخميـس،  امـس  ظهـر  بعـد  الفلسـطينية 
فلسـطينيين من داخل نفق على الحدود الفلسطينية 
المصريـة في رفـح، تعـرض لغـارة إسـرائيلية فجر 
امس، مـا رفع حصيلة ضحايا الغارات الإسـرائيلية 

منذ أمس إلى 9 قتلى وأكثر من 30 جريحاً.
وقـال الناطـق باسـم اللجنـة العليـا للإسـعاف 
والطـوارئ فـي غـزة، أدهم أبـو سـلمية إن الطواقم 
الطبية إنتشـلت جثة الشاب محمد خالد طافش، 22 
عامـاً، بعد أن كانت إنتشـلت في وقت سـابق جثتي 
الشـابين عمـاد جمال أبـو حـرب (23 عامـاً) ورجاء 
محمـود السـباخي (19عامـاً) مـن داخل نفـق الذي 
تعرض فجراً للقصف الإسـرائيلي فجر امس في حي 

السلام برفح.
وكان الشـاب هشـام عدنان أبو حـرب (21 عاما) 
استشـهد وأصيـب أربعـة آخـرون بجـروح وفقد 3 
بعدما قصفت طائرات إسـرائيلية نفقاً أسفل الحدود 
الفلسـطينية المصريـة مقابـل حي السـلام فـي رفح 

جنوب قطاع غزة.
وفي وقت سابق توفي فلسطيني متأثراً بإصابته 
جراء غارة إسـرائيلية إسـتهدفت نادٍ رياضي شمال 

قطاع غزة، 
وقالـت اللجنـة العليا للإسـعاف والطـوارئ في 
غـزة، إن المواطن عدنـان الجخبير(22 عامـاً) توفي 
الـذي  الإسـرائيلي  القصـف  فـي  بإصابتـه  متأثـراً 

استهدف نادي السلام الرياضي في بيت لاهيا.
وذكـرت اللجنـة أن طائـرات حربيـة إسـرائيلية 
قصفت نادي السـلام الرياضي في بيت لاهيا شـمال 
قطاع غـزة، بعيد منتصف ليل الأربعـاء - الخميس 
ما أدى لاستشـهاد الفتى سـلامة المصـري (17 عاماً) 

وإصابة 20 آخرين بجروح بينهم 7 أطفال و4 نساء، 
ووصفت حالة اثنين من الجرحى بالخطيرة.

وذكر سـكان أن طائرة حربية مـن طراز (أف 16) 
قصفـت النـادي الواقـع فـي منطقـة سـكنية مكتظة 
أدى  مـا  الأقـل،  علـى  واحـد  بصـاروخ  بالسـكان، 
لتدميـره وإلحاق دمار فـي المنازل المجـاورة ووقوع 
عـدد كبير من الإصابات. وذكر المصدر أن حالة اثنين 
من الجرحى وصفت بالخطيرة جداً، في حين وصفت 

جروح الآخرين بالمتوسطة.
خاصـة،  إسـرائيلية  قـوات  توغلـت  ذلـك،  إلـى 
قبيل منتصـف ليل الاربعـاء الخميس، شـمال غرب 
بلـدة بيـت لاهيـا قبـل أن يشـتبك معهـا ناشـطون 

فلسطينيون.
وقالـت كتائـب القسـام الـذراع المسـلح لحركـة 
حماس، فـي بيان إنها قصفت القـوة المتوغلة بثلاث 

قذائف هاون.
وكان 3 فلسـطينيين بينهـم قيـادي وناشـط مـن 
الاول  أمـس  استشـهدوا  ومسـن،  القـدس  سـرايا 
الأربعاء في غارات إسرائيلية على أرجاء متفرقة من 
قطاع غزة، أدت أيضاً إلـى إصابة 5 آخرين بجروح، 
ما أنهى عملياً تهدئة قبلت بها الفصائل الفلسطينية، 
بوسـاطة مصرية ومن الأمم المتحدة وأعلنت الاثنين 

الماضي.
سبق ذلك استشهاد 15 فلسطينياً وإصابة أكثر من 
60 آخرين بجروح جراء سلسـلة غارات إسرائيلية، 
إسـتهدفت أرجاء متفرقة من قطاع غزة خلال الفترة 

من الخميس وحتى مساء الأحد الماضيين.
التـي  المقالـة،  الفلسـطينية  الحكومـة  ونـددت 
تديرهـا حركـة حمـاس، بالهجمـات الأخيـرة التـي 
شـنتها القوات الإسـرائيلية على قطاع غزة، ودعت 

الجهات التي توسـطت لإتمام التهدئـة بين الجانبين 
إلـى التدخـل لوقفهـا ، فيما دعـا قيادي فـي الحركة 

الإسلامية إلى الرد على «العدوان».
وقال المتحدث باسـم الحكومة، طاهر النونو، في 
تصريح فجر امس الخميس « لن نقبل بمعادلة القتل 
فـي ظـل التهدئة» محمـلاً إسـرائيل مسـؤولية هذه 

التطورات.
وقـال النونو «الشـعب الفلسـطيني يعـرف كيف 
يتعامـل مـع مثل هـذه المواقـف ويدافع عن نفسـه»، 
مشـدداً فـي نفـس الوقـت علـى أن حكومتـه تجري 
اتصـالات مكثفـة مـع الجهـات التـي توصلـت لهذه 
التهدئـة «لإبلاغهم أن هذا الأمر غيـر مقبول وأن هذا 

العدوان يجب أن يتوقف بشكل فوري».
وأظهـر رغبـة حكومتـه بالعـودة للتهدئـة، قائلاً 
إنهم لن يعطوا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهـو «الفرصـة لنقل أزمتـه الداخليـة بالعدوان 
علـى شـعبنا» مضيفـاً إن «مهمـة الحكومـة حمايـة 

شعبنا من العدوان».
وذكر أنه جرى التواصل مع الفصائل حول «كيفية 

التعاطي مع هذا العدوان».
مـن جانبـه، قـال القيادي فـي حماس إسـماعيل 
الأشـقر « الاحتلال لا يفهـم إلا لغة الدماء والأشـلاء 
ومن حق المقاومة أن تدافع عن شـعبنا والعدو الذي 
ارتكـب هـذه الحماقات يتحمـل المسـؤولية عن هذه 

التطورات».
وأضاف الأشقر وهو رئيس لجنة الأمن والداخلية 
فـي المجلـس التشـريعي «من حـق فصائـل المقاومة 
أن تـرد علـى هـذا العـدوان فالعـدو لا يفهـم إلا لغة 
الـدم، وما يجري يؤكـد الطبيعة الدمويـة الإرهابية 

للاحتلال التي تشكل تهديداً لكل السلم العالمي».

حكومة حماس تندد بالغارات وتدعو مصر والأمم المتحدة الى التدخل لوقفها

استشهاد 6 اثر تجدد القصف الاسرائيلي على غزة.. وإنتشال جثث 3 فلسطينيين استشهدوا في غارة على الأنفاق في رفح

اقارب الشهيد هشام حرب يبكونه في غزة امس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاسـرائيلية  الحكومـة  واصلـت 
فـي  بالاسـتمرار  تهديداتهـا  الخميـس 
استهداف رجال المقاومة الفلسطينية في 
قطاع غزة وخاصة نشطاء حركة الجهاد 
الاسـلامي رغم «التهدئة مقابل التهدئة» 
التـي تم التوصـل اليهـا مطلع الاسـبوع 

الجاري بجهود مصرية.
الاسـرائيلي  الدولـة  وزيـر  وأكـد 
لشـؤون الدفـاع ماتـان فيلنائـي أن تـل 
ابيـب سـتواصل ضـرب حركـة الجهـاد 
الاسلامي في قطاع غزة اذا واصلت هذه 
المنظمة «انشطتها الارهابية» وذلك على 
الرغم من التهدئة الضمنية بين اسرائيل 

وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وقـال فيلنائـي للإذاعة الاسـرائيلية 
الرسـمية الخميـس : «سـنواصل ضرب 
الجهـاد  ومنظمـة  يضربوننـا،  الذيـن 
اسـتخدام  تستسـهل  التـي  الاسـلامي 

السلاح بدأت تدفع الثمن».
مـن  اصبنـا  «لقـد  فيلنـاي  وأضـاف 
بذلـك  القيـام  وسـنواصل  يسـتحقون، 
طالمـا اسـتمر الارهاب ضـد اسـرائيل»، 
وذلك فـي اشـارة للغارات الاسـرائيلية 
التـي شـنت الليلـة قبـل الماضيـة وفجر 
الخميـس علـى غـزة مخلفـة عـددا مـن 

الشهداء والجرحى.
وحمـل فيلنائـي حركـة حمـاس التي 
تسـيطر علـى قطاع غـزة «مسـؤولية ما 
يجـري في قطـاع غـزة»، مشـيراً إلى أن 
حمـاس «تبدي حذراً لأنـه من مصلحتها 
التصعيـد  مـن  الموجـة»  هـذه  تمـر  أن 
لمرحلـة  الوصـول  دون  الاسـرائيلي 
اجتيـاح اسـرائيلي للقطـاع، ومذكراً أن 
«حمـاس دفعت فـي الماضـي غاليـاً» في 
اشـارة الى الهجوم الاسـرائيلي الدامي 
علـى غزة فـي نهايـة 2008 وبداية 2009 
فلسـطينيا  شـهيدا   1400 خلـف  الـذي 

اغلبهم من المدنيين.
وفي ظـل التصعيـد الاسـرائيلي ضد 
قطاع غزة دعت حركة»فتح» على لسـان 
المتحـدث باسـمها احمد عسـاف أطراف 
المجتمع الدولي بالتدخل العاجل «لوقف 
العـدوان البشـع الـذي تقـوم بـه دولة 
الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في قطاع 
غـزة والذي أدى إلى استشـهاد خمسـة 
مواطنـين خلال الأربع وعشـرين سـاعة 
الماضية وعشـرين شـهيد وأكثر من 100 
جريح منذ الخميس الماضي غالبيتهم من 

الأطفال والنساء». 
وأكـد عسـاف فـي بيـان صـدر عـن 
وارسـلت  والثقافـة  الإعـلام  مفوضيـة 
نسـخة منه للقدس العربي أن إسـرائيل 
التصعيـد  مسـؤولية  تتحمـل  وحدهـا 
الأخيـر وتداعياتـه مـن خـلال تمسـكها 

بسياسة الغطرسة والعدوان والاحتلال 
والاسـتيطان وإبقاء التوتر في المنطقة، 
الوطنـي  العمـل  فصائـل  أن  خصوصـا 
إلتزامهـا  عـن  أعلنـت  الفلسـطيني 

بالتهدئة.  
الشـعب  أبنـاء  كافـة  عسـاف  ودعـا 
الفلسـطيني وخصوصـا فـي قطـاع غزة 
بالتنبـه للفخ الإسـرائيلي وبعدم إعطاء 
الاحتـلال «أي فرصـة ليمـارس هواياته 

المفضلة ضد شعبنا تقتيلاً وتدميراً». 
وأكد عسـاف على «أن كافة المحاولات 
وتهديـدات  جرائـم  مـن  الإسـرائيلية 
وقيادتـه  شـعبنا  تثنـي  لـن  وإبتـزاز 
برئاسـة الرئيـس محمـود عبـاس علـى 
استمرار التمسـك بالثوابت الفلسطينية 
والسـير بخطى واثقة نحو الأمم المتحدة 

للحصول على عضوية فلسطين».
وتسـاءل المتحدث باسـم حركـة فتح 
إلى متى سـيبقى المجتمـع الدولي صامتاً 
إزاء جرائـم دولـة الاحتـلال وإرهابهـا، 
وأن يبقـى يتعامـل مـع إسـرائيل وكأنها 

دولة فوق القانون والمحاسبة.
ومـن جهته قال النائـب الأول لرئيس 
المجلس التشـريعي أحمـد بحر الخميس 
الإسـرائيلي  العسـكري  التصعيـد  إن 
فـي قطاع غـزة يسـتهدف فـرض معادلة 
«التهدئـة مـع اسـتمرار القتـل»، بحيـث 
يبقـى فيها الشـعب الفلسـطيني مكتوف 
الأيدي فيما يد الاحتلال طليقة تمارس ما 

تشاء من القتل والإرهاب وسفك الدماء.
الرفـض  صحافـي  بيـان  فـي  وأكـد 
الفلسـطيني لهذه المعادلـة المختلّة، مبينًا 
متبادلـة  تكـون  أن  يجـب  التهدئـة  أن 
وغير مشـروطة، كي تقـوى على العيش 

والصمود والاستمرار.
وأوضح بحر أن الحكومة الإسرائيلية 
مقاسـاتها  علـى  تهدئـة  تفصيـل  تريـد 
الخاصة، بحيث يكـون لها حق اختراقها 
تشـاء  التـي  وبالكيفيـة  تشـاء  وقتمـا 
وبالحجـج التـي تشـاء، مؤكـدا أن هذه 
التهدئـة المطروحـة من جانـب الاحتلال 
تهـدف إلـى فرض شـروط الإذعـان على 
شعبنا ومقاومتنا، وهو ما لا يمكن القبول 

به بأي حال من الأحوال.
وأضاف «بنيامـين نتنياهو وحكومته 
الجـوار  وتضليـل  خـداع  يحاولـون 
الإقليمـي والمجتمع الدولـي برغبتهم في 
تكريـس تهدئـة على جبهـة قطـاع غزة، 
مخططاتهـم  إنفـاذ  فـي  يمضـون  فيمـا 
اسـتدعاء  فـي  ويسـتمرون  العدوانيـة 

قوائم اغتيالهم».
وتابع بحـر قائلا «عدم قـدرة حكومة 
الاحتلال على اجتراح التصعيد الشـامل 
والمفتـوح ضـد القطـاع اسـتعاضت عنه 
التشـدق  إطـار  فـي  المركـز  بالاغتيـال 
بالتهدئـة فـي محاولـة لتجنب اسـتفزاز 

المحيط الإقليمي والدولي ليس أكثر».
المقاومـة  حـرص  علـى  بحـر  وأكـد 

الفلسطينية على تغليب المصالح الوطنية 
وتفويـت  الفلسـطيني  للشـعب  العليـا 
الفرصة على مخططات الاحتلال، مشددًا 
علـى أن ذلـك لا يعنـي الرضـوخ لمنطـق 
ومفاهيـم الاحتلال القائمـة على تكريس 
النزعـة العنصرية والمصالـح العدوانية 

بعيدًا عن القوانين الدولية.
ومـن ناحيتـه اعـرب روبرت سـيري 
ممثـل الامين العام لـلامم المتحدة لعملية 
السـلام فـي الشـرق الاوسـط عـن قلقه 
مـن ان التهدئـة الجديـدة في قطـاع غزة 
وجنـوب اسـرائيل فـي خطـر فـي ضور 
مؤخـرا  الكثيـرة  والحـوادث  التصعيـد 

وفقدان حياة المدنيين.
وطالـب سـيري فـي بيـان صحافـي 
المنطلقـة  الصواريـخ  بوقـف  الخميـس 
مـن قطـاع غـزة وبـان يمـارس الجيـش 
الاسرائيلي اقصى درجات ضبط النفس 
مـن اجـل الحفـاظ علـى حيـاة المدنيـين 

والهدوء.
وطالب سـيري كافة الاطراف باتخاذ 
خطوات فورية وسـريعة لمنع اي تصعيد 
جديد. هذا واستشـهد  ستة فلسـطينيين 
واصيـب العشـرات فـي سلسـلة غارات 
نفذتها مقاتـلات حربية اسـرائيلية على 
قطـاع غـزة خـلال اليومـين الماضيين في 
حـين واصلـت فصائـل المقاومـة اطـلاق 
القذائف بدائية الصنع على المستوطنات 

الاسرائيلية القريبة من القطاع.

تل ابيب تصر على الاستمرار باستهداف نشطاء المقاومة في غزة رغم التهدئة
وفتح تطالب بتدخل دولي لوقف التصعيد الاسرائيلي على القطاع

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
قدّمـت النيابـة العامـة الإسـرائيليّة فـي لـواء المركـز إلـى 
المحكمـة المركزيـة في مدينـة بيتح تكفـا، القريبة من تـل أبيب، 
أمـس الخميس لائحـة اتهام ضدّ الشـاب الأردنـيّ حمزة محمد 
يوسـف عثمـان والذي يبلغ مـن العمر 28 عامًا، نسـبت له فيها 
عـددًا من التهم الأمنيّـة. وجاء في لائحة الاتهـام أنّ المتهم عمل 
لفتـرة لصالـح حركـة المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) كناشـط 
ومقـدم خدمـات، وأقام مـع مجموعة أخـرى خلية لهـا علاقات 
خفية بحماس تهدف إلى المس بأمن إسرائيل من خلال عمليات 
تضـرب مصالـح وأهـداف إسـرائيلية، علـى حـد قـول النائبة 

الإسرائيليّة، المحاميّة عادي عراد.
عـلاوة علـى ذلك، جـاء في لائحـة الاتهـام أنّ أفـراد الخليّة 
خططوا لاختطاف دبلوماسـي إسـرائيلي، وإطـلاق الرصاص 
باتجاه سـفارة تل أبيب في عمان، وإطلاق صواريخ من الأردن 
باتجاه إسـرائيل. وتزعم النيابة العامّة الإسرائيليّة أنّ الشاب 
الأردنـيّ انضم إلى حركة حماس في العـام 2009. وأضافت أنّه 
فـي العام الماضـي، أيْ 2010، وصل إلى قطاع غـزة حيث تدّرب 
هناك على اسـتعمال الأسـلحة من بينها التدرب على استعمال 
بندقيـة الكلاشـينكوف وإطـلاق النيـران مـن وسـائل أخرى. 
وتابعـت لائحة الاتهام أنّه بعد أنْ تدرب على الأسـلحة في غزة 
غادر إلى المملكة الأردنيّة الهاشـميّة ومن ثم إلى سـوريّة، حيث 
حـاول هناك الحصول على أجهزة ومعدات طلبناها منه العديد 
من المسـؤولين العسـكريين في حماس بقطاع غـزة، بما في ذلك 

وسائل اتصال متقدّة وجهاز جي.بي.إس.
وفـي بدايـة السـنة الحاليّـة، قالـت النيابـة، باشـر بالعمل 
على تشـكيل خلية عسـكريّة بهدف ضـرب أهداف إسـرائيليّة، 
كمـا أنّـه ناقش مـع أصدقائه فـي الخليّـة إمكانيّة إطـلاق النار 
علـى الجنـود الإسـرائيليين علـى الحـدود مـع الأردن بهـدف 
قتلهـم. وزعمـت النيابة الإسـرائيليّة أيضًا أنّه مـن أجل قصف 
السـفارة الإسـرائيليّة فـي العاصمـة الأردنيّـة، عمّـان، اقترح 
المتهـم على أعضاء الخليّة اسـتئجار بأحد البيـوت بالقرب من 
مبنى السـفارة من أجل إطلاق الصواريـخ عليها بهدف إحداث 
الأضـرار الجسـيمة فيهـا، علاوة علـى ذلك، فقد ناقـش أعضاء 
الخلية اقتراح شـراء قذيفة من طـراز أر.بي.جي بهدف إطلاقها 

على السفارة بعمّان.
كما جاء في الاتهام أنّه بهدف إطلاق الصواريخ على إسـرائيل 
قـام أعضـاء المجموعـة بمراقبـة الحـدود الإسـرائيليّة الأردنيّة، 
وجمعـوا معلومـات عنها وعن الصناعة العسـكريّة فيها. وأشـار 
موقـع صحيفـة (يديعـوت أحرونـوت) علـى الإنترنـت إلـى أنّ 
الشاب الأردنيّ المتهم اعتقل من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيليّ 
(الشاباك) خلال مكوثه في الضفة الغربيّة المحتلّة، الشهر الماضي، 
ومنذ ذلك الحين منعت المحكمة نشر أيّ تفاصيل عن القضية حتى 
أمس بعد تقديم لائحة الاتهام. هذا وتنسـب النيابة للشاب التهم 
التالية: الاتصال بعميل أجنبي، ونشاط في منظمة غير قانونية، 
وخدمة منظمة معادية وتدريبات عسـكرية، ومتاجرة بالسـلاح، 
يشـار إلى أنّ النيابة طلبت من المحكمة تمديـد اعتقال المتهم حتى 
انتهاء الإجراءات القانونيّة ضدّه، بسـبب خطورة التهم الموجهة 
إليـه، علـى حـد تعبيرها، ومـن المتوقـع أنْ تصـادق المحكمة على 

الطلب مطلع الأسبوع القادم.

لائحة اتهام في تل أبيب: أردني ينتمي لحماس خطط 
لقصف سفارة تل أبيب بعمّان بالصواريخ وضرب 

أهداف إسرائيليّة وقتل جنود على الحدود مع المملكة
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20:43  18:43  15:47  12:23  6:02  4:44
20:47  18:47  15:52  12:24  6:00  4:40
19:33  18:15  15:20  11:43  5:06  3:43
20:03  18:49  15:54  12:24  5:57  4:39
19:22  18:07  15:11  11:41  5:12  3:53
20:55  19:29  16:33  12:52  6:10  4:39
19:18  18:10  15:07  11:52  5:32  4:19
19:40  18:22  15:28  11:54  5:20  3:58
20:26  19:04  16:10  12:31  5:53  4:25
20:19  18:19  15:24  11:56  5:31  4:12
19:15  18:02  15:07  11:37  5:08  3:50
19:52  18:29  15:33  11:58  5:25  3:53
20:45  19:15  16:21  12:41  6:06  4:33
20:00  18:40  15:45  12:05  5:29  4:01
20:26  19:00  16:04  12:22  5:41  4:10
19:30  18:23  15:16  12:11  5:54  4:43
19:33  18:11  15:16  11:39  5:00  3:34
20:00  18:47  15:52  12:22  5:53  4:34
19:32  18:22  15:20  12:07  5:46  4:33
20:04  18:44  15:48  12:11  5:33  4:08
19:32  18:11  15:18  11:39  5:03  3:38
19:45  18:33  15:37  12:09  5:42  4:25
19:12  18:07  15:16  12:01  5:51  4:43
20:36  19:26  16:26  13:07  6:45  5:30
21:04  19:33  16:37  12:52  6:06  4:30
20:06  18:41  15:46  12:05  5:26  3:55
21:34  20:07  17:11  13:28  6:46  5:12
21:49  20:14  17:00  13:09  6:01  4:18
22:23  20:47  17:36  13:46  6:42  4:58
22:29  20:51  17:44  13:54  6:54  5:09
22:11  20:30  17:26  13:39  6:44  4:57
21:33  19:57  16:59  13:13  6:25  4:45
21:15  19:37  16:37  12:50  5:58  4:13
21:44  20:14  16:44  12:52  5:25  3:49
21:59  20:25  17:04  13:13  5:58  4:17
21:42  20:06  16:55  13:03  5:58  4:15
22:32  21:00  18:03  14:18  7:31  5:54
20:48  19:26  16:30  12:50  6:10  4:41
21:21  19:52  16:56  13:11  6:28  4:53
21:37  19:56  16:53  13:07  6:12  4:25

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
  خضع رجل الأعمال الأردني الشهير خالد 
شـاهين للتحقيـق مـرة أخـرى أمـام النيابـة 
العسـكرية في قضية جديدة تتعلق بمشروع 
جـر ميـاه الديسـي مـن جنـوب الأردن إلـى 

العاصمة عمان.
 وأفـاد النائـب العسـكري الأردنـي العام 
أمس إلـى أن النيابـة في محكمة أمـن الدولة 
والتـي تحقـق في القضية إسـتدعت شـاهين 
الذي يقضي عقوبته في السجن وحققت معه 

بخصوص دوره في قضية الديسي.
 وعلمت القدس العربي أن  شـاهين  خضع 
للإستجواب حول مبالغ مالية قيل أنه تلقاها 
لمشـروع  قدمهـا  إستشـارية  خدمـات  نظيـر 

الديسي .
ولـم يعـرف بعـد مـا إذا كانت السـلطات 
إتهامـات  أي  لشـاهين  سـتوجه  القضائيـة 
جديدة على خلفية ملف الديسي الذي يخضع 

بسببه للتحقيق شخصيات أخرى بارزة.
شـاهين  قـدم  عمـان  إلـى  عودتـه  وقبـل 
شـروحات لشـخصيات سياسـية  حول عدم 
وجـود أي دور  لـه فـي قضية الديسـي التي  
حققـت فيهـا هيئة مكافحـة الفسـاد منذ عدة 

الأردن: التحقيق مع رجل الأعمال
 شاهين في قضية جديدة

خالد شاهين

أشهر.
 وفي وقت سـابق قالـت تقارير محلية أن 
السـلطات  رفعت إشـارات الحجز التحفظي 
عـن  شـاهين وأفـراد عائلتـه لكـن النيابـة 

العسكرية نفت ذلك في وقت لاحق.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

كشفت مصادر حقوقية الخميس عن شروع سلطات 
تعذيـب  اسـاليب  باسـتخدام  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
جديدة بحق الاسـرى الفلسـطينيين تشـكل خطر على 

حياتهم.
مؤسسـة  دقماق رئيسـة  بثينـة  المحاميـة  واكـدت 
ان  والمعتقلـين  الاسـرى  شـؤون  لرعايـة  «مانديـلا» 
استخدام اجهزة الامن الاسرائيلية «الشاباك» اساليب 
تعذيب جديدة تشكل خطرا على حياة الاسرى تتنافى 
وكافـة الاعـراف والقوانـين الدوليـة، مطالبـة اللجنة 
الخاصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات 
الاسـرائيلية لحقـوق الانسـان الفلسـطيني والعربي 
في السـجون والمعتقلات الاسـرائيلية بارسـال لجان 

متخصصة لمتابعة هذه الانتهاكات الخطيرة.
واوضحـت مؤسسـة «مانديلا» في تقريـر اصدرته 
بان ممارسـة التعذيب وسـوء المعاملة بحـق المعتقلين 

الفلسطينيين يشـكل سياسـة منهجية تنفذها مختلف 
الاذرع الامنيـة والعسـكرية الاسـرائيلية منـذ العـام 
1967، وقـد أدت هـذه الممارسـة الـى وفـاة العديـد من 
المعتقلين والحاق إضرار جسـدية ونفسـية بالغة لدى 

الكثيرين منهم. 
واكـدت «مانديلا» بانه من خـلال متابعتها لاوضاع 
المعتقلـين الفلسـطينيين لـدى اسـرائيل لاحظـت بـأن 
السلطات العسـكرية الاسـرائيلية قد مارست سياسة 
التعامل القاسي واللاإنسـاني والحاط بالكرامة تجاه 
المعتقلين الفلسطينيين، وأنها وخلال مداهمتها للبيوت 
الفلسـطينية بهـدف الاعتقـال غالبا ما تقـوم بأحداث 
إصابات جسدية وتتعمد التخريب والعبث بمحتويات 
المنـازل وتدمير الاثاث والممتلـكات فيها، وتقوم بفرض 
العقـاب الجماعي علـى السـكان من خـلال احتجازها 
المواطنـين الابرياء والمدنيين في مـدارس القرى والمدن 
والضـرب  لـلاذلال  يتعرضـون  حيـث  والمخيمـات، 
والتعرية، اضافة لاسـتخدام عائلـلات باكملها او عدد 
من الاشخاص كدروع بشـرية اثناء محاولات الجيش 
ملاحقة ما يسـمى مطلوبين لاعتقالهـم او اثناء مداهمة 

منازل.

بشـهادات  موثقـة  تفاصيـل   » «مانديـلا  ونشـرت 
مشفوعة بالقسم عن وسائل المستخدمة بحق المعتقلين 
الفلسطينيين أثناء التحقيق معهم وفي مقدمتها العزل، 
موضحة انها سياسة ثابتة تقضي بعزل الاسير لفترات 
طويلة ( العزل الانفـرادي ) وحرمانه من لقاء محاميه 
وفقـا لاوامـر عسـكرية يأمـر مسـؤول طاقـم التحقيق 
اصـدار تمديد توقيف المعتقل لفتـرة 15-30 يوما وكما 
أن القاضي العسـكري يأمر بتمديد أمر التوقيف لفترة 

أطول بناء على ذلك.
 وذكـرت مانديـلا ان المحققـين يقومـون بممارسـة 
اسـلوب الشـبح فترات طويلة وتقييد المعتقل بأوضاع 
الضـرب  مـع  مترافقـا  جـدا،  قاسـية  وأوضـاع  مؤلمـة 
واسـتخدام الصدمات الكهربائية – العنف الجسدي – 
الهز العنيف وهو هز المعتقل بشكل منظم وبقوة كبيرة 
بحيث يهتز العنق والصدر والكتفين الامر الذي تسبب 

باستشهاد العديد من الاسرى.
واعربـت مؤسسـة مانديـلا عـن قلقها الشـديد من 
مخاطـر اسـاليب التعذيـب النفسـي والإهانـات التي 
يهدف المحققـون من خلالها الى تعذيب المعتقل نفسـيا 
وتحطيـم اراداتـه ومـن بينها بـث الشـائعات بإنزال 

بيـان للتشـهير بسـمعته، اسـاءة المعاملـة والتهديـد 
بإحضـار أفراد العائلـة أو إعطاء المعتقـل حكما عاليا، 
اضافـة الى الحرمان مـن النوم لفتـرات طويلة ومنعه 
مـن تناول الطعـام وقضاء الحاجـة أوتعريض المعتقل 
لضوء خافت، اضافة للضغـط على الحواس من خلال 
استخدام موسـيقى صاخبة، ذات ضجة عالية ولفترة 
تزيد عن 24 سـاعة، وتعريض المعتقل لتيارات هوائية 
باردة او سـاخنة، اجبار المعتقل على التصرف بطريقة 
حاطة بالكرامة الانسـانية (الانحنـاء لتقبيل الحذاء ) 
أو اجبـاره على تناول الأكل علـى الارض ويديه مقيدة 
الـى الخلف. واشـارت لاتسـاع نطاق اسـتخدام غرف 
العمـلاء او ما يطلق عليهم العصافير ,وحرمان المعتقل 
من العلاج كوسـيلة للضغط عليه فـي فترة التحقيق ، 
وسـط ممارسـة حرب الاعصاب والحرب النفسية من 
خلال اسـتخدام 'آلـة فحص الكـذب ' أو مهاجمة المعتقل 

باستخدام كلاب موحشة.
وكشـفت مانديلا عن شـهادة الاسير الضرير عبادة 
بلال -من نابلس والمعتقل بتاريخ 2002/4/16 ويقضي 
حكما بالسـجن 11 عاما، والذي قال لمحامي المؤسسة « 
انـه تعـرض لاجـراءات تعسـفية وانتهـاكات خطيرة 

بحقـه رغم كونه ضريرا ومعاناة قاسـية منذ عزله من 
2011/3/24 بعـد عملية نقل مفاجئة له وللاسـير محمد 

عرمان». 
وتابـع الاسـير قائلا «جـرى نقلي من سـجن النقب 
بعـد اعتقـال زوجتي نيللي بـلال وخضعـت للتحقيق 
في بتاح تكفا في شـهر 2009/9، فكان التحقيق قاسـيا 
جـدا حيـث مكثت 5 ايـام على الكرسـي طـوال الوقت، 
ومحققون يتناوبون معـي لدرجة انني فقدت التوازن 
اكثـر من مرة، وقد احضروا اخي الكبير بكر واحضروا 
اشـخاص اخريـن '،واضاف 'لكن الشـيء المؤلـم الذي 
مـررت به انهـم احضـروا زوجتـي والاصعـب انني لا 
اسـتطيع عمل شـيء لها، وتعيش لحظة الالـم وانك لا 
تقـدر على عمل شـيء وزوجتـي في تحقيـق انا اعرف 
معاناتـه واعانـي منـه وغيـر قـادر وعاجـز عـن وقفه 
وانقاذهـا، صمدت في وجه ذلك كلـه، ولكن المعاناة لم 
تنتـه، فكانت لحظـة الصدمة باعتقـال والدتي، واقول 
الاكثـر قسـاوة يعـد اعتقـال والدتـي عندمـا سـمعت 
صوتهـا وهي المريضـة لدى ذهابهـا للعيـادة في مركز 
تحقيـق بتاح تكفا، وكان الضغـط علي ان اعترف ليتم 

الافراج عن امي».

مصادر حقوقية تكشف عن استخدام اسرائيل اساليب جديدة في تعذيب الاسرى الفلسطينيين تشكل خطرا على حياتهم

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

 تجنب الناطق الرسـمي بإسـم الحكومة الأردنيـة عبدلله أبو 
رمـان بوضوح أمس الأول نفي أو تأكيد الأنباء التي تسـربت من 
البنتاغون وإدارة حلف الأطلسـي حول وجود حضور أردني في 
القـوات الخاصـة التي سـاعدت  ثـوار  ليبيا  مؤخرا فـي إقتحام 

طرابلس.
 وقـال الناطـق بأنـه لا علـم لديه حـول وجود قـوات خاصة 
أردنيـة علـى الأرض الليبية مؤخرا وهو علـى الأرجح صادق في 
ذلك فهذه المعلومات ليست متاحة للجميع ولا يمكن التصريح بها 
عمليا وعلى الأرجح لا يملكها جميع مسؤولو الحكومة ووزراؤها 

لانها تخص قضايا وملفات إستراتيجية عابرة للحكومات.
لكـن بالسـياق يمكن القـول بأن الحكومة رسـميا علـى الأقل 
تجنبـت النفي المعتاد في مثل هذه الظروف فبكل الأحوال لا يمكن 
القول بأن المشاركة أردنيا في المواجهة ضد نظام القذافي في ليبيا 
إتجاهـا لا يحظـى بالشـعبية فالأردنيـون عمومـا متعاطفون مع 
الثورة الليبية حتى وإن كرهوا مسانديها الغربيين والأمريكيين.

مـا يعنيه ذلـك  أن أي دور أردني في المجهود ضـد القذافي في 
الواقع لا ينتهي بإسـتياء شعبي ولا يقف على نفس محطة  الدور 
فـي أفغانسـتان لكـن المثيـر فـي الجانب السياسـي للمسـألة أن 
الترتيـب الأردني العسـكري في الجزء الليبي مـن العالم مرتبط 
بدورعربـي مواز لقطـر وللإمارات، وقبـل ذلك بالغطـاء العربي 
الـذي وفـره قـرار الجامعـة العربية الشـهير الذي سـبق دخول 

حلـف الناتـو على الخط كما قـال وزير الخارجيـة الأردني ناصر 
جـوده وقتهـا. وقبل ذلك تعـاون الأردن مع حلقات أساسـية  في 
حلـف الناتـو وبالتالي مـع العمليـة التـي إنطلقت ضـد القذافي 
ولـم تصـدرأي تصريحات نفـي  لحلقات هـذا التعـاون وإن كان 
المسـؤولون يكتفـون بالحديـث عـن خدمـات إستشـارية قدمت 
لقـوات الثورة الليبية وخدمات تدريب وبعض الملاحين الجويين 
الذين ساعدوا في الحماية الإنسانية فالأردن بلد أساسي ونشط 

في مجال قوات الحماية الدولية.
وعليـه يمكـن التعامل مـع تصريح الناطـق الرسـمي الذي لا 
ينفـي ولا يؤكـد  ما سـربه البنتاغـون بإعتباره تكتيكا سياسـيا 
يسـاعد في  تجنب إخفاء النبأ بعد الان فالأردنيون غير مرتاحين 
عمومـا للقذافي منذ خدعهم بقصة مشـروع الديسـي وتوقف عن 

دعم المشروع فجأة وأربك خططهم.
 وفـي إطار هـذا التكتيك يمكـن القول بأن ركـوب  موجة ثوار 
ليبيـا من بوابـة  مسـاعدة المجهود الإنسـاني وحتى العسـكري 
كان عمليا المحطة التي غسـلت فيها الخلافات القطرية – الأردنية 
التي إشتعلت وأصبحت أقرب للحرب الإعلامية بعد قصة شهيرة   
لهـا علاقة بالتشـويش على بـث  محطة الجزيـرة لمباريات كأس 

العالم.
وقتها توقفت تأشـيرات العمـل القطريـة  للأردنيين وتوترت 
العلاقات جدا  وشـن الإعـلام الأردني حملة شـعواء على المحطة 
القطريـة لـم تهدأ  إلا  عندما  ركبت عمان  العاصفة التي أثيرت في 
بنغازي وسـاندت المشـروع القطري في ليبيا حيـث قدمت عمان 
خبراتهـا الإنسـانية وبعـض خبراتهـا العسـكرية وتكفلـت قطر 
بالتمويـل .. في هـذه اللحظة تخـدر الخلاف الثنائـي وتعاونت 
قطـر مع مخططات السـعودية لضـم الأردن لمنظومة دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وعليه يمكن القول بالقياس بأن الإعلان رسميا عن دور أردني 
أمنـي في عملية إسـقاط القذافـي هي واحدة من ثمـرات التقارب 
الأردنـي مـع قطر ومع منظومـة الخليج ومع الغرب فـي آن واحد 
.. لذلك ينظر المسـتوى السياسـي فـي الإدارة الأردنية للمسـألة 
بإعتبارها  إطارا ناجحا وفعالا للغاية يظهر ديناميكية التحولات 

الدبلوماسية الأردنية وقدرتها على تحقيق إختراقات.
وثمة من يعتقد سياسيا بأن التعامل إيجابيا مع ثورات الربيع 
العربي يخدم  فكرة بقاء الأردن خارج إطار الإسـتهداف الثوري 
على أسـاس ان السلطات قادرة على التعامل مع تطلعات الداخل 
الأردنـي بشـرط  عدم وجـود اجنـدات خارجيـة.. من هنـا قطع 
الأردنيـون قليلا وتخلصـوا من ترددهم في المشـوار الليبي ومن 

هنا تحولوا مؤخرا أيضا لناصحين ومحذرين للنظام السوري.
لكـن على نحو أو آخر يسـاعد إخـراج  نبأ الـدور الأردني في 
ليبيـا علـى محدوديتـه للعلـن علـى تقليـص مسـاحات الخوف 
والتـردد مـن الإعـلان مسـتقبلا علـى أدوار مماثلة تحـت يافطة 

الغطاء العربي او الأممي.
 .. الأهـم ان ذلـك يسـاعد أيضـا  تهيئة الـرأي العـام الأردني 
مسـتقبلا لمثل هذه الأنباء والأخبار خصوصا  عندما يتعلق الأمر 
بالمنظومـة الجديـدة للعالـم والمنطقة كمـا يراها أصحـاب القرار 
الكونـي خصوصـا وان العملية برمتها إقتصاديـة قبل أي إعتبار 
آخر.. بإختصار إعلان نبأ المشاركة العسكرية الأردنية في عملية 
طرابلس يكسـر الفخارة كما يقال شـعبيا وينهـي التردد ويعود 
الـرأي العـام  تدريجيا ويمنـع إسـتغلال المعارضة لاحقـا لملفات 
الأدوار الأردنية في الخارج والأهم من كل ذلك يهيىء للمسـتقبل  

الذي قد يتعلق بالشكل الجديد للمنطقة والتحالفات  فيها.

الناطق الرسمي لم يؤكد ولم ينف .. والخبر سرب من الحلف الأطلسي والبنتاغون:
الإعلان عن مشاركة خبرات عسكرية أردنية في عملية طرابلس الأخيرة  
تحول يهيىء الرأي العام  لأدوار المستقبل وينهي الخلاف على محور الدوحة
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لندن ـ يـو بي اي: عقد معارضون سـوريون 
يقيمـون فـي بريطانيـا وأوروبـا اجتماعـاً مـع 
مسـؤول بـوزارة الخارجيـة البريطانيـة قالوا 
تطـورات  حـول  الآراء  خلالـه  تبادلـوا  إنهـم 
الأوضـاع فـي بلادهـم، فيمـا أكد متحدث باسـم 
الوزارة عقد لقاءات مـع عدد من رموز المعارضة 

السورية خلال الأيام الماضية.
وقال الشـيخ أحمد حماد الأسعد الملحم عضو 
الوفد وممثـل قبيلة الجبور»طلبنـا خلال اللقاء 
أن تعمـل بريطانيـا علـى تكثيـف جهودهـا فـي 
الإتحـاد الأوروبـي ومجلـس الأمن لاسـتصدار 
قـرارات أكثـر شـدة ضد المسـؤولين فـي النظام 
السـوري من المدنيين والعسـكريين والشـركات 
التـي يملكونهـا، ونقل ملف سـورية إلى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة، ومحاكمـة المتورطـين منهم 
بجرائم القتل والتنكيل بالشـعب السـوري أمام 

العدالة».
الإسـتمرار  مخاطـر  مـن  «حذّرنـا  وأضـاف 
النـاس  بمقـدرات  والعبـث  القتـل  بعمليـات 

وانعكاساتها على السـاحة السورية، واحتمال 
أن يـؤدي ذلـك إلـى خـروج الأمـور عـن نطـاق 
السـيطرة في المنطقة، والإضرار بمصالح الدول 

الكبرى، بما فيها بريطانيا».
وتابع «حصلنا على وعد من المسؤول بوزارة 
الخارجية البريطانية أن تمارس بلاده ضغوطاً 
دبلوماسية وسياسية واقتصادية ضد النظام».

ومـن جانبـه، قـال وائـل الحافـظ المفـوض 
الثـورة  لدعـم  الوطنـي  للإئتـلاف  السياسـي 
مجموعـة  بـين  كان  الاجتمـاع  «إن  السـورية 
الائتـلاف في اوروبا والمملكـة والمتحدة ووزارة 
الخارجية البريطانية، وجئنا من فرنسا مع نذير 
الحكيـم وهيثم رحمة للمشـاركة فيه، وناقشـنا 
مـع المسـؤول البريطاني قيـام بلاده بممارسـة 
دور فاعل في اقامـة حظر جوي وبحري لحماية 
الشـعب السـوري، ومنع وصول أية مسـاعدات 

عسكرية ايرانية تساهم في قمعه».
واضـاف «حصلنا علـى وعد خـلال اللقاء أن 
حكومـة المملكـة المتحـدة سـتُعيد تقييـم الموقف 

لاسـتصدار قـرارات مـن مجلـس الأمـن الدولي 
أكثر شـدة وفاعلية ضد أركان النظام ورؤسـاء 
الأجهزة الأمنية في سـوريا، وتعمل مع شركائها 

الإتحاد الأوروبي لمساعدة الشعب السوري».
وفي مـوازاة ذلك، أكد المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة البريطانـي بـاري مارسـتون «عقـد 
بعـض اللقـاءات مـع عـدد مـن رمـوز المعارضة 
السـورية خلال الأيام الماضية بأمـل بناء تفاهم 
بـين الطرفين حـول السياسـة البريطانية تجاه 

سوريا».
وابلغ مارستون يونايتد برس انترناشونال 
ترحيب بلاده «برؤية المعارضة السـورية حول 
اقامة دولـة ديمقراطية في بلادها تحترم حقوق 
الإنسـان وتلتـزم بالحريات ومبـادئ المواطنة، 
وتحقيق اصلاحات شاملة، كما رحبنا بالتزامها 

بسلمية التظاهرات».
بمواصلـة  «ملتزمـة  بريطانيـا  إن  وقـال 
المعارضـة  رمـوز  مختلـف  مـع  الإتصـالات 

السورية».

معارضون سوريون يلتقون 
مسؤولاً بالخارجية البريطانية 

مايرسك تلغي تحميل 
منتجات نفط من 

سورية بسبب العقوبات 
■ لندن ـ رويترز: قال متحدث باســم مجموعة ايه. 
بي مولر- مايرســك للشحن والنفط امس الخميس إن 
الشركة ألغت اتفاقا لتحميل النفتا من مصفاة بانياس 
السورية بسبب العقوبات الأمريكية واعتبارات أمنية.

وكان من المقــرر أن تحمل الناقلة مايرســك ادوارد 
شــحنة من النفتا هذا الاســبوع باعتها شــركة توتال 

الفرنسية لشركة النفط الإسبانية ريبسول.
وقــال المتحدث امــس «يرجــع ذلك إلــى العقوبات 

الأمريكية.»
والشــركة الدنمركية هــي الأولى التــي يعرف انها 
أوقفت صفقات تتعلق بالنفط الســوري لكن متعاملين 
قالــوا إنه قــد يتم إلغــاء عمليات تحميل أخــرى للنفط 
الخــام ومنتجــات مكــررة إذا اتبعت شــركات أخرى 

خطى مايرسك.
وقال متعاملون امس إن وجود ســفن حربية قبالة 
الساحل السوري من العوامل الطاردة لشركات ترغب 

في إقامة أعمال مع سورية.
ومــن المتوقــع أن يقر الاتحــاد الأوروبــي اجراءات 
مماثلــة على النفــط الســوري بحلول نهاية الأســبوع 
المقبــل لتصعيــد الضغوط على الرئيس بشــار الأســد 
رغم أن العقوبات الجديدة قد تكون أقل شــدة من التي 

تفرضها واشنطن.

عمان ـ 

من خالد يعقوب عويس:
ردد محتجـون سـوريون هتافـات تنبـأوا فيهـا 
بسـقوط الرئيس السوري بشـار الأسد بعد سقوط 
العقيـد الليبي معمر القذافي لكن الرئيس الأسـد لم 
يبـد الكثيـر من المؤشـرات التي تـدل علـى الانهيار 
بعد شـهور من المظاهرات كما اقتحمت قواته منطقة 

قبلية في شرق البلاد مرة اخرى امس الخميس.
وصور سـكان في حـي دوما بدمشـق بعد صلاة 
التراويـح الأربعاء المحتجين وهم يـرددون الهتاف 
الجديد بعد ما بدا أنه انهيار حكم القذافي في ليبيا.

لكن في شرق سورية اقتحمت دبابات ومدرعات 
بلدة الشـحيل جنوب شـرقي عاصمـة محافظة دير 
الزور التي تنطلق منها احتجاجات يومية ضد حكم 

الأسد منذ مستهل شهر رمضان.
وقال نشـط محلي «التقاريـر الأولية التي وردت 
مـن المقيمـين تتحدث عـن عشـرات الدبابـات التي 
تطلـق النـار عشـوائيا لـدى اقتحامها البلـدة عند 
الفجر. الشـحيل كانت نشطة جدا في الاحتجاجات 

والنظام يستخدم قوة هائلة لإخافة الناس.»
آب  مـن  الأول  فـي  رمضـان  شـهر  بدايـة  ومنـذ 
التـي  حمـاة  مـدن  الدبابـات  دخلـت  (اغسـطس) 
نفـذ الجيـش مذبحـة فيهـا عـام 1982 وديـر الزور 
واللاذقية على سـاحل البحر المتوسـط في محاولة 
الاحتجاجـات  مـن  اشـهر  بعـد  المعارضـة  لإخمـاد 
الشـعبية المطالبة بالحرية السياسـية وإنهاء حكم 

عائلة الأسد الممتد منذ 41 عاما.
وقـال المرصد السـوري لحقـوق الإنسـان إن 11 
مدنيـا قتلـوا فـي أنحـاء سـورية امـس الاول منهم 

سبعة في محافظة حمص.
وقالت الوكالة العربية السـورية للأنباء (سانا) 
إن «عصابات إرهابية مسـلحة» قتلت ثمانية جنود 

عندما نصبت كمينا لعربتين عسكريتين قرب بلدتي 
الرستن وتلبيسة.

رسـام  إن  امـس  معارضـة  جماعـة  وذكـرت 
الكاريكاتيـر الشـهير علي فـرزات الـذي كان ينتقد 
الأسـد تعرض للضرب في دمشـق على يد مجموعة 

من المسلحين ثم ألقوا به في الشارع.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن فرزات 
نقل إلى مستشفى مصابا بكدمات في وجهه ويديه.

وانتقـد فـرزات الـذي كثيـرا ما تسـخر رسـومه 
مـن القمـع والظلـم فـي العالـم العربـي قمع الأسـد 
ثلاثـة  قبـل  العربيـة  لقنـاة  وقـال  للاحتجاجـات. 
أسـابيع إنه للمـرة الاولى تحدث ثـورة حقيقية في 

سورية.
وربما تشـجع هزيمة القذافي الدول الغربية على 
تصعيـد خطواتهـا ضد الأسـد الـذي عـزز علاقاته 
بإيـران وحزب اللـه اللبناني بالتوازي مع السـعي 
الـى إجـراء محادثـات سـلام مـع اسـرائيل وقبول 
المبـادرات الأوروبيـة والأمريكيـة التـي لعبت دورا 

أساسيا في إعادته للساحة الدولية.
وقال دبلوماسـيون من الاتحـاد الأوروبي امس 
الاول إن مـن المرجـح أن تفـرض حكومـات الاتحاد 
حظرا علـى واردات النفط السـوري بحلـول نهاية 
الأسـبوع القادم لزيادة الضغط على الأسـد غير أن 
العقوبـات الجديدة ربما تكون أخـف وطأة من تلك 

التي فرضتها واشنطن.
وتصدر سـورية اكثر من ثلـث انتاجها من الخام 
الـذي يبلـغ 385 الف برميـل يوميـا لأوروبا خاصة 

هولندا وايطاليا وفرنسا واسبانيا.
وسـتقطع هذه الخطوة مصدرا رئيسيا للعملات 
الاجنبيـة لسـورية والتـي تسـاعدها علـى تمويـل 
جهازهـا الأمنـي كمـا سـتقيد الأمـوال المتاحة تحت 
تصرف الأسد لمكافأة الموالين ومواصلة الحملة التي 
تقـول الأمم المتحدة إنها أسـفرت عن سـقوط 2200 

قتيل.

وفي مؤشر على احتمال بدء ظهور اثر العقوبات 
قال متعاملون إن شـركة توتال الفرنسـية العملاقة 
للنفط لم تسـتلم شـحنة نفتـا من مصفـاة بانياس 
السـورية هـذا الاسـبوع والتي كانت اشـترتها عبر 

مزايدة.
ويجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 
السـبت لبحث الأوضاع في سـورية. وقال مسؤول 
إنهم سيبحثون فرض إطار زمني على الأسد لتنفيذ 

الإصلاحات.
وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي هذا الأسبوع 
قـال الأسـد إن الاضطرابـات تحولـت الـى أعمـال 
مسـلحة. وتنحـي السـلطات باللائمـة فـي أعمـال 
العنـف على «جماعات إرهابية مسـلحة» تقول إنها 
قتلـت عددا غير محدد من المدنيين فضلا عن 500 من 

جنود الجيش والشرطة.
وقالت منظمة هيومـان رايتس ووتش في تقرير 
جديد إن قتل المدنيـين الذين وثقت جماعات حقوق 
الانسـان السـورية مقتلهم «وقع في ظروف لم يكن 

فيها تهديد للقوات السورية.»
وأضاف التقرير: الرئيس الأسد قال إنه يخوض 
معركة ضد «جماعات إرهابية» و»عصابات مسلحة» 
والسـلطات السـورية زعمـت أنها «مارسـت أقصى 
درجـات ضبط النفـس» خلال محاولتها السـيطرة 

على الوضع. الادعاءان غير صحيحين.
 49 قتلـت  السـورية  القـوات  إن  يقـول  ومضـى 
شـخصا على الأقل منذ أبلغ الأسد الأمين العام للأمم 
المتحـدة بـان كي مـون فـي 17 آب (اغسـطس) بأن 
العمليات التي يقوم بها الجيش والشـرطة توقفت. 
وأشـار التقريـر الى أنه فـي 22 آب (اغسـطس) في 
حمص قامت القوات السـورية «بإطـلاق النار على 
حشـد من المحتجين السـلميين بعد قليل من مغادرة 
فريـق انسـاني تابع لـلأمم المتحدة لتقييـم الوضع 

المنطقة مما أدى الى مقتل أربعة أشخاص.»
 (رويترز)

هتافات سورية ضد الأسد بعد سقوط القذافي

مقتل11مدنيا و8 جنود.. وعشرات الدبابات تطلق النار عشوائيا بعد اقتحامها بلدة الشحيل

صورة من الانترنت لمظاهرة في مدينة حماة

■ دمشـق ـ يو بـي اي: أعلن الرئيس 
السوري بشار الأسـد ان بلاده لن تقدم 
تنـازلات للغـرب، وحـذر مـن «مؤامرة» 

الخارج لزرع الفتنة في سورية .
وقـال الأسـد فـي مأدبـة إفطـار أمس 
الضغـوط  «ان  ديـن  لرجـال  الاول 
الغـرب  كـون  مـن  تأتـي  لا  الخارجيـة 
حريصـا علـى الشـعب السـوري وعلى 
الإصـلاح كمـا يدعـون بـل لأن سـورية 
عقـدة الغرب فـي المنطقة وهـم يريدون 
مـن سـورية أن تقدم التنـازلات وهذا ما 
لـن يحدث لأن الشـعب السـوري اختار 

أن تكون له إرادة وسيادة مستقلة».
ودعا الأسـد فـي كلمتـه التـي نقلتها 
امس الخميـس وكالة الأنباء السـورية 
الرسـمية «سـانا» الى»ضرورة الانتباه 
الخـارج  يحـاول  التـي  المؤامـرة  مـن 
البـلاد  فـي  الفتنـة  وزرع  تسـويقها 
وخصوصا عبر استهدافهم لدور الجيش 
الوطنـي الذي يقـوم بحمايـة المواطنين 

والممتلكات العامة والخاصة». 
وطالـب الرئيـس السـوري «الجميع 
مـن رجال ديـن ومسـؤولين إلـى تحمل 
مسؤولياتهم في تعزيز اللحمة بين أبناء 
الشـعب السـوري والمشـاركة في عملية 
الإصلاح يدا بيد». وقـال « أن الاختلاف 
فـي الـرأي أمـر صحـي طالمـا أن الهدف 

واحـد وهـو بنـاء الوطـن وطالمـا أنه لا 
يؤدي إلى الافتراق والتفرقة». 

وأشـار الـى « أن الدولـة ماضية قدما 
في مسـيرة الإصـلاح بخطـوات ثابتة « 
لكنـه قـال ان الإصلاح «يجـب أن يكون 
مدروسـا بعناية وأن يبنى على حاجات 
حاجاتـه  وليـس  الطبيعيـة  المجتمـع 

الطارئة».
لا  الإصـلاح  موضـوع  «أن  وأضـاف 
يتناقض مع الجهود التي تقوم بها الدولة 

لإعادة الأمن والأمان للمواطنين».
وقال الأسـد»إن تجاوز هذه الأحداث 
بحاجة إلى تعـاون الجميع وإلى الكثير 
الأخـذ  مـن  بـدلا  والحكمـة  العقـل  مـن 

بالعواطف والانفعالات «.
وأضاف «أن الشـعب السـوري حسم 
كلمته أن لا تفاوض على الوطن والمبادئ 

والدين». 
واعتبـر أن ما جـرى فـي البلاد»رغم 
الألـم الكبيـر الذي نتـج عنه فإنـه أظهر 
للمواطـن  والأصيـل  الصلـب  المعـدن 
السـوري الـذي يفخـر بـه الوطـن كمـا 
أظهر الشارع السوري وتحديدا الشارع 

المؤمن بأبهى صوره الوطنية». 
يشـار الى ان سورية تشـهد منذ آذار 
تطالـب  تظاهـرات  الماضـي  (مـارس) 
،تقـول  النظـام  بإسـقاط  و  بالإصـلاح 

الأسد يحذر من الفتنة في سورية 
ويقول انها لن تقدم تنازلات للغرب

بشار الأسد

منظمـات حقوقيـة انه سـقط فيهـا أكثر 
مـن ألفـي قتيـل مـن المحتجـين وعناصر 
السـورية  السـلطات  تتهـم  الأمن،فيمـا 
مجموعات مسـلحة مدعومة من الخارج 
بإطـلاق النار علـى المتظاهريـن وقوات 

الأمن.

■ واشـنطن ـ يو بي اي: كشـف نائب الرئيس 
الأمريكي السـابق ديك تشـيني انه حـث الرئيس 
جورج بوش على قصف منشأة في سورية يشتبه 
بأنهـا مفاعـل نـووي فـي حزيـران (يونيـو) عام 

2007، إلاّ أن الرئيس رفض ذلك.
وقال تشـيني بمذكراته التـي حصلت صحيفة 
«نيويورك تايمز» الأمريكية على نسخة منها ومن 
المقـرر صدورهـا الأسـبوع المقبل، إنـه حث بوش 
علـى قصـف موقع فـي دير الـزور اشـتبه بوجود 
مفاعـل نووي فيـه، إلاّ أن الرئيس السـابق رفض 

واختار المقاربة الدبلوماسية.
وتحمـل مذكـرات تشـيني عنـوان «فـي زمني، 

مذكرات شخصية وسياسية»
In My Time: A Personal and Po-

 litical Memoir
وأوضح تشيني ان مستشاري بوش عبّروا عن 
هواجسـهم من قصـف الموقع السـوري خصوصاً 
لأنهـم ما زالوا ينتقدون «المعلومات الإسـتخبارية 
غيـر الموثوقة التي تلقيناها حول مخزون أسـلحة 
الدمار الشامل في العراق»، وهو ما دفع بوش إلى 

رفض قصف سورية. 
وقال تشـيني إنه عرض فكرة العمل العسكري 
مجـدداً باجتمـاع فـي البيـت الأبيـض إلاّ انه كان 
الوحيد بـين الحاضرين الذي أيّد الفكـرة، مضيفاً 
انه حين أنهى حديثه، سـأل بوش «هل يوافق أحد 

منكم نائب الرئيس»، إلاّ أن أحداً لم يرفع يده. 
ممارسـة  اختـار  بـوش  أن  تشـيني  وأضـاف 

ضغوط دبلوماسـية على سـورية لكي تتخلى عمّا 
وصفه «برنامجها السري»، إلاّ أن إسرائيل قصفت 

المفاعل بنهاية المطاف في ايلول (سبتمبر) 2007. 
وكان بوش كتب في مذكراته «نقاط حسم»، ان 
رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت طلب منه 
قصف المنشأة السـورية، إلاّ أن الأخير ناقش هذه 
الإمكانية مع مجلس الأمن القومي الذي قرر بدروه 
أن قصف دولة سيادية من دون تحذير مسبق غير 

ممكن، وسيؤدي إلى ردود فعل سلبية خطيرة.
وكتب تشـيني بمذكراته فـي موضوع آخر، انه 
ضغط مـن أجل إقالة كولن بـاول من منصب وزير 
الخارجية بعـد الانتخابات عـام 2004، لأنه «كان 
يعبـر عـن آرائه من خـلال انتقاد سياسـة الإدارة 

لأشخاص خارج الحكومة». 
خطـوة  كانـت  بـاول  اسـتقالة  ان  وأضـاف 

للأفضل. 
وانتقـد وزيرة الخارجية كونداليزا رايس على 
سـذاجتها في جهودهـا للتوصل إلـى اتفاق حول 

الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية.
ودافع تشـيني مجـدداً عـن أسـاليب التحقيق 
التـي وصفهـا بـ»القاسـية» مثـل تقنيـة الإيهـام 
بالإغـراق مـع المشـتبهين بالإرهـاب، مشـيراً إلـى 
أن هـذه الأسـاليب أدت إلـى اسـتخراج معلومات 
مهمة أنقذت حياة أناس كثر، ورفض تسـمية هذه 

التقنيات بـ»التعذيب».
وكشـف تشـيني أنـه فـي هجمـات 11 أيلـول 
رد  فعليـاً  قـاد  الـذي  هـو  كان   ،2001 (سـبتمبر) 

تشيني يقول انه حث بوش 
على قصف سورية عام 2007 إلاّ أنه رفض

ديك تشيني

الحكومـة مـن ملجـأ تحـت البيـت الأبيـض فيمـا 
بـوش، الـذي كان خـارج واشـنطن وعانـى مـن 

انقطاع الإتصالات، لعب دوراً هامشياً.
إلاّ أن تشـيني أشـار إلى أنه لـم يرغب بتوجيه 
خطـاب إلـى الأمـة فـي ذلـك اليـوم كـي لا يقوّض 

الرئيس.

■ دمشـق ـ أ ف ب: اعلنت هيئة التنسيق 
الوطنيـة فـي سـورية الخميس ان مجلسـها 
الوطني سـيعقد اجتماعا فـي النصف الثاني 
من أيلول (سبتمبر) في دمشق بمشاركة 300 
شـخص من الأحزاب والقوى والشخصيات 
المستقلة لمناقشة كيفية الانتقال الديموقراطي 

لبناء دولة مدنية ديموقراطية في سورية.
وذكر المنسـق العام للهيئة المحامي حسن 
عبد العظيم لوكالة فرانس برس ان «المجلس 
الثانـي مـن  الوطنـي سـيعقد فـي النصـف 
ايلول (سـبتمبر) مؤتمرا يضم 300 شخصية 
لمناقشة مشروع برنامج عمل لكيفية الانتقال 
الديموقراطـي وآلياتـه لبنـاء دولـة مدنيـة 

ديمقراطية». 
واضاف عبـد العظيـم ان «هـذا الاجتماع 
سيرسـخ عمل الهيئـة والهيكليـة التنظيمية 
وسـيضع تصـورا توجيهيـا للخطـة العامـة 
لعمـل الهيئة تلتزم فيه مؤسسـاته والجلس 

المركزي والمكتب التنفيذي للهيئة». 

واشار الى انه «قد يصدر عن المؤتمر بيان 
ختامي حول اعماله». 

واكـد المنسـق العـام للوكالة «سـنحرص 
علـى ان تكون آليـات العمل التي سيرسـمها 
المجلس الوطني في الهيئة جاذبة لاستيعاب 
وتوحيد قوى المعارضة في الداخل والخارج 
وتمثيـل الحـراك الشـعبي الشـبابي الفاعل 
والحيـوي في الهيئـة الذي لا يمكـن تجاهله 

او اهماله». 
ولفت الـى ان «القوى الجديدة الشـبابية 
للقـوى  سـتضيف  المجتمعيـة  الشـعبية 
السياسية والتحالفات الوطنية والفعاليات 
الثقافية تكاملا وتفاعلا لـكل قوى وفعاليات 

المعارضة الوطنية في المجتمع». 
واعلن في نهاية حزيران (يونيو) تشكيل 
هيئة تنسـيق وطنية هدفهـا التغيير الوطني 
الديمقراطي في سورية تقوم «بتوحيد جهود 
المعارضة فـي الداخل واعتبـار المعارضة في 

الخارج جزءا من المعارضة في الداخل». 

واكد بيان اصدرته الهيئة لدى تاسيسـها 
موقفهـا الواضـح فـي دعم انتفاضة الشـعب 
حتـى  اسـتمرارها  علـى  والعمـل  السـوري 
الوطنـي  التغييـر  فـي  اهدافهـا  تحقيـق 

الديموقراطي. 
وعبد العظيـم (80 عاما)، الذي تم توقيفه 
لعدة ايـام في ايار (مايـو) الماضي هو الامين 
العـام لحـزب الاتحـاد العربـي الاشـتراكي 
والناطق باسـم التجمع الوطني الديمقراطي 

احد تيارات المعارضة اليسارية. 
وتضـم الهيئـة احـزاب التجمـع اليسـار 
السـوري وحـزب العمـل الشـيوعي وحزب 

الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا. 
كما تضـم الهيئة شـخصيات معارضة من 
الداخـل كعارف دليلة وميشـيل كيلـو وفايز 
سـارة وهيثـم المالـح ومـن الخـارج برهـان 
غليـون وهيثـم المنـاع ورامـي عبـد الرحمن 
وزكريـا السـقال وسـمير العيطـة واخرين، 

بحسب عبد العظيم. 

انعقاد مؤتمر لهيئة التنسيق الوطنية 
المعارضة في ايلول في دمشق

مصدر رسمي سوري 
ينفي وجود متطوعين 

يقاتلون في ليبيا 
■ دمشــق ـ يــو بــي اي: نفى مصــدر إعلامي 
سوري وجود متطوعين من ســورية يقاتلون في 

ليبيا.
وقــال المصدر في تصريح نقلتــه وكالة الأنباء 
الســورية «ســانا» إن بعض الفضائيات المعروفة 
بعدائها لســورية وفبركتها للأخبــار العارية عن 
الصحة حولها تحاول الترويج لوجود متطوعين 
من سورية يقاتلون في ليبيا وذلك بهدف الإساءة 
إلى موقف ســورية تجاه التطورات التي تشهدها 

ليبيا الشقيقة».
وأكد أن هذه الاخبار «لا صحة لها على الإطلاق 
وان سورية تتمنى للشعب الليبي الشقيق الخروج 
من أزمته الحالية بأســرع وقت ممكــن وبما يعيد 

لليبيا الشقيقة وحدتها واستقرارها وأمنها».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

قال البروفيســور إفراييم عنباري، المدير 
العــام لمعهــد بيغــن الســادات للدراســات 
القــرار  إنّ  أبيــب  تــل  فــي  الإســتراتيجيّة 
الفلسطينيّ بوقف المفاوضات مع إسرائيل 
والتوجه للأمم المتحدّة في أيلول (سبتمبر) 
القــادم بهدف الحصول على اعتراف دوليّ 
بالدولــة الفلســطينيّة المســتقلة في حدود 
مــا قبــل الرابع مــن حزيــران (يونيــو) من 
العام 1967،  لن يجلب للفلســطينيين دولة، 
أوْ أقّــل من ذلــك، وبرأيه فــإنّ منظمة الأمم 
المتحدّة هي مؤسسة مُفلسة أخلاقيًا، وغير 
فعالة تمامًا في معالجــة الخلل في الحركة 
ذلــك،  وبمــوازاة  الفلســطينية،  الوطنيــة 
أضاف، فإنّ الدولــة العبريّة موحدة وقوية 
بما فيه الكفاية لمواجهة التحدي المتمثل في 
الخطوة الفلســطينية أحاديّة الجانب، على 

حد تعبيره.. 
وتحــت عنــوان (بعــد ســبتمبر ســيحل 
أكتوبر) كتب البروفيســور الإسرائيليّ في 
ورقــة عمل بحثيّــة أنّه في وقت ســابق من 
هذا العام، قرر الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس قطع المفاوضات مع إســرائيل، وقام 
بالإعلان عن ذلك، وأشــار في حينه إلى أنّه 
ســيتوجه إلــى الأمم المتحــدة في ســبتمبر 
لتقديم طلب للاعتراف بالدولة الفلسطينيّة 
المســتقلة. ولكــن فــي الأمم المتحدّة، أشــار 
بروفيســور عنبــاري، من المتوقــع أن تقوم 
الولايات المتحدّة الأمريكيّة باســتعمال حق 
النقض (الفيتــو) ضدّ الطلب الفلســطينيّ، 
وبالمقابــل فــإنّ الأغلبيّة العظمــى من دول 
إلــى جانــب  مجموعــة (GA) ســتُصوت 
المشروع الفلسطينيّ في الأمم المتحدّة، ومن  
المرجــح أن تؤيــد اقتــراح الاعتــراف بدولة 

فلسطينية داخل حدود 1967.
مع ذلك، شــدد الباحث الإسرائيليّ على 
أنّ مثــل هذا القرار ليس مُلزمًا وفقًا للقانون 

الدولي، كما أنّه ســيؤدي إلــى ردود أفعال 
ســلبيّة من كلٍ من إسرائيل وأمريكا، ودول 
أخــرى في المجتمــع الدوليّ، التــي لا توافق 
على التوجه الفلســطينيّ أحــادي الجانب، 
لأنّــه قــد يثير المشــاكل والخلافــات داخل 
الحلبــة الدوليّة من عواقــب مصادقة الأمم 
المتحدة على الطلب الفلســطينيّ ، كما أشار 
البروفيســور إلى التحذير الذي أطلقه وزير 
الأمــن الإســرائيلي، ايهــود بــاراك، الــذي 
قــال إنّ الاعتراف قد يؤدي إلى تســونامي 

سياسي.
المخــاوف  هــذه  أنّ  البروفيســور  ورأى 
مبالغ فيها إلى حدٍ كبيرٍ، أولاً، المتحدة تفتقر 
إلى الشرعية لأنها مؤسسة مفلسة أخلاقيا، 
لأنّها تؤيد أســوأ المعتدين ومنتهكي حقوق 
الإنسان في العالم، ومن غير الواضح كيف 
يمكن لقرار كهذا من قبل مؤسسة عاجزة أن 
يكون له تأثيــر في الصراع العرقي منذ قرن 
من الزمان في الأرض المقدســة، ماذا يمكن 
لــلأمم المتحدة القيــام به في الواقــع لتنفيذ 

توصيــات الجمعية العامة؟ وســوف تكون 
النتيجة ســلبية بالتأكيد، ممــا يعزز التعنت 

الفلسطيني، على حد تعبيره.. 
وقــال أيضًــا إنّــه بالإضافة إلــى زيادة 
التعنت الفلســطينيّ بعــد الاعتــراف، فإنّه 
من المســتحيل رأب الخلافات بين الفصائل 
الفلســطينيّة المختلفة، ذلك أنّ الأمم المتحدّة 
عاجــزة عــن أداء هذا الــدور الذي فشــلت 
فيــه قوى عربيّة كبيرة مثــل مصر والعربيّة 
الســعوديّة، وبالمقابــل فــإن الأمم المتحــدّة 
قــادرة علــى إقنــاع الفلســطينيين بالعودة 
إلى طاولــة المفاوضات، وأنْ تًقدّم المعونات 
الاقتصاديّــة للضفة الغربيّــة ولقطاع غزة، 
ولكنّهــا لا ولــن تتمكــن مــن القضــاء على 
تخطيــط حمــاس وشــهوتها لقتــل اليهود 
والقضاء على إســرائيل؟ ولا يُمكن للمنظمة 
الأمميّة مــن تحرير الفلســطينيين من ثقافة 

الموت شهداء، على حد تعبيره.
وبرأيــه فــإنّ الأمم المتحــدة فــي وضــع 
الثقافــة  فــي  البراغماتيــة  ضــخ  يمكنهــا 

السياســية الفلسطينية، الفلســطينيون ما 
زالوا يصــرون على اختراع (حــق العودة) 
للاجئــين الفلســطينيين، هــذا الحــق الذي 
تعتبره معظــم دول العالم بأنّه ليس واقعيّا 
ويُشــكّل عقبــة كبيرة فــي طريق الســلام. 
كتابــة  إعــادة  يحاولــون  الفلســطينيون 
التاريخ من خلال إنكار التاريخ اليهودي في 
القدس، فالســلطة ما زالــت ترفض التنازل 
عن الفكرة بأنّها فقدت الصراع على القدس، 
والــذي  موحــدة،  عاصمــة  المدينــة  وهــي 
ســيدافع عنها اليهود بشــدة. وأوضح أنّه 
مما لا شــك فيه إســرائيل أقوى وأنّ الوقت 
يعمل لصالحها، أمّا الفلسطينيون فإنّهم ما 
أسماه بالخاســر السيئ، برفضهم الموافقة 
على صفقة واقعيّة مــن أجل تحقيق الدولة 

الفلسطينية. 
لا يمكن للأمم المتحدة تقــديم الدولة، ولا 
يمكــن أن تغير الحقائق علــى أرض الواقع، 
ويمكــن الســلطة الفلســطينية التحــرر من 
التســول للحصــول على الدعــم الدولي كل 

بضعة أشهر، بواسطة تقليل البيروقراطية 
والفســاد كشــرط أساســي لبناء اقتصاد 
الســلطة  قيــادة  أنّ  علــى  وشــدد  ســليم. 
الفلســطينية تــدرك أن خياراتهــا لمواجهــة 
إســرائيل ســتكون مدمرة للغاية بالنســبة 
للفلســطينيين، ذلــك أنّ الدولــة العبريّة هي 
ديمقراطيــة ومزدهرة وقوية عســكريًا، في 
حين أنّ الفساد والاستبداد والبيروقراطية 
تميز السلطة، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل ربحت 
المعركــة فــي الانتفاضــة الأولــى والثانية، 
وبإمكانهــا الفــوز في الجولــة الثالثة، على 

حد قوله.
 فــي الواقــع، أضاف، فــإنّ توجها للامم 
المتحــدة يعتبــر فرصــة لاتخــاذ تدابيــر من 
جانب واحد مثــل ضم الكتل الاســتيطانية 
ومنطقة غور الأردن، علاوة على ذلك ، يمكن 
لإســرائيل تنفيذ العقوبات الاقتصادية ضدّ 
الســلطة لخرقها اتفاق أوســلو، الذي نص 
علــى تأجيــل القضايا الجوهريــة إلى ختام 
الرئيســي  التحــدي  أنّ  وزاد  المفاوضــات. 

لإسرائيل هو ليس على الجبهة الدبلوماسية 
حيث أنها تفعل أفضل مما يعتقد منتقدوها، 
ذلــك أنّ العالــم العربــي فــي خضــم أزمــة 
اجتماعية وسياسية وهو غير قادر على عمل 
أي شيء، كما أشــار إلى أنّ الدعم الأمريكيّ 
لجميع مواقف إسرائيل في معظم القضايا، 
هو الكفيل بأنْ تبقى إســرائيل قويّة جدًا ولا 
تتأثر بــأيّ قرارات تتخذ فــي الأمم المتحدّة. 
ورأى أنّ اســتقرار حكومة بنيامين نتنياهو 
هــو الامتحان المهم للإســرائيليين، لافتًا إلى 
أنّ قرار الأمم المتحدة لن يُغيّر الرأي العام في 
إسرائيل، الذي يعتبر الأمم عدوانيّة، كما أنّ 
الاضطرابــات في العالم العربــي تُحتّم على 
قادة الدولة العبريّة توخي الحذر والإصرار 
على حدود يمكن الدفــاع عنها. وخلص إلى 
القــول إنّه ما لم تبرز قيادة فلســطينية أكثر 
براغماتيــة، فإنّ الصراع سيســتمر على نار 
هادئة، وســنصل إلى أكتوبر وإلى الأشــهر 
الأخرى، دون أنْ يحصل الفلسطينيون على 

دولة، على حد تعبيره.

مدير مركز بيغن السادات: الأمم المتحدّة مفلسة أخلاقيّا والدعم الأمريكيّ المطلق لإسرائيل كفيل بصدّ جميع المبادرات
بروفيسور عنباري: على إسرائيل استغلال الوضع لضمّ الكتل الاستيطانيّة وغور الأردن والمطالبة بحدود آمنة بسبب الاضطرابات في الدول العربيّة
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واشنطن ـ من مارك هوسنبول 

واندرو كوين:

يسـاور الولايـات المتحـدة وحلـف 
شـمال الاطلسي قلق بالغ إزاء احتمال 
نهب الأسلحة التقليدية وإعادة بيعها 
خاصـة الصواريخ المضـادة للطائرات 
المحمولـة علـى الكتـف مـن الترسـانة 
الليبية في الوقت الذي ينهار فيه حكم 

الزعيم الليبي معمر القذافي.
يقول بعض المسؤولين الغربيين إن 
هناك معلومات متفرقة تشير إلى سرقة 
أسـلحة من مخزونـات القذافـي وانها 
ربمـا تكون قـد وصلـت إلى مسـلحين 
أو متشـددين فـي دول مجـاورة مثـل 

النيجر ودول شمال افريقيا.
وقال المسـؤولون إنهـم قلقون على 
سـرقة أسـلحة تقليدية من الترسـانة 
الليبيـة اكثر مـن احتمال سـرقة المواد 
وإسـاءة  الكيماويـة  والمـواد  المشـعة 

استخدامها.
ومـا يمثـل مبعـث قلـق علـى وجـه 
الصواريـخ  بعـض  أن  الخصـوص 
أرض-جو في ترسـانة القذافي والتي 
تعرف باسم (الأنظمة الدفاعية الجوية 
المحمولـة) التي يمكن اسـتخدامها في 
مهاجمـة الطائـرات ربمـا تسـقط فـي 

أيدي متشددين.
وهـي  نولانـد  فيكتوريـا  وقالـت 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحدثـة 
أسـلحة  «إنهـا  الاربعـاء  الأمريكيـة 
وإذا  مسـتقرة  وغيـر  جـدا  خطيـرة 
سـقطت فـي الأيـدي الخطـأ فيمكن أن 
تسـبب اضطرابا شديدا كما شهدنا في 

أنحاء العالم».

ولـم يتضح الوضع الحالي لمخابيء 
لكـن  للقذافـي  التابعـة  الأسـلحة 
مسـؤولين في واشـنطن يعتقـدون أن 
مـن المرجـح أن تكـون قـوات معارضة 
للقذافي قـد اقتحمتها واسـتولت على 

الأسلحة بها.
وقالـت نولانـد إن من المعـروف أن 
ليبيا «تزخر بالأسلحة» وإن الولايات 

المتحدة قلقة من انتشارها.
الأمريكيـة  الحكومـة  أن  وأضافـت 
أرسـلت فريقين إلى المنطقة بما في ذلك 
إلـى دول مجاورة لليبيـا لبحث قضية 

أنظمة الدفاع الجوي المحمولة.
وهـو  فرانتـس  دوجـلاس  وقـال 
مسؤول رفيع سابق في لجنة العلاقات 
الخارجيـة بمجلـس الشـيوخ ويعمل 
الآن فـي مؤسسـة كـرول للتحريـات 
الدوليـة «أتمنـى كل الخيـر للمعارضة 
لكـن هنـاك مخـاوف كبيـرة جـدا جدا 

بشأن مصير أسلحة القذافي».
وأضـاف فرانتـس أن الخـوف مـن 
السرقة من الأسباب التي جعلت إدارة 
الرئيـس الأمريكي باراك أوباما تحجم 
عـن تقـديم أسـلحة ثقيلة إلـى القوات 

المعارضة للقذافي.
وإلـى جانـب أنظمة الدفـاع الجوي 
المحمولة فمـن الأسـلحة الموجودة في 
مخزونـات القذافي والتـي ربما تكون 
معرضـة للخطـر الصواريـخ المضادة 
والقذائـف  والمدرعـات  للدبابـات 

الصاروخية والمتفجرات.
وقـال خبـراء إن أغلـب الصواريخ 
القذافـي  مخزونـات  فـي  أرض-جـو 
يعتقـد أنها من طـراز اس.إيـه 7 وهي 
ليسـت دقيقـة بصـورة كبيـرة وهـي 
اكثر فعالية في إسـقاط طائرات عندما 

يطلـق منهـا وابـل. لكن بـروس ريدل 
وهو خبير سـابق من وكالة المخابرات 
المركزيـة الأمريكية فـي المنطقة قال إن 
مـن المحتمـل أن يكـون فـي المخزونات 
الليبية أنظمة دفاع جوي محمولة أكثر 

تطورا.
وأضاف ريدل أن أيا من تلك الأسلحة 
محمولة وبالتالي فإن استخدامها سهل 
وتمثل «خطرا حقيقيا على الطيران في 

أوروبا والدول العربية».
وفي تشـرين الثانـي (نوفمبر) عام 
مرتبطـون  متشـددون  أطلـق   2002
بالقاعـدة صاروخين يطلقـان من على 
الكتف على طائرة ركاب تابعة لشركة 
العـال الاسـرائيلية بعـد اقلاعهـا مـن 
مومباسـا في كينيا مما كاد يتسبب في 

إسقاطها.
وقـال مايك روجـرز عضـو مجلس 
لجنـة  ورئيـس  الامريكـي  النـواب 
المخابرات يـوم الاثنين «لابد أن نضمن 
أن مخزونـات القذافـي مـن الاسـلحة 
الكيماويـة  والاسـلحة  المتقدمـة 
الأيـدي  فـي  تسـقط  لا  والمتفجـرات 

الخطأ».
الخبـراء  مـن  الكثيـر  ويقـول 
الأمريكيـين ومـن الـدول الحليفة إنهم 
لا يشـعرون بنفس القدر من القلق من 
سـرقة او إساءة استخدام ما تبقى من 
إمـدادات ليبيا من المـواد الكيماوية أو 

المواد المشعة.
وقـال خبيـر بـالأمم المتحـدة علـى 
اطـلاع بمـا تبقى في ليبيـا من مخزون 
مـن غـاز الخـردل إن ليبيـا تخلت قبل 
سـنوات عن المعـدات والمـواد اللازمة 
لتحويـل الغـاز إلى أسـلحة وإن الغاز 
ذاته من المرجح أن يكون تحلل بصورة 

كبيرة لدرجة تمثل خطرا بيئيا أكثر من 
الخطر العسكري.

وقـال أولي هاينونن وهو مسـؤول 
رفيع سابق في الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة التابعـة لـلأمم المتحـدة أمس 

منخفـض  اليورانيـوم  مخزونـات  إن 
التخصيـب وغيـره مـن المواد المشـعة 
ما زالت موجودة في منشـأة للأبحاث 
ان  يمكـن  والتـي  طرابلـس  قـرب 
تسـتخدم في صنع «قنبلة قذرة» وهو 

سلاح يقول خبراء إنه لن يقتل الكثير 
من النـاس لكنه سيسـبب اضطرابات 

هائلة.
باسـم  المتحدثـة  نولانـد  وقالـت 
الولايـات  إن  الامريكيـة  الخارجيـة 

التخزيـن  منشـآت  تراقـب  المتحـدة 
الكيماوية  المعروفة للصواريخ والمواد 

منذ بدء الصراع.
منشـآت  أن  «نعتقـد  وأضافـت 
التخزيـن المعروفـة للصواريخ والمواد 

الكيماوية ما زالت آمنة ولم نشـهد أي 
نشـاط اسـتنادا إلـى أسـاليبنا الفنية 
التـي نتبعهـا بحيـث يكون هنـاك داع 
للقلـق من احتمال العبث بها. لكن هذه 

المراقبة ستستمر». رويترز.

توقع اعادة بيعها إلى مسلحين في دول مجاورة مثل النيجر ودول شمال افريقيا

تزايد المخاوف من نهب مخزونات الأسلحة التابعة للقذافي خاصة الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف

دبابة روسية احدى غنائم الثوار من معركة طرابلس في طريقها الى بنغازي

الثوار الليبيون يطلقون سراح اردنية 
عملت مستشارة للقذافي 

■ عمـان ـ يو بي اي: قال مسـؤول في وزارة الخارجيـة الأردنية امس الخميس ان 
المواطنة الأردنية دعد شـرعب اطلق سراحها من مكان احتجازها في طرابلس من قبل 

الثوار الليبيين. 
وكانـت شـرعب إحتجزت فـي طرابلـس فـي اذار/مارس الماضـي مـن دون معرفة 

الأسباب.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد إن «الإتصالات 
جارية بين الخارجيـة والمبعوث الأردني لدى المجلس الوطني الإنتقالي فواز العيطان 
لضمان عودة شـرعب للأردن بالسـرعة الممكنة». وأضاف ان «شـرعب تقيم حالياً مع 
عائلة ليبية في طرابلس، وإتصلت بها وزارة الخارجية الأردنية وطلب منها التنسيق 
مـع المبعـوث الأردني بالمجلـس الوطنـي الإنتقالي، وذلـك لمنحها الوثائـق الضرورية 

لعودتها للمملكة خلال الأيام القليلة القادمة».  وأكد الكايد ان شرعب بصحة جيدة.
وكانـت شـرعب تعمل مستشـارة للعقيد معمـر القذافي منـذ 22 عاما، وهي سـيدة 

اعمال وتتمتع بصلات قوية في ليبيا. 

الإفراج عن 4 صحافيين ايطاليين خطفوا في ليبيا 
■ رومـا ـ رويترز: قالـت وزارة الخارجية الإيطالية إنـه تم امس الخميس الإفراج 

عن أربعة صحافيين ايطاليين خطفوا في ليبيا دون أن يمسهم سوء.
وكان مسـلحون خطفوهم صباح الاربعاء بعد أن قتلوا سـائقهم ثم احتجزوهم في 
شـقة بطرابلس. ويعمل اثنان من الصحافيين لحسـاب صحيفة كورييري ديلا سـيرا 

بينما يعمل الاثنان الآخران لحساب صحيفتي لا ستامبا وافينير.
وقالـت صحيفـة كورييري ديلا سـيرا على موقعهـا على الإنترنـت إن ليبيين اثنين 

انقذاهم حين اقتحما الشقة التي كانوا محتجزين بداخلها.
وقـال كلاوديو مونيتشـي من صحيفة افينيـر في مقابلة بثتها قناة سـكاي ايطاليا 
بعـد الإفراج عنه بقليل «أنا بخير. أفكر في عائلتي وفي المقربين من السـائق الذي فقد 

حياته وهو يساعدنا كصحافيين في القيام بعملنا».
وقال مونيتشـي الـذي كاد ان يجهش بالبكاء إن الخاطفين ضربوا السـائق قبل أن 
يقتلوه. وأضاف أنه كان من المقرر أن يقابل السائق عائلته في طرابلس. وأضاف «كنا 

كتفا بكتف حين أطلقوا النار عليه. رأيته يتوسل اليهم حتى يظل على قيد الحياة».
وتابـع أن الرجـال الذين طوقوا السـيارة امس كانوا غاضبـين ومتوترين واتهموا 

الإيطاليين بأنهم جزء من حملة حلف شمال الأطلسي لقصف وقتل الليبيين.
وكان مسـؤولون ايطاليون قد ذكروا في السـابق أنهم اختطفوا قرب الزاوية على 
الطريق السـريع السـاحلي على بعد 50 كيلومترا غربي طرابلس لكن أحد الصحافيين 

المخطوفين قال إنهم تم اختطافهم داخل العاصمة الليبية.

السفارة الليبية في موسكو تنزل
علم القذافي بدون رفع علم بديل 

■ موسـكو ـ ا ف ب: صـرح مسـؤول بالسـفارة الليبيـة فـي موسـكو الخميس ان 
السفارة انزلت علم القذافي غير انها لم ترفع علما اخر حتى الان.

وقال مسـؤول بالسفارة لفرانس برس ان السفارة انزلت في وقت سابق الخميس 
العلم الاخضر للنظام القديم وانزلت معه علم الاتحاد الافريقي. 

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه انه ليس بامكانه ايضاح متى قد ترفع 
السـفارة العلـم الـذي كانت ترفعه البـلاد بعد اسـتقلالها عـام 1951 بألوانه الحمراء 

والسوداء والخضراء، وهو العلم الذي ترفعه المعارضة المسلحة المناوئة للقذافي. 
ولم تسـارع روسـيا، التـي تربطها تقليديـا صلات قويـة بالقذافي، الـى الاعتراف 
بالمجلس الوطني الانتقالي للمعارضة المسـلحة، حيث قال الرئيس الروسي ديميتري 

مدفيديف ان الكرملين سيعترف بالمجلس اذا استطاع «توحيد البلاد». 
وحـذر مدفيديف الاربعـاء من ان القذافـي، الحليف القديم للكرملـين، مازال يتمتع 

بنفوذ في البلد الواقع في شمال افريقيا. 

روسيا: الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا رئيسيا بليبيا 
■ موسـكو ـ رويتـرز: قالـت وزارة الخارجيـة الروسـية امـس الخميـس إن الأمم 

المتحدة يجب ان تقوم بدور محوري في إعادة بناء ليبيا في المرحلة القادمة.
وقال الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث باسم الخارجية الروسية في مؤتمر صحافي 
«ننطلـق من الموقف القائل إن العمل علـى تنمية ليبيا في فترة ما بعد الصراع يجب أن 

يجري تحت إشراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل خالص». 

تركيا تحث الامم المتحدة على العمل
 من اجل الافراج عن الارصدة الليبية

■ اسطنبول ـ ا ف ب: اعتبر وزير الخارجية التركية احمد داود اوغلو الخميس ان 
على الامم المتحدة التحرك بشـكل عاجل من اجل الافراج عن الارصدة الليبية المجمدة 
مؤكدا تاييده لاسـتمرار الحملة العسكرية لحلف شمال الاطلسي الى ان يستتب الامن 

تماما في البلاد.
وقـال داود اوغلـو هـذا لـدى افتتـاح اجتمـاع لكبـار دبلوماسـيي دول مجموعـة 
الاتصال حول ليبيا في اسـطنبول لبحث مرحلة ما بعـد القذافي «يجب ايجاد الحلول 
القانونية اللازمة في مجلس الامن من اجل تلبية الاحتياجات المالية للمجلس الوطني 

الانتقالي». 

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

دعـا حزب يسـاري مغربي معـارض الـى اقامة نظام 
ديمقراطي في ليبيا يسـتند لسـيادة الشعب ويسرع في 

بناء اتحاد المغرب العربي.
وهنأ الحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ حول تطورات 
الوضع في ليبيا «التي أفضت أخيرا إلى تحقيق الشـعب 
الليبـي انتصـارا علـى نظـام الدكتاتـور الدمـوي معمر 
القذافـي» الشـعب الليبـي على هـذه الخطـوة الجبارة 
في طريـق نضاله مـن أجل الحريـة والكرامـة والعدالة 

الاجتماعية.
وقـال الحـزب فـي البـلاغ الـذي ارسـل لـ»القـدس 
العربـي» انـه يامـل ان تسـتكمل هـذه التجربـة بإقامة 
نظام ديمقراطي يسـتند لسـيادة الشـعب ويجسد مبدأ 
الحريـات  ويحتـرم  السـلطة  حـول  السـلمي  التـداول 
وحقوق الإنسان ويتأسس على قيم المواطنة والمساواة 
والتوزيـع العادل للثروة، وتسـريع بنـاء اتحاد المغرب 

العربي الكبير الذي طالما شـكل حلمـا لأبناء المنطقة منذ 
معركة النضال المشتركة من أجل الاستقلال».

كما هنأت حركة التوحيد والإصلاح (الجناح الدعوي 
لحـزب العدالـة والتنميـة الاصولـي) «الشـعب الليبي 

الشقيق على نجاح ثورته، بعد صمود دام شهور».
واعربت الحركة «أملها في أن يؤدي سقوط طرابلس 
إلـى نهايـة هـذه المرحلـة وبداية مرحلـة جديـدة ينعم 
فيهـا جميـع الليبيون بالعيـش بحريـة وكرامة» ودعت 
جميع الثوار أن يغلبو قيـم العفو والرحمة وأن يحكموا 
القانون وحده في الإقتصاص من المجرمين الضالعين في 

جرائم الحرب والفساد.
وقالـت الحركة ان الثـورة الليبية إنجـازا وانتصارا 
تاريخيا عظيما يفرح به كل الأحرار والشرفاء في العالم 
بأسره، وتستبشر به الشعوب الأخرى الشقيقة التي لا 
زالـت ترزح تحت نير الديكتاتوريات الظالمة والفاسـدة 

التي تلطخت بدماء شعوبها.
واكـدت أن «النهايـة المخزيـة للديكتاتـور الطاغيـة، 
فشلا ذريعا للخيار الأمني والعسكري في مواجهة إرادة 
الشـعوب وقمع رغبتها في الانعتـاق والتحرر والعيش 
الكريم». ونقـل وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسـي 

الفهـري اول امـس الاربعـاء فـي بنغـارزي رسـالة مـن 
العاهل المغربي الملك محمد السـادس الى رئيس المجلس 
الانتقالـي الليبي مصطفى عبد الجليـل اكد فيها اعتراف 

بلاده بالمجلس سلطة شرعية لليبيا.
الرباط ـ «القدس العربي»:

أكدت تقاريـر أمريكية أن صواريـخ متطورة مرتبطة 
بتجهيز طائرات إف 16 سـتصل إلـى المغرب في غضون 
الأسـابيع القادمة بالاضافـة الى قطع وآليـات للصيانة 
والتجريـب ومسـتلزمات التمويـن فـي اطـار تحديـث 

الأساليب القتالية للقوات الجوية المغربية.
وأضافـت التقاريـر أن المغرب سـيتوصل أيضا بعتاد 
مهم مرتبط بتسـليح الطائرات الحربيـة»إف 16»، التي 
تسـلم منهـا أربع طائـرات، مطلع شـهراب (اغسـطس) 
الجـاري بمدينـة بـن جريـر. ومـن بـين هـذا العتـاد 20 
صاروخا من نوع «سـايدو وينـدر» وصواريخ للتدريب 

من صنف «كابتيف أير».
وتعد هذه الصفقة بمثابة اسـتكمال للصفقة الخاصة 
بالطائـرات الحربيـة «إف 16» التي تسـلم منهـا المغرب 
أربع طائرات من أصل 24 طائرة، يتوصل بها تباعا حتى 

نهاية 2012.

حزب يساري مغربي معارض
يدعو الى اقامة نظام ديمقراطي في ليبيا

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

سـارعت أحـزاب ونقابات في إبـداء موقف 
من الوضـع في ليبيا بعد سـقوط طرابلس في 
يـد الثـوار، رغـم أن الموقـف الرسـمي لا يزال 
متحفـا، ويرفض أن يخوض في هذا الموضوع، 
ولا حتـى الرد بشـكل رسـمي علـى الاتهامات 
التي وجههـا المجلس الانتقالي الليبي للجزائر 

باستقبالها للعقيد معمر القذافي.
إسـلامي  تيـار   ) النهضـة  حركـة  وقالـت 
معارضة) أنها استقبلت بارتياح كبيــر نجـاح 
الثــــورة المباركة في ليبيا الشـقيقة، مشـيرا 
إلـى أنهـا»  إذ تهنـئ الشـعـب الليبـي وتبارك 
لــه هذا الإنجاز التاريخـي، فإنها تتمنى له أن 
يقطف ثمار تضحياته فــي تحقيق الاسـتقرار 

و التعدديـة السياسيـة الحقيقيـة».
وأضـاف البيـان أن الحركـة تغتنــم هــذه 
المناســبة لتوجه نــداء للأنـظمة الـعربيـــة 
لاسـتخلاص الـدرس ممـا وقـع فــي تونـس 
ومصــر وليبيــا، وتســارع لتحقيـق إصلاح 

وتنكسـر  الشـعوب  تنتفـض  أن  قبـل  هـادئ 
القيود.

وأكـدت حركة مجتمع السـلم ( إخوان) أنها 
تهنئ الشـعب الليبي على استرجاعه لحريته 
وقلبه لصفحة الماضي، مشـيرة في المقابل إلى 
أن الطريـق يبقى طويلا من أجل بناء دولة في 

مستوى تضحيات الشعب الليبي.
وذكرت أن الوضع في العالم العربي لا يجب 
أن يسـتمر بمنطق الحـرب البـاردة، والحزب 
الواحد ونظرية الزعيم الملهم، مشـددة على أن 
الزعماء التاريخيين يجب أن يدركوا أن جيلهم 
السياسـي تجـاوزه الزمن، وأنه حـان الوقت 
للدخـول فـي مرحلة جديـدة تتطلـب مراجعة 
أسـس  علـى  للحكـم  الكلاسـيكية  المعـادلات 

جديدة تحددها الإرادة الشعبية. 
الإنصـات  ضـرورة  إلـى  الحركـة  ودعـت 
للحركات الاحتجاجية التي تنفجر هنا وهناك 
والرد بسرعة على المطالب التي يرفعها الشارع 
العربـي، والدخول في إصلاحات حقيقية، لأن 
الوقـت لا يلعب في صالـح الأنظمـة التقليدية 
الموجـودة فـي الحكم، وقلـب صفحـة التهديد 
والقمـع ولغـة الخشـب. ورحـب حـزب جبهة 

القوى الاشـتراكية ( معارض) بقرب السقوط 
النهائـي لنظـام العقيـد معمر القذافـي، مؤكدا 
على أن هذا خبر سـعيد لكل المناضلين من أجل 
الحريـة والديمقراطيـة فـي العالـم، وأن عبث 
وجنون النظام الليبي ذهب إلى أبعد الحدود. 
وأشـار إلـى أن الانتقـال إلـى الديمقراطيـة 
الحقيقيـة سـيأخذ وقتـا، وسـيكون صعبا في 
مثل الظروف التي تعيشـها ليبيا، مؤكدة على 
أن الحـزب يتمنـى أن يلتحـم الليبيـون حول 
قيـادة تحقـق الإجمـاع، مـن أجـل بنـاء دولة 

ديمقراطية وسيدة.
وذكرت جبهـة القوى الاشـتراكية على أنها 
وقفت ومنذ البداية بالإضافة إلى مجموعة من 
الأحـزاب المغاربيـة إلى جانب الشـعب الليبي 
فـي معركتـه من أجـل الحريـة والانعتـاق من 

نظام الطاغية معمر القذافي.
مـن جهتها ذهبت النقابة الوطنية المسـتقلة 
أبعـد،  إلـى  العموميـة  الإدارة  لمسـتخدمي 
عندما وجهت رسـالة دعم إلـى رئيس المجلس 
أنهـا تتابـع  إلـى  الليبـي، مشـيرة  الانتقالـي 
باهتمـام بالـغ تطـورات الثـورة الليبيـة منذ 
بدايتهـا، وأنها تعلن تضامنهـا المطلق من أجل 

الشـقيق  الليبـي  للشـعب  والحريـة  الكرامـة 
الذي عانى الأمرين  من «حرمان وقمع وسـلب 

للحريات».
وأشـارت النقابـة إلـى وقوفهـا وبوضـوح 
إلى جانب الشـعب الليبي منذ الوهلة الأولى، 
مؤكدة أنها «توجه نداء إلى جميع الأحرار عبر 
العالم  لتقديم الدعم اللازم من أجل تجاوز هذه 
المرحلة الهامة في تاريخ الشعب الليبي البطل 
الذي قدم درسـا قيما في الكفاح والنضال ضد 

النظام الدكتاتوري الفاشي».
موقـف  غيـاب  فـي  المواقـف  هـذه  وتأتـي 
رسـمي للدولـة الجزائريـة التـي لـم تعتـرف 
بعد بالمجلس الانتقالي الليبي كممثل للشـعب 
الليبـي، خاصة في ظل العلاقـات المتوترة بين 
المجلس والحكومة الجزائريـة، بعد الاتهامات 
التي وجهت إلى هذه الأخيرة منذ بداية الأزمة 
الليبيـة، وكان آخرهـا تواجـد العقيـد معمـر 
القذافي في الجزائر، وهي اتهامات لم يسـتطع 
المجلس الانتقالي تقـديم الدليل عليها، وزادت 
حـدة التوتـر بعد الاعتـداء الـذي تعرضت له 
السـفارة الجزائريـة في طرابلـس بعد دخول 

الثوار إليها. 

الجزائر: احزاب ونقابات تسبق الحكومة في إبداء موقف من قرب سقوط نظام القذافي

 ■ ميلانـو ـ رويتـرز: قـال محافـظ البنـك المركـزي الليبـي 
السـابق فرحات بن قـدارة إن العقيـد معمر القذافي سـيحاول 
بيـع جزء مـن احتياطيـات الذهب الليبي لسـداد ثمـن حمايته 

ولإشاعة الفوضى بين القبائل في البلاد.
وقـال بن قدارة الذي انضـم لصفوف المعارضة في مقابلة مع 
صحيفة كورييري ديلا سـيرا الايطالية إن أحـد حلفاء القذافي 

عرض 25 طنا من الذهب على صديق له «منذ وقت قصير».
وأضـاف فـي المقابلـة التي نشـرت امـس الخميـس «عرض 
صديقـي الأمر علـي واقترحت عليه أن يرفـض ورفض صديقي 
علـى الفور. لكنه مؤشـر واضـح». وقال إن صديقـه ليس ليبيا 

لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وأشـار بن قدارة إلى وجـود احتياطيات مـن الذهب قيمتها 
عشـرة مليارات دولار في طرابلس وان القذافي ربما أخذ جزءا 

منها.

وقال بـن قدارة إنه يعتقد أن القذافي فـر من طرابلس وربما 
كان في طريقه إلى الحدود الجزائرية.

وتابع «يتطلع الآن لدفع أموال ورشوة بعض القبائل وبعض 
الميليشيات لحمايته واثارة مزيد من الفوضى».

وقـال رئيس المركـزي الليبي السـابق الذي يعمـل مديرا في 
بنـك أونيكريديت الايطالـي إن ليبيا في حاجة إلى قرض قصير 
الأجـل بما يتـراوح بـين خمسـة وسـبعة مليـارات دولار حتى 

يستأنف النظام المصرفي العمل ولدفع تكلفة الواردات.
وأضـاف «لا نحتـاج إلـى مانحـين. ليبيا بلد غني. الأنشـطة 
المركـزي  والبنـك  للاسـتثمار  الليبيـة  للمؤسسـة  الحكوميـة 
واحتياطيـات الذهـب تسـاوي 168 مليـار دولار. لكنهـا جميعا 

مجمدة».
وتابع قائلا أن الأمر سيسـتغرق شـهورا ويتطلـب قرارا من 

الأمم المتحدة للافراج عن هذه الأموال.

محافظ المركزي الليبي السابق: 
القذافي سيحاول بيع ذهب ليبيا

■ طرابلـس, ليبيـا, ـ يـو بـي اي: تحدث سـجين مـن الثوار 
الليبيـين اعتقلـه النظـام الليبي عقـب الأحداث التـي بدأت في 
البـلاد فـي 17 شـباط (فبرايـر) الماضي عـن أسـاليب التعذيب 
«الوحشـية» التـي تعرض لها علـى مدى 72 يومـا متواصلة في 

سجن أبو سليم.
وقـال صبـري أحمـد لـ»يونايتـد بـرس انترناشـونال» أنه 
تعـرض إلـى الصعـق الكهربائـي عشـرات المـرات خـلال فترة 
سـجنه في غرفة لا تتجاوز مسـاحتها 3 أمتار مربعة حشـر فيها 
مع أربعة أشـخاص . وأضاف صبري الذي حرره ثوار طرابلس 
أمـس مع جميع السـجناء من هذا السـجن إن عمليات التعذيب 
تشمل الضرب اليومي بمقابض حديدية بعد تعليق السجين في 

سقف غرفة مربوط الرجلين وجسمه يتدلى إلى الأسفل.
وقـال أن عمليات التعذيب وخاصة في شـهر رمضان تشـمل 
منع الأكل والمياه،مشـيرا إلـى أن الأكل حدد فـي رغيف وبيضة 

واحدة لكل أربعة أشخاص .

وأضاف» قبل تحريرنا أمس لم نأكل أي طعام أو نشرب مياه 
منذ أربعة أيام».

وقال إن «أزلام (العقيد معمر) القذافي الذين لا يصومون في 
شهر رمضان يقولون لنا أنتم لا تحبون معمر القذافي وتريدون 
الأكل والشـراب .. انتـم لا تسـتحقون حتى الحيـاة». وقال أنه 
وضع في زنزانة فيها «شـخص من مدينة أجدابيا يقبع فيها منذ 
12 سنة ولا يعلم بأي شيء في العالم من حوله خلال هذه المدة 

الزمنية وأنه لم يسمع أو يرى أي فرد من عائلته».
يشـار الى ان سـجن أبو سـليم يقع فـي ضواحـي العاصمة 
الليبيـة طرابلـس واشـتهر بالمجـزرة التـي ارتكبت فيـه عندما 
داهمـت قوات خاصـة يوم 29 حزيران (يونيو) 1996 السـجن، 
وأطلقـت النـار على السـجناء بدعـوى تمردهم داخل السـجن 
الـذي يعـد الأكثر تحصينـا وحراسـة في ليبيـا. ثم قامـت تلك 
القـوات بدفـن الجثث فـي باحة السـجن وفـي مقابـر جماعية 

متفرقة في ضواحي طرابلس.

سجين ليبي يروي «فظائع»
التعذيب في سجن أبو سليم 

شيخ الازهر يدعو الشعب 
الليبي لتجنب إراقة الدماء
■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: دعـا شـيخ 
الأزهـر الدكتـور أحمـد الطيـب، الشـعب 
الليبي إلى تجنّـب إراقة الدماء والتعاون 

من أجل مصلحة بلادهم.
وأكـد الطيـب، فـي بيان أصـدره امس 
الوفـاق  علـى  الحـرص  أن  الخميـس، 
الوطنـي بين جميع أبناء الشـعب الليبي، 
وتجنب إراقة للدماء والتكاتف والسـعي 
لتحقيق المصلحة الوطنية وحفظ السـلم 
الإجتماعـي والأهلـي، هـو أهـم واجبات 

المرحلة الحالية.
يناشـد  الشـريف  الأزهـر  «إن  وقـال 
الشـعب الليبـي وثورتـه التي تمـر بهذه 
اللحظة التاريخية التي تسعى فيها لبناء 
ليبيـا المسـتقلة الحـرة فـي ظل الإسـلام 
تحقيـق  علـى  يحرصـوا  أن  المتسـامح، 
الوفـاق الوطني بين جميع أبناء الشـعب 
داً علـى أن محاسـبة مـن  الليبـي»، مشـدِّ
أخطـأ يجب تتـم وفق إجـراءات قانونية 

عادلة.
وكان شـيخ الأزهـر أصدر قبـل يومين 
بيانـاً هنـأ فيـه الشـعب الليبـي بنجـاح 
تتمسـك  أن  أملـه  عـن  وأعـرب  ثورتـه، 
وسـوريا  ليبيـا  فـي  العربيـة  الشـعوب 
واليمـن بمـا يحقـق وحدتهـا وتطلعـات 

شعوبها لمستقبل أفضل.

المغرب: تأجيل محاكمة رشيد نيني مدير 
صحيفة «المساء» بناء على طلب الدفاع

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: قـررت محكمة مغربية من الدرجة الثانية بالدار 
البيضاء امس الخميس تاجيل النظر الى منتصف ايلول/سـبتمبر القادم في ملف 
الصحافي المغربي رشيد نيني مدير يومية المساء اوسع الصحف المغربية انتشارا 

وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع.
وقالـت مصـادر هيئة الدفاع فـي اتصـال لـ»القـدس العربي» انهـا طلبت أمام 
محكمـة الاسـتئناف بالدارالبيضـاء التـي تنظر في ملـف الصحافي رشـيد نيني 
تاجيـل الدعوة الى 15 ايلول (سـبتمبر) نظرا لحالة الصحية لمنسـق هيئة الدفاع 
المحامي خالد السـفياني، كما طلب الدفاع السـراح المؤقت لفائدة رشيد نيني ولو 

بأداء كفالة مالية كضمانة أو إخضاع مدير جريدة للمراقبة القضائية.
ورفضـت هيئة المحكمة الخميس الماضي طلب السـراح المؤقـت للصحافي نيني 
المعتقل منذ نهاية نيسـان (ابريل) الماضي على خلفية مقالات نشـرها حول فسـاد 
شـخصيات كبرى ومؤسسـات رسـمية وادنته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء 
بتهم «تحقير مقـرر قضائي ومحاولة التأثير على رجال القضاء قبل صدور أحكام 

غير قابلة للطعن والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة». 
وقررت في حقه في حزيران (يونيو) الماضي سنة سجنا نافذا.

ونظـم الصحافيون المغاربة وناشـطون حقوقيـون يوم الثلاثـاء الماضي امام 
مقـر البرلمان في مدينة الربـاط وقفة تضامنية مع نيني وطالبوا باطلاق سـراحه 
فـورا واعتبروا الاعتقال والحكم ضده منافيا للانفتـاح الذي تعرفه البلاد خاصة 
ما جاء به الدسـتور الجديد من نصوص حول حريـة الصحافة والتعبير وحقوق 

الانسان.
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■ عواصـم ـ وكالات: ذكرت مجلة «باري ماتش» 
الفرنسـية امس الخميـس إن الثـوار الليبيين كادوا 
يلقـون القبض على العقيـد معمر القذافـي الاربعاء 
بعدما داهموا منزلاً بوسط طرابلس عثروا فيه على 

أدلة تشير إلى أنه قضى فيه ليلة على الأقل.
ونقلـت الصحيفـة عبـر موقعهـا الالكتروني عن 
مصدر قالت إنه في خلية سرية تنسق نشاطات عدة 
وكالات استخباراتية عربية وأخرى خاصة بالثوار 
تسـعى للقبـض علـى القذافـي، إنـه عنـد السـاعة 
العاشـرة من صبـاح الاربعاء، تلقت الاسـتخبارات 
معلومة من مصدر موثوق، وتم تحديد منزل سري لا 
يتمتع بالفخامة ووسـائل الراحة في قلب طرابلس، 

قضى فيه العقيد ليلة واحدة على الأقل.
ولكـن المجلـة أوضحـت أن العقيد كان قـد اختفى 
حين وصلت قـوة كوماندوس خاصة لمداهمة المنزل، 
وقـد تم العثـور علـى أدلـة تشـير إلـى أنـه كان في 

المنزل.
ولا يزال مصيـر القذافي ومـكان تواجده مجهولاً 
بعدمـا تمكن معارضوه من السـيطرة على العاصمة 
طرابلـس، وقـد عـرض المجلـس الوطنـي الانتقالي 
أمـس مكافـأة ماليـة بــ1.7 مليـون دولار لمن يسـلم 

القذافي حياً أو ميتاً.
الى ذلك قال وزير الدفـاع البريطاني ليام فوكس 
إن حلف شـمال الأطلسـي «ناتو» يساعد في البحث 
الحلـف  وإن  نظامـه  وأتبـاع  القذافـي  معمـر  عـن 
يقـدم لمجلـس الحكـم الانتقالي فـي ليبيـا معلومات 

استخباراتية و أدوات استطلاع واستكشاف. 
الإذاعـة  لهيئـة  تصريـح  فـي  فوكـس  وأشـار 
البريطانيـة امـس الخميـس فـي لندن إلـى أن مهمة 
الناتو في ليبيا لم تنته بعد وذلك لوجود بعض بؤر 

المقاومة العنيفة للثوار جنوب طرابلس. 
ورفـض فوكـس التعليـق علـى تقريـر لصحيفة 
«ديلي تليغراف» ذهبت فيه الصحيفة إلى أن وحدة 
خاصـة مـن قـوات الجيـش البريطاني تشـارك في 

البحث عن القذافي وأبنائه. 
جنـودا  أن  الخميـس  امـس  الصحيفـة  وذكـرت 

تابعين لهذه الوحدة يبحثـون عن القذافي في ليبيا 
متنكرين في زي ليبيين وذلك بأمر من رئيس الوزراء 

البريطاني ديفيد كاميرون. 
وأعلن فوكس أن هناك مساعي بريطانية للإفراج 
بسـرعة عـن الأرصـدة الليبيـة المجمـدة وتوقـع أن 
تصـدر الأمم المتحـدة قـرارا قريبا، ربمـا كان اليوم، 
بشـأن الإفراج عـن هذه الأرصـدة وقـال إن جنوب 

أفريقيا هي الوحيدة التي تعارض هذا القرار الآن. 
وفي هذه الأثناء قال منسق مجلس الحكم الليبي 
الانتقالـي فـي بريطانيـا جمعـة القماطـي إن هناك 
تراجعـا واضحا في اسـتخدام العنف فـي طرابلس 
مضيفا «نحن متفائلون بـأن تصبح كل الأمور تحت 

السيطرة خلال أيام قليلة». 
جاء ذلـك فيما اكدت الناطقة باسـم حلف شـمال 
الاطلسـي الخميـس ان الحلف لا يسـتهدف القذافي 
وانه لا ينسق عسكريا مع الثوار، بعد تصريح وزير 

الدفاع البريطاني.
وقالـت اوانا لونجيسـكو فـي اتصـال هاتفي مع 
«فرانـس برس» ردا على سـؤال حول تصريح وزير 
الدفـاع البريطاني ليـام فوكس بـأن التحالف يقدم 
معلومات اسـتخبارية واسـتطلاعية في البحث عن 
القذافي «الحلف الاطلسـي لا يستهدف اي فرد لذاته 

سواء كان القذافي او غيره». 
وقالـت ان الاطلسـي يقـوم بعمليات «فـي اتفاق 
كامـل» مع التفويـض الممنوح لـه مـن الامم المتحدة 

لحماية المدنيين الليبيين من الهجمات. 
واضافت «من الضروري بقاء الحلف يقظا ونحن 
عاقـدون العزم علـى مواصلة مهمتنا مهما اسـتغرق 

ذلك حتى استكمالها». 
وقالت «للحلف طلعات جوية فوق ليبيا باستمرار 
وعلى مدار السـاعة ونواصـل مراقبة الوضع بما في 

ذلك مهام الرصد والاستطلاع». 
وتابعـت «وفـق سياسـاتنا فاننـا لا نعلـق علـى 

الشؤون الاستخبارية». 
وكان الحلف الاطلسـي قـد نفى مرارا اسـتهداف 
القذافـي منذ بـدء الطائـرات الغربيـة قصفها قوات 

النظـام الليبي فـي اذار/مارس ورفض مـرارا القول 
بان الحلف يعمل وكأنه سلاح الجو التابع للمجلس 

الانتقالي للمعارضة المسلحة. 
وقالت لونجيسـكو «لا يوجد تنسيق عسكري مع 

المتمردين». 
يذكـر ان تفويض الامم المتحدة الذي مهد الطريق 
امـام الحملة الجوية للحلـف على ليبيا لا ينص على 
تغييـر النظـام بـل علـى حمايـة المدنيـين الليبيين، 
وكانت روسـيا قد وجهت انتقادات للطريقة التي تم 

بها تفسير القرار من جانب قوى غربية. 
من جهة اخرى حذر محمود جبريل رئيس اللجنة 
التنفيذية في المجلس الوطني الانتقالي الليبي امس 
الخميس من ان اسـتقرار البلاد معرض للخطر ما لم 
يحصـل المجلـس على المسـاعدة الماليـة العاجلة من 

الغرب لإعادة خدمات ودفع الرواتب الحكومية.
وقـال جبريـل فـي مؤتمـر صحافـي فـي ميلانـو 
بعـد الاجتماع برئيـس الـوزراء الإيطالي سـيلفيو 
برلسكوني إن اكبر عنصر مزعزع للاستقرار سيكون 
إخفاق المجلس الوطني الانتقالي في تقديم الخدمات 
اللازمة ودفع رواتب الأشـخاص الذين لم يحصلوا 

على رواتبهم منذ شهور.
وأضـاف إن الحكومـة لا يمكنها تنفيـذ الأولويات 
التي أعلن عنها المجلس الوطني الانتقالي دون توفر 

الأموال اللازمة على الفور.
وطلب جبريل الخميس مسـاعدة مالية «عاجلة» 
عـن  ايطاليـا  اعربـت  بينمـا  الدولـي  المجتمـع  مـن 
اسـتعدادها الافراج عن ارصدة ليبية مجمدة بقيمة 

350 مليون دولار.
نوجههـا  عاجلـة  دعـوة  «هـذه  جبريـل  وقـال 
لاصدقائنـا» عقـب محادثـات مـع رئيـس الـوزراء 

الايطالي سيلفيو برلوسكوني في روما. 
وحـذر جبريـل مـن ان «العائق الاكبر» بالنسـبة 
للمجلـس الانتقالي «سـيكون عدم تمكنـه من تقديم 

خدمات ودفع رواتب» في اسرع وقت ممكن. 
وقال جبريل انه طلب ايضا الاربعاء المساعدة من 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. 

ومن جانبه قال برلوسكوني ان ايطاليا مستعدة 
للافـراج عـن «شـريحة اولى مـن الارصـدة الليبية 
بحوالي 350 مليون يورو» مضيفا انه سـيتم انشاء 

مجموعة عمل مشتركة بين البلدان. 
كمـا اعلن برلوسـكوني عن توقيع اتفـاق الاثنين 
فـي بنغازي بـين مجموعة اينـي الايطاليـة النفطية 

الضخمـة والحكومـة الجديـدة للمتمرديـن «بهدف 
توفيـر كميـات ضخمـة من الغـاز والوقود للسـكان 

(الليبيين) دون اجر». 

جبريل يحذر من زعزعة الاستقرار مع نقص المال... والمجلس الانتقالي يطلب مساعدات وايطاليا تفرج عن ارصدة

الثوار كادوا يعتقلون القذافي... وبريطانيا تؤكد مساعدة الناتو بملاحقة العقيد... والحلف ينفي

جثث لليبيين خارج باب العزيزية بعد اقتحام الثوار لمحل اقامة القذافي

■ بنغـازي (ليبيـا) ـ ا ف ب: بعـد فقـدان اثـر معمـر 
القذافـي تـدور التكهنـات حول اماكـن لجوئـه المحتملة، 
سـواء كانـت سـرت مسـقط رأسـه حيـث كان يسـتقبل 
الضيـوف بالاحتفـالات او المنفـى فـي جنـوب افريقيا او 

فنزويلا اللتين ذكرتا كبلدي لجوء محتملين.
واكـد القذافـي اللائـذ بالفرار انـه تجـول متخفيا في 
طرابلـس في كلمة صوتية نشـرت فجر الاربعاء سـجلها 
في مكان سـري، مـا اثار التكهنـات حول اماكـن اختبائه 

المحتملة. 
وتحدث لياسـير ريبييرو الطبيـب البرازيلي المختص 
فـي الجراحة التجميليـة الـذي كان عالج معمـر القذافي 
فـي 1994 من انتفاخ تحت العينـين، عن مكان محصن في 

طرابلس كان زار فيه القذافي. 
وقـال لوكالـة فرانس بـرس انه كان احد الاشـخاص 
«يفـوق  الـذي  القذافـي  حصـن  زاروا  الذيـن  القليلـين 
الوصـف» في طرابلس مشـيرا الـى انه عبـارة عن قلعة 
حصينـة تضـم العديد مـن المرافـق والتجهيـزات الطبية 

والرياضية وجميع العاملين فيه من الاجانب. 
ومشـط الثـوار العاصمـة الاربعـاء على امـل توقيف 
عميـد القـادة العـرب والافارقـة الـذي تولى الحكـم بعد 

انقلاب عام 1969. 
وسـقط بـاب العزيزيـة معقـل القذافـي فـي طرابلس 
الثلاثـاء حيـث اكـد الثوار ان اكثـر من 90٪ مـن المدينة 
خاضـع لهـم منـذ سـيطروا علـى مقـر القذافـي فـي باب 

العزيزية. 
وصـرح رئيس المكتـب التنفيذي في المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبـي محمـود جبريـل الاربعاء فـي باريس 

ان الثـوار ليـس لديهـم «اي معلومـات مؤكـدة» بشـأن 
مـكان وجـود معمـر القذافي بعد سـقوط مقـره العام في 

طرابلس. 
وقد يكون «القائد» الليبي غادر العاصمة. 

في هذه الحال لن يملك هامش مناورة واسـعا في بلاد 
تعتبر نقطة ضعفها الجنوب الذي يصعب مراقبة حدوده 

بحسب الثورة. 
واعتبـر عبـد المنعـم الهونـي ممثـل المجلـس الوطني 
الانتقالـي لدى الجامعـة العربية ان «امـام معمر القذافي 
ثلاثـة خيـارات فحسـب فـي ليبيـا: منطقـة الجفـرة في 
الصحـراء وواحة تراغن في اقصى الجنوب على الحدود 

مع النيجر وسرت مسقط رأسه». 
فالقذافـي ولـد بحسـب ما روى بنفسـه فـي خيمة في 
سـرت علـى بعـد 450 كلـم شـرق العاصمة حيـث يمكنه 
الاعتماد على قبيلة القذاذفة التي ينتمي اليها وعناصرها 
مسـلحون.  ويجهد الثوار في التفـاوض مع جميع زعماء 
القبائـل للدخـول مـن دون عنف الـى المدينـة التي تملك 
مينـاء معروفا منذ القدم حيث بنـى القذافي مركزا ضخما 
للمؤتمـرات بهندسـة حديثـة وفخمة تبـدو متعارضة مع 

بساطة المدينة. 
واذا لم يجد القذافي ملاذا لدى اقاربه فانه يملك حلولا 

اخرى لدى قبائل اخرى كالطوارق. 
وباسـتخدام شـراء الـذمم الـذي طالمـا افـاده تمكـن 
القذافـي مـن الاعتماد علـى الطـوارق بعـد ان ضمن لهم 
نسـبة من اربـاح التجـارة عبر الحـدود مقابـل ضمانهم 
اسـتقرار المنطقة. لكن انجازات الثـورة الاخيرة قد تغير 
الوضع.  فقـد انضم عدد من الطوارق الى الثوار عبر فتح 

الحـدود الجنوبيـة في مسـتوى مرزوق فـي منطقة فزان 
التـي تعتبـر منطقة تواصـل حيوية مـع النيجر وتشـاد 
والجزائـر عبر كبـرى مدنها المدينة المحورية سـبها حيث 

يقوم القذاذفة بدور اقتصادي وسياسي اساسي. 
الـى جانـب مناطـق الجنـوب يمكـن للقذافـي عبـور 
الحدود والاسـتفادة من عدم ضبـط جنوب البلاد ليتجه 
الـى الجزائـر على سـبيل المثـال. وفـي شـوارع بنغازي 
يتفاقـم العتب علـى الجزائر المتهمة بانهـا دعمت القذافي 

حتى النهاية. 
وقبل ايام من سـقوط مقره العـام في افادت معلومات 
صحافية ان القذافي ينـوي الذهاب الى المنفى في جنوب 
افريقيـا وحتـى فـي فنزويـلا وعن وصـول طائـرات الى 

المنطقة تنقله وعائلته الى احد البلدين. 
وسـارعت جنوب افريقيـا الى نفي الخبـر عبر وزيرة 
خارجيتها مايتي نكوانا-ماشابان غير ان رئيس فنزويلا 
هوغو تشافيز غذى الشائعات حول توجه الزعيم الليبي 

الى كراكاس عبر اعادة التاكيد الثلاثاء على دعمه له. 
ورفـض وزير خارجيته نيكولاس مادورو ان يؤكد ان 
كانت بلاده سـتمنح اللجوء السياسي للقذافي ان طلبه، 

لكنه لم يستبعد ذلك ايضا. 
اما نيكاراغوا التي يرأسـها دانيـال اورتيغا «صديق» 

القذافي فتركت الباب مفتوحا امام احتمال استقباله. 
غيـر ان الرجـل الثاني سـابقا في النظام عبد السـلام 
جلود الذي انشق عنه يرى ان لا مخرج للقذافي الا الموت 
اذا كان لا يـزال فـي طرابلـس. وقـال عبـر قنـاة العربية 
«القذافـي ليس لديـه الجراة لينتحر وقـد يكلف احدا من 

المقربين منه ليغتاله». 

ملاذات القذافي المحتملة سرت.. الصحراء او المنفى
■ واشنطن ـ يو بي اي: قال نجل الزعيم الليبي معمر 
القذافـي، رجل الأعمال والرياضي السـابق، السـاعدي 
القذافـي، امس الخميس إنه يرغـب بالتفاوض من أجل 
وقف إطلاق النار فـي ليبيا لتجنيب طرابلس «بحراً من 

الدماء».
المراسـلين  كبيـر  ان  أن»  أن  «سـي  شـبكة  وذكـرت 
الدوليـين فيها، نيـك روبرتسـون تلقى رسـالة بالبريد 
الإلكترونـي مـن السـاعدي القذافـي قـال فيهـا إن لديه 
السـلطة للتفـاوض، وإنـه يريـد مناقشـة وقـف إطلاق 
النار مع المسـؤولين الامريكيين ومسـؤولي حلف شمال 

الأطلسي.
وقال السـاعدي في رسـالته «سـأحاول إنقاذ مدينة 
طرابلس ومليوني نسـمة يعيشـون فيها.. وإلاّ ستضيع 

طرابلس إلى الأبد، مثل الصومال».
وأضاف أنه من دون وقف إطلاق النار سوف تتحول 

المدينة قريباً إلى «بحر من الدماء».
وكانـت قيـادة الثـوار الليبيـين أعلنـت عـن اعتقال 
السـاعدي، إلى جانـب الأخ غير الشـقيق، محمد، الذي 
تمكن من الفرار بمسـاعدة كتائب القذافي، وكذلك سيف 
الإسـلام، الذي ظهر الثلاثـاء أمـام الصحافيين بصورة 

مفاجئة في فندق ريكسوس نافياً بذلك اعتقاله.
ولـم يعلق المسـؤولون بالمجلـس الوطنـي الإنتقالي 
في ليبيا على وضع السـاعدي القذافي ولا على العرض 
الذي قدمه، والذي جاء بعد يوم من سيطرة الثوار على 

مقر إقامة والده في باب العزيزية.

يشـار إلـى أن المسـؤولين الحكوميين الليبيـين كانوا 
تقدموا بالعديد مـن المقترحات بوقف إطلاق النار خلال 
الأشـهر الستة الماضية، التي شـهدت الصراع المسلح في 
ليبيا لإنهاء حكـم القذافي على البلاد والمتواصل منذ 42 

عاماً.
وكان آخـر الإقتراحات بوقف إطـلاق النار صدر عن 
المتحدث باسـم الحكومة الليبية، موسـى إبراهيم، ليلة 

دخول الثوار طرابلس.

الساعدي القذافي يعرض التفاوض لوقف إطلاق النار في ليبيا

الساعدي القذافي

■ نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: ساد خلاف في مجلس 
الامـن بـين الولايـات المتحـدة وجنـوب افريقيا الاربعـاء حول 
المسـعى الامريكـي للافـراج عـن 1,5 مليـار دولار مـن الارصدة 
الليبية المجمدة بموجب عقوبات حتى يتسنى توفير مساعدات 

انسانية للثوار.
فقـد حـددت واشـنطن مهلـة حتـى الخميـس حتـى تتخلى 
بريتوريا عـن معارضتها الافـراج عن الارصـدة المجمدة، حيث 
قالت انها ستسـعى الى تصويت في مجلس الامن الدولي حول 
قرار يطالب بسـرعة الافراج عـن الاموال لو لم يتم التوصل الى 

اتفاق. 
ومـن جانبهـا تصـر جنـوب افريقيا علـى ضـرورة الانتظار 
حتـى يقـرر الاتحـاد الافريقـي مـا اذا كان سـيعترف بالمجلـس 
الوطنـي الانتقالي، الهيئة السياسـية للمتمردين على القذافي، 
وذلك خـلال قمة يعقدهـا الخميس، قبـل الموافقة علـى التحرك 

الامريكي. 
ومن المتوقع ان تسـتمر المفاوضات بين الجانبين وبين الدول 
الاخـرى الاعضـاء فـي مجلـس الامن المؤلف من خمسـة عشـر 
بلـدا، حتى انقضـاء المهلة الامريكية فـي الثالثة مسـاء (19,00 

غرينيتش) الخميس. 
البلـدان  صاغـت  بينمـا  الدبلوماسـية  المعركـة  وتسـتمر 
الاوروبيـة والولايات المتحدة مسـودة قرار دولي اوسـع حول 

كيفية تقديم الامم المتحدة المسـاعدات لليبيا ما ان تنتهي فصول 
الصراع بين قوات القذافي والمعارضة المسلحة. 

وطلبـت واشـنطن منـذ الثامن من اب/اغسـطس مـن لجنة 
العقوبـات المعنية بليبيا في الامم المتحـدة الموافقة على الافراج 
الحكومـة  لـدى  المجمـدة  الارصـدة  مـن  دولار  مليـار   1,5 عـن 
الامريكية، بحسـب المسـؤولين الامريكيين، وهي الارصدة التي 
جمـدت بموجب عقوبـات فرضت علـى نظام القذافي واسـرته 

والمقربين منه بسبب قمعه للمحتجين. 
غيـر ان بلدانا اثارت مخاوف بشـأن هـذا التحرك في الوقت 
الراهـن، وهي المخاوف التـي تقـول الادارة الامريكية انها ردت 
عليهـا. ومـن جانبها تواصل جنـوب افريقيا الوقـوف في وجه 
التحـرك الامريكي الذي يقـول الدبلوماسـيون الامريكيون انه 
بـات «ضروريا علـى نحو عاجل» بسـبب الحاجات الانسـانية 

الراهنة في ليبيا. 
وينص مشـروع القرار الامريكي على ان الاموال التي سـيتم 
الافراج عنها لن تسـتخدم لاغراض عسكرية، لكن دبلوماسيين 
غربيـين يقولـون انـه سـيتم نقـل تلـك الامـوال عبـر حكومـة 
المتمرديـن، وعبر منظمات اهليـة فضلا عن صندوق دولي لدعم 
ليبيا للانفاق على شراء الوقود وغيره من الامدادات الانسانية 

العاجلة. 
وقـال مـارك كورنبلو المتحدث باسـم البعثـة الامريكية لدى 

الامم المتحدة للصحافيين بعد المشاروات التي جرت في مجلس 
الامـن الاربعـاء «مازلنا نأمل امكان تسـوية الامـر بالاجماع في 

غضون الساعات الاربع والعشرين المقبلة». 
وتابـع «لو لم يتسـن ذلك، فاننـا ننوي اجـراء تصويت غدا 
(الخميس) على القرار» مبرزا «الحاجات الانسانية الماسة على 

الارض» في ليبيا. 
غيـر ان السـفير الجنوب افريقـي لدى الامم المتحدة، باسـو 
سـانكو قـال «تشـعر البلـدان الخمسـة عشـر بالمجلـس دون 
اسـتثناء بالقلـق ازاء الازمـة الانسـانية، سـواء فـي طرابلس 
او فـي بنغازي، ونحـن نريد ضمـان اتباع العمليـة الصحيحة 

وتثبيت حكم القانون». 
وتابـع «اننا ببسـاطة نقترح ان نمنح انفسـنا بعض الوقت، 
فالاتحـاد الافريقي سـيجتمع الخميس ليقرر بشـأن ليبيا ما اذا 

كان سيعترف بالمجلس الانتقالي ام سيقرر خلاف ذلك». 
يذكـر ان جنـوب افريقيا لاعـب رئيس في الاتحـاد الافريقي 
وقـد اضطلعت بـدور محوري فـي الجهود الافريقية للوسـاطة 

خلال الازمة الليبية. 
وبحسب المسـؤولين الجنوب افريقيين تخشى بريتوريا من 
«ان الافراج عن اموال الى طرف من اطراف صراع دائر سـيكون 

بمثابة اعتراف بشرعية هذا الكيان بشكل او بآخر». 
وكان مجلـس الامـن فـرض عقوبـات تشـمل تجميـد اصول 

لهيئات للدولة الليبية، عبر قرارات تم تبنيها في شـباط/فبراير 
واذار/مارس للضغط على نظام القذافي. 

اقـرت  بـلاده  ان  الـى  افريقـي  جنـوب  دبلوماسـي  اشـار 
مسـاعدات بقيمـة 500 مليـون دولار يتم الافراج عنهـا لتتلقاها 

منظمات اهلية. 
غيـر ان جنـوب افريقيا غيـر مطمئنة الى الافـراج عن اموال 
يتلقاهـا المجلـس الانتقالـي الليبي بشـكل مباشـر، وهـو ما لم 
يعتـرف به المجتمع الدولي بشـكل كامل بعد كممثل عن الشـعب 
الليبـي. ومـن المقـرر ان يوضـح الاتحـاد الافريقي قـراره بهذا 

الصدد خلال القمة التي يعقدها الخميس في اديس ابابا. 
ومـن جانبها تقول الولايات المتحـدة والبلدان الاوروبية ان 
علـى الامم المتحدة التحرك على عجل لرفع العقوبات لمسـاعدة 
المجلس الانتقالي الذي تعترف به العديد من الحكومات الغربية 

كممثل للشعب الليبي. 
ويجري المبعوث الدولي الخاصـة لليبيا عبد الاله الخطيب، 
وايـان مارتـن رئيس الفريـق الدولـي للتخطيط لفتـرة ما بعد 

الصراع في ليبيا محادثات في الدوحة مع حكومة المتمردين. 
ويقول دبلوماسـي غربي انه اذا تمكنـت الحكومة الانتقالية 
من حسـم المعركة لصالحها بسـرعة بمواجهـة القذافي وتثبيث 
نفسـها في الحكم في طرابلـس فبالامكان تمرير قرار في مجلس 

الامن يجيز بعملية للامم المتحدة في ليبيا وينهي العقوبات. 

توافق عربي على استلام المجلس الانتقالي خلاف في الامم المتحدة بين واشنطن وبريتوريا حول تمويل الثوار الليبيين
مقعد ليبيا في الجامعة العربية 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلـن الامـين العـام لجامعة الـدول العربية نبيـل العربي 
الخميـس ان هناك «توافقا في الاراء بين الدول العربية» علي انه «حان الوقت كي 
تسـتعيد ليبيا مقعدها في الجامعة العربية، وان المجلس الوطني الانتقالي الليبي 

سيكون هو الممثل الشرعي الوحيد لدولة ليبيا بالجامعة».
واوضـح العربـي ان هذا «التوافق ظهـر في اجتماع» الـدول الاعضاء في لجنة 

مبادرة السلام العربية الذي عقد بالدوحة الثلاثاء. 
واضـاف فـي تصريحات للصحافيـين عقب اجتمـاع مع ممثـل المجلس المجلس 
الوطنـي الانتقالي لدى الجامعة السـفير عبـد المنعم الهوني أنـه «تم الاتفاق على 
الترتيبـات الخاصـة باجتمـاع وزراء الخارجيـة العـرب» الذي سـيعقد السـبت 

بالقاهرة والذي سيشارك فيه المجلس الانتقالي لاول مرة. 
من جانبه، قال الهوني عقب اللقاء انه «اعتبارا من السبت ستكون ليبيا خارج 

التجميد بالجامعة العربية وستمارس عضويتها بشكل طبيعي». 
وقـال في تصريحـات صحافية أنـه تقدم بخالص الشـكر لجهـود الامين العام 
للجامعة العربية التي اسـفرت عن عودة ليبيا لشـغل مقعدهـا وإعادة عضويتها 

بالجامعة بشكل كامل وطبيعي. 
وكان وزراء الخارجيـة العـرب قـرروا فـي 22 شـباط/فبراير الماضـي تعليـق 
مشاركة ليبيا في اجتماعات الجامعة وجميع مؤسساتها احتجاجا على استخدام 

العنف ضد المتظاهرين الليبيين بعيد اندلاع الانتفاضة. 

■ عواصـم ـ وكالات: إعتبر حـزب الإتحاد الديمقراطي 
الوحدوي التونسي، أن ليبيا أصبحت اليوم «تحت طائلة 
إسـتعمار جديد» يقوده الحلف الأطلسي وعدد من الدول 

الغربية.
وقـال في بيان حمـل توقيع الأمين العـام للحزب، أحمد 
الأينوبلـي، تلقـت «يونايتدبرس إنترناشـونال» نسـخة 
منـه امس الخميس، إن «عدداً من الأنظمة العربية العميلة 
تشـارك في هذا الإسـتعمار الذي باركته عديد القوى التي 
إدعـت زوراً وبهتانـاً، أنها قوى قومية وأخـرى تدعي أنها 

تقدمية يسارية».
وأضاف أن «تلك القـوى إلتقت جميعها مع حلف الناتو 
وسياسـات الغرب الإستعمارية في خندق واحد»، معتبراً 
أن الأمـر «يهدد مسـتقبل الوطـن العربي بـأن يتحول إلى 
سـاحة للإسـتعمار الجديد بفعل تواطؤ هـذه القوى التي 
باعـت التاريـخ من أجل موقـع رخيص في حكومـة هنا أو 

هناك».

وأعرب عن إسـتغرابه لمشاركة كمال الجندوبي بصفته 
بالوفـد  للإنتخابـات،  المسـتقلة  العليـا  الهيئـة  رئيـس 
الحكومي التونسي الذي زار مدينة بنغازي أمس، وأجرى 

لقاءات مع المجلس الإنتقالي الليبي.
واعتبـر الحزب في بيانه أن هذه المشـاركة تعد «حياداً 
عـن إسـتقلالية الهيئـة وعـن دورهـا التقني الصـرف في 
الإعـداد لإنتخابـات ديمقراطية وشـفافة»، وتسـاءل عن 
«الخلفيـة الحقيقيـة لهذه المشـاركة وإن كانت تلـزم كافة 

أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات».
وكان الجندوبـي زار أمـس مدينـة بنغـازي ضمن وفد 
حكومـي تونسـي، ما أثار اسـتغراب وحفيظـة العديد من 
القـوى السياسـية، التي أشـارت الـى أن المرسـوم المنظم 
للهيئة العليا المسـتقلة للإنتخابات يؤكد على إسـتقلالية 
الهيئة عن الحكومة وكافة الأحزاب السياسية، ولا يعطيها 

أي دور سياسي داخلياً وخارجياً.
والهيئة العليا المسـتقلة للإنتخابـات، هي هيئة مهمتها 

الإعداد الفني لإنتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 23 
أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مـن جانبـه  دعا نائـب رئيس جنـوب إفريقيـا كغاليما 
موتلانثـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة إلـى التحقيـق مع 
قادة حلف شـمال الأطلسـي حول أية جرائـم محتملة ضد 

الإنسانية ترتكب خلال عمليات القصف في ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام جنوب إفريقية عن موتلانثي قوله 
فـي البرلمـان ان المحكمـة الجنائيـة الدولية التـي أصدرت 
مذكرات اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي وبعض 
من مسـاعديه المقرّبين، يجب أن توسّـع تحقيقاتها لتشمل 
الـدور الذي تلعبه قـوات الناتو بمسـاعدة الثـوار الذين 

يقتربون من تغيير نظام القذافي.
خلـق  يحـاول  الحلـف  ان  «نلاحـظ  موتلانثـي  وقـال 
انطبـاع، أن الثـوار يتصرفـون بمفردهـم بالهجمـات فـي 
طرابلـس، ولكن هناك روابط واضحة وتنسـيق على هذا 

المستوى». 

وأضـاف «السـؤال هو مـا إذا كانت المحكمـة (الجنائية 
الدوليـة) لديهـا الإمكانيـات الماديـة لكشـف المعلومـات، 

وجلب المسؤولين (عن الجرائم) إلى العدالة». 
وتهدف عمليات الناتو بحسب قرار مجلس الأمن 1973 
الـذي صوتت جنوب إفريقيا عليه، إلى حماية المدنيين من 
هجمات القوات الحكومية، إلاّ أن جوهانسـبورغ عارضت 
العمليات وقالت ان الناتو يسـيئ استخدام القرار لتغيير 

النظام في ليبيا. 
واعتبر موتلانثي ان عمليات الناتو في ليبيا جعلت من 
الصعب اسـتصدار قرار من مجلس الأمـن بالتدخل بدول 
أخـرى خصوصـاً سـوريا التي تشـهد مظاهرات شـعبية 
ضـد النظام، وقال «بسـبب هذا الوضع الحالـي في ليبيا، 
لم يتمكن مجلـس الأمن من الإتفاق على كيفية التدخل في 

سوريا». 
وأثـار المسـؤول الجنـوب افريقـي شـكوكاً حـول قدرة 

الثوار الليبيين على تشكيل حكومة ما بعد القذافي.

حزب تونسي يعتبر أن ليبيا أصبحت تحت إستعمار بقيادة «الناتو»
جنوب إفريقيا تدعو المحكمة الجنائية للتحقيق بجرائم محتملة ضد الإنسانية أثناء عمليات حلف الاطلسي

أحمد قذاف الدم يدعو قبائل سرت وسبها 
للتفاوض مع المعارضة لتجنيب إراقة الدماء

■ دبـي ـ يـو بي اي: دعـا أحمد قذاف الـدم، ابن عـم العقيد الليبي معمـر القذافي، 
امـس الخميس قبائل سـرت وسـبها وترهونة وبنـي وليد المؤيدة للزعيـم الليبي إلى 

الإستجابة لنداء المعارضة والجلوس معاً لتجنب إراقة الدماء في ليبيا. 
ووجّـه قذاف الدم بمقابلة خاصة مع قناة «العربية» نـداء الى جميع الليبيين قائلاً 
إن «هناك وحدات عسـكرية في العديد من المناطق الليبية وقد يحدث صدام بأي وقت 
ويزداد عدد الضحايا»، مشـيرا الى ان «على الليبيين أن يجلسوا معاً لكي نجنب بلدنا 

كثيراً من الدماء». 
ودعا قبائل ترهونة وبني وليد وسـبها وسـرت والجفرة إلى الإسـتجابة لنداءات 
المجلس الوطني الإنتقالي «بالجلوس معاً على طاولة واحدة من أجل حقن الدماء التي 

تسيل في ليبيا». 
وتابع قـذاف الدم «ليبيا جميعها عائلة واحدة، وأتمنى أن تنتصر هي بهذه المعركة 
ولا ينتصر أحد آخر، كما أتمنى الحرية لشـعبي، وكل هذا الدمار سـببه العناد، ويجب 

على الجميع أن ينحنوا أمام ليبيا لسلامة بلدهم».
وشـدد على أن جميع الليبيين لا يريدون أي تدخل أجنبي في شـؤونهم، مشيراً إلى 
أنـه لا يعلم بالتحديـد مكان العقيد معمر القذافي، مردفـاً «معمر هو الذي حدد مصيره 

عندما قال (إنني لن أغادر بلدي وسأموت بها)». 
وأكـد ان الليبيين يريدون دولـة ديمقراطية جديدة، مضيفاً أنه أخـذ موقفاً محايداً 

منذ بداية الأحداث وبقي على مسافة بين المعارضة والنظام.
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تفاصيل وصية مبارك وحساباته
 أما عن مبارك فقد كان الموضوع الرئيسـي لجريدة «روز اليوسـف» في صفحتها 
الأولـى، عن وصيته، حيث قالـت عنها: «أكد عدد من أقـارب وزوار الرئيس المخلوع 
حسـني مبـارك أنـه تم تسـجيل وصيـة مبارك فـي عـدد كبير مـن الصفحـات منها 
صفحتان تضمنتا أرقام الحسـابات الشخصية في البنوك الأجنبية وأن تلك الأرقام 
طبقـا لمـا قاله محاميه مشـفرة، ولا يمكن أن يفهمها سـوى شـخصين فقـط هما رجل 
الأعمال الهارب حسين سالم ومنير صالح ثابت شقيق زوجة مبارك، حيث يحمل كل 
منهمـا جزءا من شـفرة مبارك، وقد كتبت الأرقام دون ذكر أسـماء البنوك أو الفروع 
التي رمز اليها بحروف لا يعرفها سـوى حسـين سـالم ومنير ثابت لما لهما من خبرة 
في العمل معاً، ومن مفارقات الأقدار وعجائبها ان السيدة سوزان مبارك قد أصيبت 
بالصدمـة بسـبب إبعادها عن الوصية ومخاطرة المخلوع بترك مسـتقبل نجليها في 
يد حسـين سالم ومنير ثابت. المثير ان منير وحسين لا يمكنهما فتح الشفراء البنكية 
دون الماسـتر الموجود لدى كل من جمال وعلاء مبارك طبقا للاتفاق المبرم مسـبقا مع 
البنـوك بأن من يملـك الأرقام الأولية ليس من حقه السـحب أو الإيـداع بينما يمكن 

لحاملها التحدث في مصلحة العميل صاحب الأرصدة.
وكشـف أقرباء وزوار مبارك أنه قد أودع مبلغ اثنـين مليار دولار كوديعة لكل من 
عمـر نجل علاء مبـارك وفريدة ابنة جمـال، وأخبر الأسـرة بهذا الإيـداع وتفاصيل 
أسـماء البنوك وكذلك فاجأ جمال وعلاء أثناء جلسـة المحكمة الأخيرة بكل تفاصيل 
عمليـة الإيداع التي تخـص حفيديه هو كأنها هدية كان يخفيهـا عنهما طوال الفترة 

السابقة.
شدد مبارك على دفنه في مقبرة جديدة ونقل حفيده إلى جواره وأن يتم تسجيل 
تاريخـه علـى لـوح من الرخـام يثبت علـى المقبرة، وكذلـك إقامة متحـف خاص به 
بإحـدى الـدول الأوروبية التي توافق علـى إقامة المتحـف لديها.المفاجأة أن من بين 
أوراق الوصيـة صفحـة كاملـة خص بها الشـعب المصـري، عبارة عن بيـان كلامي 
للشعب المصري دون أن يوقف لهم أي أموال، واختتم كلامه للمصريين بطلب العفو 

والترحم عليه عند وفاته، وترجى أهالي الشهداء أن يبرئوه بعد وفاته».

استخدام القرآن لتبرير تزويد اسرائيل بالغاز
والى ردود الأفعال على استشـهاد سـتة من جنودنا بعد اعتداء إسرائيل عليهم، 
وارتفاع موجات المطالبة بإلغاء اتفاق السـلام، أو تعديل شـروطه التي تمثل إذلالا 
لمصـر هي أمـي، وتحذيرات من السـير وراء العواطف والتسـبب في حـرب أخرى، 
وحدثت معركة بين الإسـلاميين بسـبب هذه المعاهدة - فقد تعرض المرشح للرئاسة 
وصديقنـا والمفكر الإسـلامي الكبير والفقيـه القانوني الدكتور محمد سـليم العوا، 
إلـى الهجوم في مجلة «المصور» من الإخواني السـابق والمحامي خفيف الظل ثروت 
الخرباوي بقوله عنه: «سـألني مدير «المصور» غالي محمد عن شـرعية الاسـتدلال 
بالآية الكريمة: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» في مجال إلزام مصر من الناحية 
الشـرعية بالوفاء بعقد تصدير الغاز مع إسـرائيل، وقال لي إنه تناقش مع الدكتور 
سـليم العوا أحد المرشـحين للرئاسـة في هذا الشـأن أثناء لقاء للعوا مع سكان حي 
الدبلوماسـيين بالقاهرة الجديـدة والذي يقطنه العوا أيضا، فقـال العوا وهو يؤكد 

على ضرورة الوفاء بهذا العقد: «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا».

إخواني يهاجم العوا ويشبهه
بحسن البارودي بفيلم «الزوجة الثانية»

يذكرني هذا الاسـتدلال الذي لجأ إليه الدكتور العوا بما قاله الممثل الراحل حسن 
البـارودي للـزوج الضعيف المغلـوب على أمره حينما كان يسـاومه علـى أن يطلق 
زوجتـه كي يتزوجها العمدة الدنيء الظالم إذ قال لـه بصوته المتعرج: أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم! وهو ايضا مثل ذلك الترزي الذي وضع على باب 
حانوته الآية الكريمة «وكل شيء فصلناه تفصيلا» للتدليل على أن تفصيل الملابس 
ورد ذكـره فـي القرآن الكريم! هذا هو العبث بعينه ومن عبث في الاسـتدلال حق لنا 
أن نعبـس في وجهـه، فارق بين العقد الذي يتفق مع الشـريعة والعقـد الذي بعقده 
يكـون مـن عقده قـد ارتكب جريمة يحـال بموجبها إلـى محكمة الجنايات مشـفوعا 
بالعار والشـنار، فلا كرامة لعقد عقد قهرا رغم أنف الشـعب، يأتي الزمن الذي يقول 
فيه أحدنـا وهو يتفاقه «أوفوا بالعقود» ليبرر لنا الفسـاد والظلم والإفسـاد، وكأن 
الإسـلام هو دين اليد السـفلى والضعة والذلة والمهانة!! وكأن قـدر مصر أن تتحمل 
نـزق ونزوات مـن يحكمونهـا، كبرت كلمة تخـرج من أفواههـم إن يقولـون إلا ما لا 

يعرفون.
وإذا كان القانـون المصـري يتفق مع الشـريعة الإسـلامية ومذاهبها فـي العقود 
وعقدها وشروطها وفسخها وانفساخها وبطلانها وإبطالها فإن الشريعة الإسلامية 
هي شـريعة العدل والتعادلية التي انضبطت بها القوانين التي استمدت منها، لذلك 
جاءت الشـريعة بمـا يضبط العقد ويعـدل ميزانه بحيث لا يجور هـذا على ذاك ولا 

تفتئت دولة على حق دولة ويكون العهد عندها مسؤولا».

رفض تغيير شروط عقد تصدير الغاز لإسرائيل
لكن الملاحظ هنا أن زميلنا غالي محمد نشر تحقيقا له على صفحتي 22، 23 ومقال 
ثروت جاء في الصفحة التالية مباشـرة رقم 24، لكني لم أجد أي إشـارة في تحقيق 
غالـي عـن رأي العوا في العقـود، رغم أن التحقيـق انصب كله على تعديل شـروط 
عقد تصدير الغاز لإسـرائيل، بواسـطة شركة المتوسـط ورفضها ذلك، ورفض رجل 
الأعمال ناصف سـاويرس تعديل عقد سـعر الغاز المورد لمصانع الأسمنت والأمونيا 

التي يملكها لأن العقد شريعة المتعاقدين».
وثـروت في إشـارته للممثل الراحل حسـن البـارودي يذكرنا بدوره كشـيخ في 
الفيلم السـينمائي «الزوجة الثانية» بطله كان صلاح منصور الذي كان عمدة البلد 
ومتزوجا من سناء جميل، ويريد الزواج ايضا من سعاد حسني، رغم البطلان لأنها 

كانت زوجة لشكري سرحان رحم الله الجميع!

إعادة النظر في بنود
اتفاقية السلام هي جزء من بنودها

أمـا زميلنـا أسـامة غريـب فقد لفـت الانتبـاه يـوم الأربعاء فـي «التحريـر» إلى 
شـخصيتين خطيرتين قال عنهما: «بالنسبة لاتفاقية السلام مع إسرائيل فإن إعادة 
النظـر فـي بنودها هو جزء مـن بنودهـا! ولا ينبغـي أن نلتفت الـى تصريح رئيس 
الـوزراء المخلوع أحمد شـفيق، الذي اعتبـر الاتفاقية نصاً مقدسـا لا يمس ولا يمكن 
تعديله، لقد سـبب ظهور شـفيق المفاجـىء بعد طول احتجاب خيبـة أمل لكل الذين 

يأملـون فـي طي صفحـة الماضي المريـر، ويبدو أن أحمد شـفيق لا ينـوي أن يختفي 
ويجعلنا ننسـاه ويصر على اسـتفزاز الناس، وهو الأمر الـذي قد ينتهي بمحاكمته 
نتيجـة مسـؤوليته عن قتل الشـباب يوم موقعـة الجمل، ومثله عمر سـليمان الذي 
أقامـوا لـه تمثيليـة هزلية في اسـتبيان فالصو، وفي ظنـي أن أي اسـتبيان حقيقي 
للشـعب الإسـرائيلي عمن يتمنونه رئيسـاً لمصر لـن يخرج عن أحمد شـفيق وعمر 

سليمان اللذين سيمثل كل منهما ضمانة قوية لأمن إسرائيل على طريق المخلوع».

اسرائيل تفسد فرحتنا
ولو نحن قلبنا في صفحات «أخبار» نفس اليوم سنجد أن زميلتنا فاطمة موسى، 
كانت ثائرة جدا على إسـرائيل لأسـباب أخرى، خاصة بالشهر الكريم، قالت: «قيام 
القـوات الإسـرائيلية بالاعتداء على عـدد من جنود وضباط مصريـين على الحدود 
المصرية الفلسطينية، تسبب في حدوث حالة من الحزن والوجوم والألم، اعتصرت 
قلـوب كل المصريـين فـي كل بيـت، وفي كل شـارع، هـذه الحالـة المؤسـفة أتت على 
فرحتنا بالأيام المباركة التي نعيشـها الآن في الشـهر الفضيل، شـهر رمضان، الذي 
ننتظر أيامه، لنخلو فيها مع الله سـبحانه وتعالى، ومع النفس في مراجعة وتوبة، 
واسـتغفار. لعنـة الله علـى الإسـرائيليين، لا يضيعون أي فرصة لمحاولـة النيل من 

المصريين والإساءة إليهم».

خطوة عاجلة تضع
إسرائيل وأمريكا أمام الأمر الواقع

أما الحل الصحيح والشـافي فقـد قدمه يوم الأربعاء ايضا فـي جريدة «الأهالي» 
لسان حال حزب التجمع زميلنا وصديقنا نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم الحزب، 

وهو:
«المطالبة بضرورة إعادة النظر في اتفاقيد كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية 
- الإسـرائيلية تعبـر عن الإجمـاع الوطني، غير أن ما حدث داخل أراضي سـيناء لا 
يحتمـل الانتظار لحين إعـادة النظر في الاتفاقية والمعاهـدة، لأن ذلك يتطلب الكثير 
من الوقت في ضوء ما هو متوقع من مماطلة إسـرائيلية، الأخيرة تحتاج الى اتخاذ 
خطوة عاجلة تضع إسرائيل وأمريكا أمام الأمر الواقع الذي لا تستطيعان مقاومته، 
وهـذه الخطـوة هي إدخـال العدد الذي تـرى قيادتنا العسـكرية أنـه يكفي لحماية 
السيادة المصرية على شـبه جزيرة سيناء والتراب الوطني المصري، ولن تستطيع 
أي دولة في العالم أن تتخذ موقفاً شائنا ومفضوحا، ينكر على مصر حقها في تواجد 
قواتها المسـلحة فوق أراضيها وعلى حدودها للحفاظ على حرمة وسـلامة كل شـبر 

من أرض الوطن».

المصريون صبروا كثيرا على رئيسهم
وإلـى مبـارك وأبنائه، ومـا يحدث لهم من عبـر وعظات لمن يعتبـر ويتعظ، لذلك 
أخـذ زميلنا فـي «الأهرام» محمـد صالح يتأمل صـورة مبارك في القفـص، ثم تنهد، 
وقـال يـوم الأربعاء بصـوت خفيض ولكنه مملوء بالشـماتة: «مـا كان يتصور أحد 
أن يأتـي اليوم الذي يرى فيه المصريون رئيسـهم داخل قفـص حديدي ينتظر حكم 
القضـاء العادل فيمـا جناه على بلده وارتكبه من جرائم في حق الشـعب، فقد صبر 
المصريون طويلا على رئيسـهم السـابق حسـني مبارك وما أوصلهم إليه من سـوء 
حـال، صبروا طويلا على ممارسـاته التـي دمرت الثروة الوطنيـة وخربت حياتهم 
لحسـاب سياسات تراعي مصالح أفراد، هم حاشيته وولداه، ويكون حسني مبارك 
أول فرعـون في التاريخ المصري كله يدخل القفـص مقبوضا عليه لتجري محاكمته 
وليكـون آخر جبابـرة الفراعنة، وليكون لمـن خلفه آية وعبرة. ثم هل ننسـى أحمد 
عرابـي وثورتـه علـى سـيطرة الشراكسـة علـى الجيش المصـري وتمييزهـم على 
المصريـين ومطالباته بتكوين مجلس نيابي وقوله للخديو توفيق لعرابي: «ما  أنتم 

إلا عبيد إحساناتنا».
وهذه العبارة «لسـنا عقارا، ولن نورث بعد اليوم» أصبحت دون أن ندري تراثا 
عزيزا للعسـكرية المصرية، وهو ما دفع قواتنا المسـلحة ومجلسها الأعلى إلى رفض 
التوريث الذي أراد حسني مبارك إجبار المصريين عليه ليكون الحكم من بعده لابنه 
المدلل وكأننا عقار ينتقل بالوراثة من المالك إلى من يختاره، ولذلك كان نزول المشير 
محمد حسـين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة إلـى ميدان التحرير 
بعـد أيـام قليلة من الثـورة، إعلانـا واضحا صريحا بـأن الثوار في حمايـة القوات 
المسـلحة ورعايتها ومعلنا في نفس الوقت التأييد لكل مطالب الشـعب ومنها رفض 

التوريث بل وضع مبارك كما أراد الثوار».

قضية التسليح وتفويض مجلس الشعب بها
طبعا، فهكذا دائما جيشنا، وبمناسبة الجيش فقد أثار في نفس اليوم - الأربعاء 
- زميلنـا بـ»الأخبار» عصام السـباعي قضية التسـليح وتفويض مجلس الشـعب 
مبـارك عقد اتفاقيات تسـليح دون العرض عليـه، وقال: «تفويض اسـتمر منذ عهد 
الرئيس الراحل أنور السـادات وقت ان كانـت مصر في حالة حرب ومعاداة لأمريكا 
والغرب، واسـتمر التفويض حتى بعد انتهاء حالة الحرب مع إسـرائيل وبدء حالة 
من الشـفافية العالمية في صفقات السـلاح المشـروعة يعرف معهـا القاصي والداني 
كل صفقـة سـلاح تتم اللهم صفقات السـلاح المريبة التي يباركها الشـيطان ودعمها 
على مدار ثلاثين عاما نواب الأغلبية في مجلس الشعب المصري خلال حكم الرئيس 

السابق مبارك!
ولـم يكن مسـتغربا ظهور عدد غيـر قليل من رجـال الأعمال مـن أصحاب تجارة 
السـلاح والبتـرول علـى سـطح الحيـاة المصريـة في عهـد مبـارك ودخولهـم بقوة 
قطاعـات حيوية مثل الإعلام والبرلمان، وتبقى المفارقة في أن قرار التفويض الأخير 
الذي وافق عليه نواب أغلبية «الحزن الوطني» بمجلس الشـعب باستمرار تفويض 
رئيـس الجمهوريـة في عقد صفقات سـلاح سـرية حتى يونيـو 2013 رغـم أن المدة 
الرئاسية للرئيس لمبارك تنتهي عام 2011 وقالت الأغلبية «المهببة» انهم وافقوا على 
التفويض فقط لأن مبارك مثال للعزة والنزاهة والانضباط. كما تبقى المفارقة الكبرى 
ان كل قـرارات التفويض تلـك لم تعرض على أي برلمان لمـدة 36 عاما، وللتذكرة فقد 
عارض نواب الإخوان المسـلمين ذلك بقوة لمخالفته الدسـتور ولكن زكريا عزمي قال 
وقتهـا ان التفويض مسـتمر منـذ 1974 وحتى الآن وما زال مسـتمرا ويوم أن ينتهي 
التفويض سـوف تأتي جميع القـرارات التي أصدرها الرئيـس للمجلس لمراجعتها، 

وجاء الوقت يا دكتور!».

من يريد تهريب مبارك خارج مصر
طبعـا، جـاء الوقـت وآن الأوان وتتـم محاكمـة مبـارك، ومـن الممكـن أن يتقـدم 
السـباعي بطلب بإدراج تهمة جديدة إليه خاصة بصفقات السلاح، لكن مشكلته ان 

زميلـه فوزي شـعبان يريد تهريب مبـارك خارج مصر ليفلت بجلـده من المحاكمات، 
وكانـت لـه حجة غريبـة، جدا، هي: «الفنانة سـماح أنـور أعلنت انها سـتهاجر إلى 
أمريكا بعد أن فشـلت في التعايش مع المجتمع المصري بعد تصريحاتها المثيرة عقب 
ثـورة 25 يناير، قالت سـماح فـي تصريحاتها لجريـدة «الوفد» انها قـررت الهجرة 
نهائيا إلى أمريكا بعد ان رفض الشـعب والشباب قبول اعتذارها وليتها دعت ايضا 
كل من أسـاء من الفنانين لثورة الشـباب - وهم كثير - إلى الهجرة معها، فلا سماح 
أنـور ولا غيرهـا ان غابوا عـن المجال الفني في مصر سـوف يؤثرون علـى قيمته أو 

انتشاره في العالم.
- باختصار كل من أساء إلى مصر وثورتها من الفنانين واستفاد من الحكم السابق 
ومـن مبارك بالعلاج في الخـارج في الوقت الذي حرم منه فقراء مصر ومرضاها، أو 
الذين حصلوا على أرض ومزارع في الطريق الصحراوي، أو في السـاحل الشمالي، 
وفي سـيناء، عليهـم أن يهاجروا أيضا حتى لا يتركوا «سـماح» وحدهـا في أمريكا، 
ومهما طلبوا «السـماح» من أهل مصر وشـباب الثورة فلن يجدوه، لسـبب بسـيط 
وهـو أن قلوب أكثرهم، مازالـت عامرة بالحقد على الثورة، وألف سـلامة، ويا ريت 

تاخدي مبارك والفنانين إياهم في إيدك وأنت ماشية».

ماذا يقول مبارك في ليلة القدر؟
ويبـدو أن هذا الاقتراح أعجب مبارك، بأن يغادر مصر وهو ما سـمعه منه زميلنا 
وصديقنـا في «الوفد» محمد أمين، لكن ليس المغادرة للخارج، إذ قال في نفس اليوم 
فـي «المصري اليـوم»: «أتخيل أحياناً لـو رأى مبارك ليلة القدر، مـاذا يقول؟ وبماذا 

يدعو؟ وماذا يتمنى؟
 لا تقـل كيف يرى ليلـة القدر بعد كل ما فعله بنا، ولا تقـل ليلة القدر للموعودين، 
ولا تقـل بعيـد عن شـنبه، فمن يدري؟ مـش جايز يكـون موعود؟ مـش جايز يكون 

محظوظ؟ لا تستبعد أي شيء، فماذا دار بينه وبين الملك حامل البشارة:
- شبيك لبيك، ليلة القدر بين إيديك

- مين؟ إنت مين، وعاوز مني إيه؟!
- ما تخافش، اطلب واتمنى، بس حاجة واحدة بس!

- واحدة بس، أنا عاوز حاجات كتيير!.
- زي إيه يعني؟!

- عاوز أخرج من هنا أول حاجة!
- وتروح فين من الثوار؟!

- أخرج وبس، إن شاالله أروح جهنم!
بس أنت مين؟ أوعى تكون بتضحك عليا؟

- أنا ضميرك، هوه أنت برضه تشوف ليلة القدر!».
وأنا لا أصدرق هذه الرواية، لسبب واحد وقوي وهو ان مبارك، لا شنب له، وهو 

ما يشكك في مصداقية أمين».

معارك السلفيين والصوفيين
وإلى إخواننا في التيار الإسـلامي، والمعارك التي أشـعلوها بسـبب ما حدث من 
السـلفيين والإخوان، وكذلـك أهل التصوف، والخلافات حـول وثيقة المبادىء فوق 
الدسـتورية، ورفضهم إعداد الدسـتور قبل الانتخابات، وهو ما هاجم بسـببه يوم 
الثلاثـاء في «الأخبـار» صديقنـا المحامي ورئيس المركـز العربي لاسـتقلال القضاء 
والمحامـاة ناصر أمين، بقوله فـي حديث مع زميلنا حاتم بدر، فقال عن المبادىء فوق 

الدستورية:
«تصورهـا التيـارات الإسـلامية على أنهـا بدعة والتفـاف علـى إرادة الأمة التي 
اسـتفتيت على التعديلات الدسـتورية مـع انها مبادىء معروفة فـي كل دول العالم 
لأنها مبادىء تسـبق الدسـاتير بل انها تسـبق نشـوء الدولة أصـلا، وهي الضامن 
لثوابـت الدولة المصرية التي لا يجب أن تتـرك عرضة لنتائج انتخابات قد لا تجرى 

أصلا.
التيارات الإسـلامية تدير معركة «المبادىء فوق الدسـتورية» بمراوغة سياسية 
أقـل مـا توصف به انها «وضيعة» وهي تتصرف مثل المسـلمين في غـزوة أحد عندما 
همـوا لتقسـيم الغنائم قبل انتهاء المعركة فخسـروها، وهم سيخسـرون - أيضا - 
بعد أن ظهروا أمام الشـارع بسـبب موقفهم من المبادىء فوق الدستورية انهم دعاة 

سلطة وحكم وليسوا دعاة وطنية.

تشكيل لجنة لوضع المبادىء فوق الدستورية
إذا كنا نتحدث عن ان اسـتفتاء التعديلات الدسـتورية أعطى مشـروعية بنسبة 
سـبعة وسبعين في المائة للمجلس العسـكري كما قال المجلس وأيد الإسلاميون هذا 
الكلام، فإن المجلس العسـكري نفسـه هو الذي أعلن في الإعلان الدستوري الصادر 
فـي 19 مارس عن تشـكيل لجنة لوضع المبادىء فوق الدسـتورية، وفي النهاية فإن 
المجلس العسـكري هو الذي وضعنا في هذا المأزق بإجراء استفتاء ما كان ينبغي ان 
يجري على التعديلات الدسـتورية، وكان بإمكان المجلس ان يصدر وفق المشروعية 

الثورية التي يتمتع بها إعلانا دستوريا.
الاسـتفتاء كان بغـرض إظهـار مصـر بمظهـر ديمقراطي، لكنـه وضـع البلاد في 
أزمـة، نحتاج ان تكون النوايا سـليمة للخروج منها، فالتيارات الإسـلامية تظن ان 
الاسـتفتاء حسـم كل شـيء وأصبحت السـلطة صيدا سـهلا يمكنهم القفز بسـهولة 

لاقتناصها».

الاخوان يصفون مخالفيهم بالمنافقين والدجالين
ولكـن كان في انتظاره في اليوم التالي مباشـرة - الأربعـاء - صديقنا وزميلنا 
الإخواني بدر محمد بدر ليقول في «الأخبار» أيضا: «يوما بعد يوم تثبت الأحداث أن 
التيار الإسـلامي في مصر، وحركة الإخوان المسلمين في قلبه، هو الأكثر حرصا على 
الالتزام بقيم الحرية ومبادىء الديمقراطية، واحترام إرادة الشعب، والاحتكام الى 

صناديق الانتخابات، وقبول الرأي الآخر.
ويتأكـد بالتالـي ان كل ما كان يتهمه به خصومه في هـذا الجانب، من العلمانيين 
واليسـاريين والليبراليـين والمسـتبدين، هـو محض كـذب وافتراء وتضليـل مثلما 
تثبـت الأحداث أيضـا ان العلمانيين ومن شـايعهم على العكس، يرفضـون العملية 
الديمقراطيـة ولا يحترمـون إرادة الشـعب ولا يقبلون الرأي الآخـر، طالما أنه ليس 
فـي صالحهـم! هي إذن ظاهرة غريبة ليسـت موجـودة في أي دولـة ان تقف القوى 
الليبرالية والعلمانية ضد الديمقراطية وترفض امتلاك الشـعب المصري قراره لأول 
مـرة في تاريخـه وتحاول فـرض الوصاية عليه بكل وسـيلة وهذا هو السـر في أن 

هؤلاء يخوضون  في هذه الأيام معارك خاسرة.
والآن يفتعل دعاة العلمانية معركة أخرى بالحديث عن الدولة المدنية العلمانية» 
التـي يتقلـص فيهـا دور الدين داخل جـدران المسـجد ولا دخل له بشـؤون المجتمع 
والدولـة، وهـي معركة خاسـرة بكل تأكيد، لأنهـا تجري في مواجهـة العمق الديني 
للأمة الذي عبرت عنه بوضوح ثورة يناير العظيمة، وبدأوا كذلك في إطلاق حملات 
التشـكيك في نتائج الانتخابات المقبلة قبل أن تبدأ بدعوى اسـتخدام الدين للتأثير 

على الناخبين وهي مزاعم تخفي شعورا بحالة الفشل التي تعيشها تلك القوى».

المتدين ليس بحاجة الى حزب سياسي
طبعـا، وهـذا ما أيـده على طريقتـه المنشـد الديني أحمـد الكحلاوي فـي حديث 
لـه بمجلـة «الكواكـب» أجراه معـه زميلنا حـاتم جمال، وقـال فيه: «الإخـوان طول 
عمرهـم موجـودون وكذلـك السـلفيون والشـيعة والصوفيـة والتبليـغ والدعـوة 
وعبدة الشـيطان، كل هـؤلاء موجودون ولا أنتمي لأي منهـم، فانتمائي الوحيد لله 
ورسـوله ولـم أنتـم في يوم لحـزب سياسـي وطريقة من الطـرق الصوفيـة إلا الله 
ورسـوله وشـيخي هو سـيدنا النبي صلى الله عليه وسـلم الذي قال «أنا شيخ من 
لا شـيخ له»، ثم ان السلفيين ليسـوا هم السـلف الصالح فكلمة سلفي صحيح تأتي 
من السـلف الصالح ولكن ما وصلنا إليه الآن تحت اسـم السـلفية شيء آخر، أنا مع 
سـيدنا النبي وتابعيه وصحابته وتابعي التابعين فلم نشـاهدهم هدموا مسجدا أو 
ضريحا، المسـألة انني أصبحت أرى أناسا يأخذون من الدين قشوره، المظهر وليس 
الجوهـر، أجـد الدعاة في الفضائيـات يكذبون بعضهـم البعض بل تجـد هذا يحلل 
وآخـر يحـرم والأفظع المذيع أو المذيعة ممـن يريدون ايقاع المشـايخ ببعض، فتنهار 
صـورة الداعية الذي يمثل حشـره النبي منهـم العلماء والصفـوة وإذا فقدنا الثقة 
فيهـم ضاعت الدنيا، الالتزام بالله ورسـوله وكتابه وسـنته هـو المنجي وأرفض ما 
دون ذلـك، وللأمـام علـي كرم الله وجهـه كلمة جميلـة عندما قال «الـزم عليك دارك 

وامسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبك على خطيئتك».
ولقد سميت حياتي الأولى فترة الجاهلية لما ارتكبته من ذنوب وآثام وادعو الله 

ان يكون تقبل توبتي خاصة وأني هجرت كل ألوان الغناء الأخرى».

الجمع بين السياسة والفتونة
إييـه - إييه، أيـام ذكرني بها المنشـد أحمد الكحـلاوي، فهو ابن الفنـان الراحل 
محمـد الكحـلاوي، الذي تحول في النهايـة الى مداح للنبي صلى الله عليه وسـلم، 

وبنى له مسجدا،
وكان صديقا لعمي الإخواني وأشـهر فتوة في الأربعينيات والخمسـينيات، لأنه 

الوحيد الذي جمع بين السياسة والفتونة.
فقد كان صديقا للكحلاوي، وكان له في الفتونة باع أيضا، وأشركه معه في فيلمه 
السـينمائي «بنت الحتـة»، بأن طلب من عمـي ان يقدم رقصة علـى الحصان والتي 
كان يجيدها مع التحطيب، وظهرت في الفيلم فعلا في شارع السبتية، وكان الاثنان 
محمـد الكحلاوي وعمـي على صداقة قوية ايضا بالمرحوم مختار حسـين بطل مصر 
فـي رفع الأثقـال والذي تحول الـى التمثيل أيضا، وهـو والد زميلتنا فـي «الأهرام» 

بهيرة مختار، إييه، إييه، ألم أقل انها أيام.

ما حدث للدكتور محمد البلتاجي الأمين العام 
لحزب الحرية والعدالة

وإلـى المعارك والردود، وهذه المرة فإنهـا معارك حقيقية، أثارها زميلنا وصديقنا 
في «الجمهورية» يوم الثلاثاء، محمد العزبي، وهو مندهش مما حدث للدكتور محمد 
البلتاجـي الأمين العـام لحزب الحريـة والعدالة مـن اعتراضه في الطريق وسـرقة 
سـيارته وتليفونه المحمول، فقال عن هكذا حادث: «سـبق ذلك بأيام حادث مشـابه 
إذ هاجم مسـلحون سـيارة الفنانة بسمة ومعها الناشـط السياسي عمرو حمزاوي 
أمـام سـوبر ماركت هايبر في مدينـة أكتوبر وأيضا لم تكن مجرد سـرقة وإنما إنذار 

وتأديب.
لو أن ذلك صحيح فهو عودة إلى أسلوب قديم في النيل من الخصوم مارسه حكم 
حسني مبارك وظل الفاعل مجهولا لولا انه مع كل عملية بلطجة كانت الرسالة مبهمة 
«عشـان تجيب سـيرة أسـيادك»، تعرض لها على سـبيل المثال زميلنا الراحل جمال 
بدوي وهو رئيس تحرير جريدة «الوفد» لمواقف اختارها، ولمقال كتبه، ونال شرفها 
زميلنـا الصحافي الشـرس في معارضتـه عبد الحليـم قنديل وكان المـكان صحراء 
القاهـرة الجديدة على طريق السـويس وكانـت نهاية البلطجة ان خلعوا ملابسـه 
وتركـوه فـي الطريق العـام بعد منتصـف الليل، وبطريقـة أخرى ضربـوا الدكتور 
عبد الوهاب المسـيري أسـتاذ الجامعة والمفكر صاحب موسـوعة اليهود واليهودية 
والصهيونيـة. وما زالت صـورة محمد عبد القدوس وهـم يجرجرونه الى البوكس 

ماثلة امام الجميع فهي تتكرر.
قالـوا انها كانت شـرطة العادلـي تتولى تنفيذ تلـك العمليات القـذرة، ثم اتضح 
انـه فريق آخر تمامـا مهمته الاعتـداء البدني المهـين على الخصوم، يشـكك البعض 
في سـيناريو أحداث مسـرح البالون عند الاحتفال بأمهات الشـهداء، وما حدث من 
تجـاوزات وتوجيه المتظاهرين إلـى وزارة الداخلية لينتظرهم العقاب، ما جرى في 
معركة العباسـية حيث حوصر الشـباب ولم تقدم لهم فرصة الانسـحاب أو اللجوء 
الـى الجامع أو حتى العلاج في المستشـفيات بعد ان وقع الاعتداء بلطجة سياسـية 
محسـوبة وهل الأمر بعيد عن بلاغ مندوبي الكسـب غير المشـروع ضد شقيق زكريا 

عزمي عند جرد فيللا التجمع الخامس؟».

عصابات للإرهاب والاغتيالات السياسية
وفـي اليـوم التالي - الأربعـاء - أراد زميلنا وائـل عبد الفتاح تنبيـه محمد إلى 

بداية خيط قد تنهي حيرته عندما قال: «هل بدأ انتقام جهاز أمن الدولة؟
هـل تتشـكل الآن عصابات للإرهاب، وربمـا فرق اغتيالات سياسـية؟ هل يعرف 
اللواء منصور العيسوي ماذا يفعل ضباط أمن الدولة المبعدون؟ هل تابع نشاطهم؟ 
أصـدر أوامـره بتفكيك شـبكات أداروها لصالح «مراكـز قوى نظام مبـارك» بمنطق 
يشـبه العصابات الدولية، وبمفاهيم تعتقد أنهم الدولة وأنهم الذين يمنحون معنى 

الوطنية والولاء؟
كيـف فكـرت وزارة الداخلية في «تفكيك» وإبطـال فاعلية العناصر النشـطة من 
الجهـاز؟ هل أصبحوا زعماء عصابات تروع السياسـيين وتحرك الواقع السياسـي 

بالاغتيالات؟».

أمنيات مبارك في ليلة القدر.. وتفاصيل وصيته في توزيع أمواله على علاء وجمال وحفيده واستبعاد سوزان.. والنيابة تحقق بتورط جمال بقضية ميناء عين السخنة

مطالب بإلغاء اتفاقية السلام مع اسرائيل.. ومطالبة الفنانين المؤيدين لمبارك بالهجرة من مصر 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

لا تــزال أحداث ليبيــا، ودخول الثوار الى طرابلس، تجتــذب القدر الأكبر من اهتمامات الصحف، ســواء في تحقيقاتهــا أو تعليقاتها والاهتمام 
بالإعلان عن جائزة لمن يقبض على القذافي، وكانت المفاجأة الكبرى أن المجلس الانتقالي ليس لديه علم بأن القذافي وصل إلى مصر فعلا، واتجه أول 
ما اتجه إلى مبارك، ليستشيره ماذا يفعل قبل أن يسلم نفسه للمحاكمة، والوحيد الذي علم بالسر كان زميلنا الرسام أنور في جريدة «روزاليوسف» 
والرســم عن مدرســة اســمها مدرســة المخلوعين الثانوية بنين، وتدرس بها نخبة من أفضل المخلوعين في الوطن العربي، وكان مبارك واقفا يعطي 

الدرس الأول للقذافي الذي جلس على تخته وبجواره حقيبة المدرسين، وسأله مبارك: - هه؟! عرفت بقى هاتقول إيه أول ما يمسكوك؟
فوضع القذافي يده على قلبه وقال: - آ آه، يا قلبي، آ آه يا ارتجاف يا أذيني. وبهذا يضمن القذافي لنفسه سريرا ينام عليه أثناء محاكمته.

ونشــرت الصحف عن قرار النائب العام المستشــار عبد المجيد محمود إحالة ملف قضية ميناء العين السخنة الى نيابة الأموال العامة، المتهم فيها 
جمال مبارك بالتدخل لصالح رجل الأعمال وصديقه عمر طنطاوي ومعه شــركاء أجانب بإدارة واســتغلال الميناء لخمس وعشــرين ســنة مقابل 
ثمانمائــة مليون جنيه رغم أن الدولة تحملت مليارا وعشــرين مليون جنيه في إعداده - لم يدفــع منها إلا ثمانية في المائة، كما ان مصلحة الضرائب 
بدأت في تحريك دعاوى تهرب ضريبي ضد خديجة الجمال زوجة جمال ووالدها مجدي راســخ، لعدم تســجيلهما أرباح شــركاتهما في الإقرارات 

الضريبية.
ودعــوى أخــرى ضد فريــد الديب محامي مبارك لعدم تســجيله في الإقرار أتعابه عن قضايا شــهيرة، مثل ترافعه عن الجاســوس الإســرائيلي 
عزام عزام، والخبر نشــرته زميلتنا منى ضياء في «اليوم الســابع»، كما قام جهاز الكســب غير المشروع باستجواب زكريا عزمي وأحمد عبد الفتاح 
المستشار الاسبق لوزارة الزراعة في القضية المتهم فيها رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد ووزير الزراعة الاسبق يوسف والي ببيع محمية طبيعية 

هي جزيرة البياضية لرجل الأعمال حسين سالم وتربيحه مائتي مليون جنيه، ودور زكريا في تسهيل العملية.
كما اهتمت الصحف بزيارات مرشح الرئاسة المحتمل عمرو موسى للأحياء الشعبية، وبعيد الفطر المبارك. وإلى بعض مما عندنا:
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واشنطن تحركت بعد ان ادركت ان نهاية الاسد باتت وشيكة ولكنها لم تفعل شيئاً لحماية المدنيين من قصف الطائرات والدبابات والبوارج الحربية

النتيجة هي أن حماس واسرائيل على حد سواء لهما مصلحة مشتركة في أن تواصل حماس ادارة القطاع على أن تنجح في منع كل معارضة عنيفة من الداخل

يوسي ملمان

■ احتمـالات أن تنجـح اسـرائيل فـي اقامة 
علاقـات حتى على المسـتوى الأدنـى مع النظام 
الجديـد الـذي سينشـأ فـي طرابلـس، ليسـت 
كبيـرة، مثلمـا كان يمكـن أن نفهـم حتـى مـن 
المقابلة التي منحها أمس احمد شباني، من قادة 
المعارضـة، لصحيفـة «هآرتس». منـذ أن ثبتت 
حكومـة الثـوار فـي بنغـازي قبـل نحـو نصف 
سـنة، كانـت هناك عـدة محـاولات مـن جانب 
محافـل مختلفـة فـي اسـرائيل لجـس النبـض 
اذا كانـت هناك احتمـالات لاقامـة علاقة معينة 
معهـم. وشـارك فـي المحـاولات أساسـا رجـال 
اعمـال يهـود، معظمهـم من أصـل ليبـي، بعثوا 
برسـائل الى وزارة الخارجية ومحافل اخرى، 
وادعـوا فيها بأنهم يعرفون هذه الشـخصية أو 
تلك من المجلـس المؤقت في بنغـازي، وعرضوا 

مساعدتهم في خلق الاتصال.
الرسائل وصلت، فُحصت، ولكنها رُدت. ففي 
اسـرائيل اتخذ قـرار بعدم التدخـل في الحرب 
المدنيـة طالمـا كانت تجـري بـكل شـدتها. ليبيا 
لا تعتبـر في اسـرائيل دولة عدو، وجيشـها لم 
يشـارك في الحروب ضـد اسـرائيل. ولكن بعد 
صعـود العقيـد معمر القذافـي، الذي اسـتولى 
المؤيـدة  أصبحـت   ،1969 فـي  الحكـم  علـى 
الصاخبة للقضية الفلسطينية وأدارت سياسة 
حادة في مناهضتها لاسرائيل. اجهزتها الامنية 
وفـرت لمنظمات الارهاب الفلسـطينية السـلاح 
ووسـائل التخريـب، التـي تم تهريبهـا احيانـا 

بالبريد الدبلوماسي عبر سفاراتها. كما تمتعت 
المنظمات بمساعدات مالية سخية من ليبيا.

بسـبب تدخل ليبيا في الارهاب وسعيها الى 
السـلاح النووي، كانت على بؤرة الاسـتهداف 
لجمـع المعلومـات لـدى شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية والموسـاد. ولكن رغم ذلك، فوجئت 
اوسـاط أسرة الاسـتخبارات في اسـرائيل في 
نهايـة 2003 حين توصل القذافـي الى اتفاق مع 
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا، وبموجبه فانه 
يتخلى عن برامج النووي والاسلحة الكيماوية 
والبيولوجية لديه. وقد جرى تبادل الاتهامات 
بين الموساد وشـعبة الاسـتخبارات العسكرية 
حول من هو المسؤول عن التغطية الاستخبارية 

الفاشلة.
مقابـل انعـدام الاتصـالات ذات المغـزى مـع 
الثـوار، فـان العلاقـة الأبعـد شـوطا، والاكثـر 
هذيانا، مع ليبيا في فترة الحرب الاهلية، كانت 
مع نظـام القذافي بالذات. فقبل بضعة اسـابيع 
هبط في اسرائيل مواطنان ليبيان حاولا اللقاء 
بممثلـي وزارة الخارجيـة وادعيـا بـأن لديهما 
معلومـات اسـتخبارية عن دور رجـال القاعدة 
فـي الثورة ضـد القذافي. وبالمقابـل، طلبوا من 
اسـرائيل أن تسـاعدهم فـي فتح الأبـواب لدى 
الادارة الامريكيـة وألمحوا بأن القذافي سـيفكر 
بتلطيـف موقفه من اسـرائيل بل وربمـا باقامة 

علاقات معينة معها في المستقبل.
ممثلـو وزارة الخارجيـة والموسـاد، الذيـن 
الـى  الليبيـين  المندوبـين  لـم يعرفـوا بدخـول 
اسـرائيل، فوجئوا. فقد رفضوا لقاء المبعوثين، 
أما زعيمة المعارضة ووزيرة الخارجية السابقة 

تسيبي لفني بالذات، فلم تضبط نفسها والتقت 
معهما في حديـث فأحدثت بذلك حرجا شـديدا 
لسـفارات اسـرائيل فـي الخـارج. بالـذات في 
الوقـت الـذي قطعـت فيـه كل الـدول الغربيـة 
الاتصـال بحكومـة القذافي واعترفـت بحكومة 
الثـوار، نشـأ الانطبـاع بـأن فـي اسـرائيل من 
هو لا يزال مسـتعدا للاحتـكاك بالحاكم الليبي 

المطلوب كمجرم حرب لدى المحكمة الدولية.
بسـبب الفوضـى السـائدة في ليبيا سـيطر 
تجـار ليبيـون وآخرون علـى مخازن السـلاح 
السـوق  ازدهـار  بهـا.  يتاجـرون  وبـدأوا 
السـوداء فـي ليبيـا، مثلمـا اكتشـفت محافـل 
الاسـتخبارات فـي اسـرائيل، أدت الـى تهريب 
أسلحة كالصواريخ المضادة للدبابات، المضادة 
للطائرات والراجمات عبر مصر الى غزة لتصل 
الى حماس. وعملـت محافل مختلفة لوضع حد 
للامـر ووصلـت وعـود – ليس واضحـا كم هي 

مصداقة – بان ثمة جهودا في هذا الاتجاه. 
فـي القضيـة الغريبـة لمبعوثـي القذافي كان 
مشاركا بشـكل غير مباشر وولتر ارفيف ايضا، 
رجل الاعمـال اليهودي من اصـل ليبي، الذي لا 
يعرفه الجمهور او وسائل الاعلام في اسرائيل. 
وعقـد المبعوثان اتصالا ايضا مـع أرفيف، وهذا 
سأل رجال وزارة الخارجية وعندما اجيب بان 
الليبيين غير مرغوب فيهما، قطع الاتصال بهما.

أرفيـف، الذي احتفـل في ايار بيـوم ميلاده 
السـبعين بمناسـبة عقدت في اسـرائيل يعيش 
فـي تورنتـو ويشـارك رجـل اعمال هنـدي في 
شـركة طيران تسـمى «سـكاي لينك افييشن». 
وكان ولـد في تونس فـي 1941 لعائلة فرت من 

ليبيـا. في نهايـة الحرب العالميـة الثانية عادت 
العائلة الى طرابلس. وسـكنت في المدينة حتى 
1967، وبعـد حرب الايام السـتة غـادرت ليبيا 
مـرة اخرى بسـبب تنكيـلات الجيـران العرب. 

وهاجر ارفيف الى اسرائيل.
فـي 1979، بعـد اتفاقـات السـلام فـي كامب 
ديفيد، جرب أرفيف قوته في فرع السياحة حين 
نظم رحـلات الى مصـر. في 1988 هاجـر عائدا 
الـى طورنتو واقام هناك شـركة الطيران، التي 
تعنى اساسـا بنقل معدات انسانية الى مناطق 
الضائقة في افريقيا، في آسـيا وفي اوروبا، في 

خدمة حكومات ومنظمات دولية. 
ويعـد ارفيـف متبرعـا سـخيا للمؤسسـات 
فـي اسـرائيل، بينهـا، مثلا، مستشـفى شـيبا، 
ولديـه علاقـات طيبـة علـى نحـو خـاص مـع 
الوزير سلفان شـالوم. كما أن وزير الخارجية، 
افيغدور ليبرمان تصادق معه واستعان به قبل 
أكثـر من سـنة كي يحـرر الاسـرائيلي من أصل 
تونسـي المصور رفرام حـداد، الـذي اعتقل في 

ليبيا بالاشتباه بالتجسس.
وافادت وسائل الاعلام بان ليبرمان استعان 
في هذا الشـأن اساسـا بصديقه رجـل الاعمال 
النسـماوي مارتين شـلاف، المطلـوب للتحقيق 
فـي اسـرائيل. وبالفعل، وضع شـلاف طائرته 
الخاصـة تحت تصرف حداد للخروج من ليبيا. 
غيـر ان من عمل عمليا خلـف الكواليس وجدير 
بان يحظـى بكل المكسـب لقاء ذلك هـو أرفيف. 
أرفيـف، الـذي عمـل معظـم حياتـه بعيـدا جدا 
عـن الاضـواء، لـم يرغـب بتواضعـه الحديـث 
فـي الموضوع. فـي حديث هاتفي مـع «هآرتس» 

كان مسـتعدا فقـط لان يقـول، انـه لا يـزال من 
السـابق لاوانـه التقدير كيف سـتؤثر الاحداث 
في ليبيـا على العلاقـات مع اسـرائيل. «عندي 

أصدقـاء يرتبطون بحكومـة الثـوار، وكان لي 
ايضـا اصدقـاء في معسـكر القذافي. كل شـيء 
منوط بمن سـيكون في الحكم بعـد الانتخابات 

الديمقراطية التي ستجرى في ليبيا».
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لا يزال من السابق لاوانه التقدير كيف ستؤثر الاحداث في ليبيا على العلاقات مع اسرائيل

بعد أن يذهب العقيد

تسفي بارئيل

■ يـوم الأحـد في التاسـعة مسـاء مرت 
قشـعريرة في ظهـر الامة. وقـف النار الذي 
أعلنت عنه حماس كان سيدخل حيز التنفيذ، 
وكل العيون تطلعت الى شاشات التلفزيون 
لترى اذا ما وأين سيسقط الصاروخ التالي. 
«هل سـينفذون وقف النار؟» سأل المحللون 
وسـارعوا الى الاجابة: «مـن الافضل لنا الا 
نعـول على ذلـك». فحمـاس تعتبـر منظمة 
مجنونـة اعمالهـا عديمة المنطق العسـكري 

أو السياسي. 
غيـر أن حمـاس لـم تعـد منذ زمـن بعيد 
مجـرد منظمـة، فهـي حكومـة – علـى الاقل 
في نظـر حكومة اسـرائيل، التي تـرى فيها 

مسؤولة عليا عن كل ما يجري في غزة.
كالجهـاد  المنظمـات  تكـون  أن  يهـم  لا   
الاسـلامي او لجان المقاومة، جيش الاسلام 
الفلسـطيني او مجـرد مسـتقلين يطلقـون 
النار على اسـرائيل ـ حماس هي التي يجب 
أن تحـرص علـى الهـدوء فـي القطـاع. هذا 
طلب تعرضـه دولة ذات سـيادة على دولة 
اخـرى ذات سـيادة مـن اراضيهـا تنطلـق 

اعمال معادية. 
هكذا تتصرف اسـرائيل تجاه مصر التي 
هـي فـي نظرهـا، عـن حـق، مسـؤولة عما 
يجـري فـي سـيناء، وهكذا تتصـرف تجاه 
حكومتـي لبنـان او سـورية فـي موضـوع 

حزب الله. 
صفقتهـا الامنيـة تعقدهـا اسـرائيل مـع 
حمـاس، وليـس مـع منظمـات اخـرى، بـل 
لا  إذ  الفلسـطينية.  السـلطة  مـع  وليـس 
مـن  القطـاع  فـي  السـيطرة  لمطلـب  معنـى 
السـلطة الفلسـطينية، وليس فقط بسـبب 
عدم قدرتهـا على السـيطرة هنـاك. المنطق 
السياسـي لاسـرائيل يفضـل ادارة حـوار 
– مـع منظمـات  – مباشـر أو غيـر مباشـر 

فلسـطينية على ادارة سياسـة حيال دولة 
فلسـطينية. هـذه طريقـة عمـل ناجعـة لا 
تسـتدعي انسـحابا من المناطق، نقاشا في 
حـق العـودة او اعتـراف رسـمي بحماس. 
وهـي مريحـة ايضـا لحمـاس، التـي بنـت 
لنفسـها ميـزان ردع مـع اسـرائيل ويمكنها 
السـلطة  مـع  شـؤونها  ادارة  تواصـل  أن 
الفلسـطينية دون أن تشعر بالتهديد ودون 
أن تكـون مطالبـة بالاعتـراف باسـرائيل. 
النتيجة هي أن حماس واسـرائيل على حد 

سـواء لهما مصلحة مشتركة في أن تواصل 
حمـاس ادارة القطاع على أن تنجح في منع 

كل معارضة عنيفة من الداخل. 
تتطلـع  أن  لاسـرائيل  يمكـن  لا  ظاهـرا، 
الى شـريك أنجح فـي ادارة الاحتلال. إذ ان 
لحمـاس القـوة لان تقرر ليـس فقط جدول 
الاعمال العسكري بل وايضا جدول الاعمال 
والفلسـطينيين.  لاسـرائيل  السياسـي 
حماس نجحت في هز الجمهور في اسرائيل 
مع اختطاف جلعاد شـليط وحمل حكومات 

اسرائيل على ادارة مفاوضات غير مباشرة 
معهـا. توريـط اسـرائيل مع تركيـا، ومثلما 
رأينـا هـذا الاسـبوع، الانحشـار ايضـا في 
منظومة العلاقات الهشة التي بين اسرائيل 

ومصر.
توقيـع حمـاس علـى اتفـاق المصالحـة 
مـع فتح ينـزع مـن محمـود عبـاس القدرة 
علـى أن يقـرر بشـكل مسـتقر اقامـة دولـة 
فلسـطينية بل وحتـى حكومة فلسـطينية، 
بدونهـا. وهكـذا، طالما تكافح اسـرائيل ضد 

الاعتراف بدولة فلسـطينية مستقلة، تخدم 
الشـراكة بين حماس وفتح جـدول أعمالها. 
يمكنها ان تلوح في الساحة الدولية بتهديد 
حمـاس لعرقلـة الدولـة الفلسـطينية وهي 
من حقهـا أن تعتمد على حماس في أن توفر 
لهـا المبررات لوقف المسـيرة السياسـية. إذ 
بدون غزة لا توجد دولة فلسطينية وبدون 

حماس لا توجد غزة. 
فـي  وحمـاس  اسـرائيل  نجحـت  هكـذا 
تحويل حماس الى أحد المواضيع الجوهرية 
التـي يجـب حلهـا مـن اجـل الوصـول الى 
اتفـاق. هـذا هـو «موضـوع جوهـري» آمن 
ظاهـرا مـن جانب اسـرائيل، ولانهـا معفية 
مـن كل ضغـط دولـي للاعتـراف بحماس. 
حماس هي الضمانة الافضل التي توجد في 
هذه اللحظة لاسرائيل للحفاظ على الوضع 
الراهـن حيـال الفلسـطينيين. النتيجة هي 
أن مـن يتحـدث عـن تصفية حمـاس يمس 
بالمصلحة الاستراتيجية لبنيامين نتنياهو. 
بدون حماس لا توجد ذريعة لرفض الدولة 

الفلسطينية. 
هـذا موقـف اسـتثنائي يتطلـع اليـه كل 
تنظيم. حزب الله يتخذ سياسـة مشـابهة. 
المنظمتـين توجـد حيـاة مسـتقلة،  لهاتـين 
ولكنهما تمكنتا من أن تستغلا جيدا سياسة 
رفض اسـرائيل كـي تبنيا لنفسـيهما مكانة 

تتجاوز بكثير الاطار التنظيمي.
«هـل حمـاس ستتمسـك بوقـف النار؟» 
يكـرر نفسـه السـؤال الـذي يمنـح ظاهـرا 
حماس الحسم المطلق. اسرائيل كان يمكنها 
أن تجيب بنفسها على هذا السؤال لو أدارت 
مفاوضات حقيقية مع السلطة الفلسطينية، 
ووصلـت الى ايلول مع اتفاقات حول شـكل 
الان  امـا  المسـتقلة.  الفلسـطينية  الدولـة 
فستضطر الى الاعتماد على حماس كخشبة 

انقاذ. سخيف؟ مجرد سخافة.
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من حظنا أنه توجد حماس
دانييل فريدمان٭

كلما مر الوقت وتبين حجم خطأ ايهود باراك الذي 
في عهـد كونه وزير دفاع في حكومة اولمرت، فعل كل 
ما كان ممكنا لمنع اسقاط نظام حماس في غزة، وذلك 
في الايام التي أتاحت الظروف السياسية عمل ذلك. 
اسقاط نظام حماس كان ينطوي على ثمن وكان يثير 
اسـئلة في كل ما يتعلق بادارة القطاع بعد ذلك. رغم 
ذلك كان واضحا للجميع تقريبا – ولكن على ما يبدو 
ليس لوزير الدفاع باراك – بأن اسرائيل لا يمكنها أن 
تسمح لنفسها بفرع ايراني في جنوبها وأن المصلحة 
الاسـتراتيجية لاسـرائيل تسـتدعي وضع حد لحكم 

الارهاب في غزة.
لشـدة الأسـف، منذئذ تسـير حماس في غزة من 
سـلاح الى سلاح واسرائيل تتلقى ضربة إثر ضربة. 
والعقـدة فُتحت فورا مع قيام حكومـة نتنياهو. بعد 
بضعة ايام من ذلك، في نيسان/ابريل 2009، تشكلت 

لجنة غولدستون.
 مفهـوم ان اللجنـة كان يمكنهـا أن تعمـل بفضـل 
غـزة،  فـي  السـيطرة  واصلـت  حمـاس  أن  حقيقـة 
اسـتقبلتها وروت لهـا مـا روت. التقريـر المدحوض 
للجنـة رُفـع فـي تلـك السـنة فـي ايلـول، وحكومـة 
نتنياهو وقفت عديمة الوسيلة أمامه. النتائج عديمة 
الأسـاس التي في التقريـر ألحقت باسـرائيل ضررا 
هائلا، ومن شـأنها أن تثقل في المسـتقبل على اعمال 

ستضطر اسرائيل الى تنفيذها.
وجـود نظـام حماس في غـزة ألزم اسـرائيل بأن 

تفرض عليها اغلاقا بحريا.
 فـي أعقـاب ذلـك جـاءت الورطـة مـع الاسـطول 
التركـي ومع تركيا، ورطـة تجبي من اسـرائيل ثمنا 
باهظـا. وذلـك الـى جانب حقيقـة أن اسـرائيل رأت 
نفسـها مضطـرة لأن تنتهـج تسـهيلات فـي الاغلاق 
علـى غزة. من زاويـة نظر حماس، هـذه هي بالطبع 
انجازات لا بأس بها وقعت في حضنها دون أن تكون 

مطالبة بتحريك ساكن.
والآن وقعـت العمليـة الارهابيـة الشـديدة فـي 

منطقة ايـلات، العملية التـي ما كان يمكنهـا أن تنفذ 
إلا بفضـل وجود نظام حماس في غزة. اسـرائيل لم 
تقع فقط ضحيـة للارهاب الذي جبى ضحايا عديدة 
وأليمة، بل وجدت نفسـها متورطة مـع مصر، ورطة 

تضاف الى المصاعب مع تركيا.
 الـرد الاسـرائيلي فـي قطـاع غـزة وإن كان مس 
ببعض من قادة مجموعة الارهاب التي تسمى «لجان 
المقاومـة»، إلا أن المـس بحكـم حمـاس كان أقـل مـن 
طفيـف، ومن هذه المرحلة لاحقا تبين لشـدة الأسـف 
بـأن يد اسـرائيل ليسـت هـي العليا. المخربـون من 
غزة يمكنهم أن يطلقوا كل كمية من الصواريخ تروق 
لهم فقط. للاضرار الجسـيمة التي لحقت باسـرائيل 
بـالأرواح، بالامـلاك وبالاقتصـاد تضـاف الحقيقـة 
القاسـية فـي أن نحـو مليـون اسـرائيلي يعيشـون 
تحـت رعب الصواريـخ، فيما هو واضـح للجميع أن 
الارهابيـين لا يزالـون لم يسـتخدموا كل القوة التي 

تحت تصرفهم.
كل هـذا يجـري فـي الوضـع السياسـي الصعـب 
الـذي دهورتنـا اليه حكومـة نتنياهو، حين يوشـك 
المتحـدة،  الامم  الـى  التوجـه  علـى  الفلسـطينيون 
والعلاقـات مـع تركيـا ومـع مصـر توجـد فـي نقطة 

حساسة.
 في هـذه الظـروف رأت حكومة نتنياهـو، احدى 
الحكومـات الأكثـر يمينية في تاريخ اسـرائيل، كيف 
تتلقـى اسـرائيل ضربات غـزة، ومع ذلك تشـعر أن 
أيديهـا مكبلة مـن ناحية سياسـية وكل مـا تبقى لها 
هـو انتظـار أن يتفضـل المخربـون بكرمهـم باحترام 
وقـف النـار، الامر الذي درجـوا على عملـه بضمانة 
محـدودة. اقوال وزير الدفـاع حول فصل الرأس عن 
الجسـد لاولئك الذين يضربون بنا قـد تكون ملائمة 
للاسـلوب الـدارج فـي منطقتنـا. مشـكوك أن تردع 
المخربـين الذيـن يسـيرون فـي غـزة بـرأس مرفوع 
ينتصب فوق اجسـادهم، ومسـتعدون في كل لحظة 

لاستئناف النار.

٭ وزير العدل في حكومة اولمرت
يديعوت 2011/8/25

حماس تضحك

رونين بيرغمان

■ نهاية 42 سنة من حكم القذافي في ليبيا، 
والانصـراف القريب (ان شـاء اللـه) للرئيس 
الاسـد سيسـقطان قاتلين منكرين عن مسـرح 
التاريـخ. لا ريـب، هـذا هـو نصر كبيـر لموجة 
الثـورات التـي تجتاح الشـرق الاوسـط، غير 
أن هـذا النصر يؤكد الهزيمـة الكبرى في حرب 
الانسـانية على القيمة الأهم، تلـك التي توجد 
فوق حريـة التنظيـم وحرية التعبيـر وحرية 

العبادة: الحق في الحياة.
فـي محاولـة للدفـاع عن هـذا الحـق بذلت 
أسـرة الشـعوب محـاولات عديـدة للاتحـاد، 
لايجاد اطـار قيمي وقانوني ملزم بل والتدخل 
هنـا وهناك بالقـوة لانقاذ الحياة. في الاشـهر 
الاخيـرة وقفت هـذه الجهود مرة اخـرى أمام 
الاختبـار ومـرة اخـرى بـاءت بفشـل ذريـع. 
فالعالـم بقيـادة الولايات المتحـدة لا يعرف أو 
لا يرغـب أو ليس قادرا على أن يهرع الى نجدة 

من يُذبحون بلا رحمة.
بعد الكارثـة ادعى كثيرون بـأن هذه كانت 
اشارة تحذير، وأن الدرس سيُستخلص ومرة 
اخرى لن تسـر الجموع كالخراف نحو الذبح. 
العالـم قد يكـون يتذكر الكارثـة، ولكن قصتها 
مكويـة بالوعي الجماعي كشـيء فظيع حصل 
فـي الماضـي وليـس كحدث يبـث ويؤثـر على 
عملية اتخاذ القرارات في الحاضر والمستقبل.

هكذا، مثـلا، جرت بلا عراقيـل حملة الذبح 
فـي  روج»  «الخيمـر  منظمـة  ارتكبتهـا  التـي 
كمبوديـا (مليونـين)؛ وحـدات تصفيـة فرقـة 
اللهيـب في قيـادة هيلة مريم منغسـتو ذبحت 
بضـع مئـات الآلاف فـي اثيوبيا؛ المسـيحيون 
مـن  السـابقة  يوغسـلافيا  لتطهيـر  انطلقـوا 

المسـلمين؛ فـي رونـدا كانـت وتيـرة الابـادة 
اليوميـة أعلى من وتيـرة كارثة يهـود اوروبا 
وبلغـت نحـو مليون نسـمة؛ في دارفـور مات 
نحو 400 ألف، دون الحديث عن انظمة الرعب 
التـي أقامها سـتالين فـي الاتحاد السـوفييتي 
والحـزب الشـيوعي فـي الصـين، والتي جبت 

معا حياة بين 50 – 60 مليون نسمة.

فـي قسـم كبيـر مـن الحـالات كان العالـم 
على علم على الأقل بقسـم مـن حجوم المذبحة 
مثلمـا هو علـى علم اليـوم بالاعمـال الفظيعة 
لحكـم الاسـد فـي سـورية – ومـع ذلـك وقـف 
ذات  تحـت  يعمـل  لا  يـزال  لا  العالـم  جانبـا. 
المظلـة الطبيعيـة التي حـاول الرئيس وودرو 
ولسون بسطها فوقه حين أقام في بداية القرن 

العشـرين عصبة الامم، التي تحولت بعد ذلك 
الى منظمة الامم المتحدة.

صحيح، ثمة في التمسـك بمبـدأ الدفاع عن 
الانسـان وقدسـية الحياة بعضا من التناقض 
مع مبدأ هام آخر للديمقراطية: احترام سـيادة 
الـدول. فـلا يمكـن التدخـل فـي كل مـكان كل 
الوقت، وبالتأكيد ليس كل جريمة حرب وفعل 

بربري يبرر اجتياحا واسـعا. وأين يمر الخط 
الدقيـق الذي بـين الحفـاظ على حياة البشـر 
بصفتهم بشرا وبين محاولة فرض نمط الحياة 
الامريكية على دول اخرى، مثلما حاول جورج 

بوش الابن عمله في العراق؟.
هـذه اسـئلة ثقيلـة الـوزن لا توجـد عليها 
اجوبـة قاطعـة لا لبـس فيها. ولكـن واضح أن 
ذاك الخـط، الـذي بعد تجـاوزه يكـون العالم 
ملزم بـأن يتدخل، يوجـد في مـكان أدنى أكثر 
بكثيـر من المـكان الذي تدخل فيـه العالم حقا، 
اذا كان قد تدخل علـى الاطلاق. الرد الامريكي 
في ضوء الثورات الاخيرة في الشرق الاوسط 
هـو فقط مثال تهكمي آخـر على ذلك. في مصر، 
هناك بالـذات حيث كانت اعمـال العنف تجاه 
المتظاهريـن قليلـة (بشـكل نسـبي بالطبـع)، 
تدخلـت الادارة بسـرعة إذ فهمـت فـورا أيـن 
الطـرف المنتصر فـأرادت الخروج فـي صورة 
طيبـة فـي نظـر الجماهيـر. فـي ليبيـا، حيـث 
اسـتدارت العيـون، فضلـت الادارة الاختبـاء 
خلـف الظهـر الضيـق للناتـو وتـرك اوروبـا 
تقوم بمعظم العمل. في سـورية لم تقم الادارة 
بـأي فعـل ذي مغـزى، رغـم التقاريـر عـن أن 
طائرات، سـفن ودبابات تقصف أحياء مدنية؛ 
التصريحـات لـم تشـتد إلا بعـد أن يبـدو بأن 

النهاية تقترب.
خلاصة الامر، فان التدخل في صالح النساء 
والاطفال الذين يعانون مـن الذبح، التعذيب، 
الاغتصـاب والتجويع، ليـس تحصيل حاصل 
للمعانـاة  المثيـرة جـدا التـي يعيشـونها، بـل 
لمصالح اخرى، بعيدة جدا عن مقياس الرحمة 
والقيم الانسانية التي ينبغي لها أن تكون هي 

المقررة في مثل هذه الحالات.

يديعوت 2011/8/25

امريكا تحركت في مصر وصمتت في سورية
تسور شيزف٭

■ «أهـلا وسـهلا الـى ليبيـا»، هتـف نحونـا 
بالانكليزيـة الحـراس في الحواجـز التي تحيط 

بطرابلس، وأضافوا بالعربية: «الله أكبر».
فـي الطريـق الى طرابلـس، توقفنا فـي مقهى 
صغيـر يبيـع الاسبسـو الايطاليـة اللذيـذة مـع 
الحليـب بنصـف دينـار، وفي الخلفية اشـتعلت 
الالعـاب النارية في سـماء الليـل. وكان الطريق 
مليئـا بأكـوام الرمـل المتروكـة، بعضهـا كانـت 
تحمي مؤيـدي القذافـي وبعضها الآخـر الثوار. 
سـافرنا فـي قافلـة طويلـة، بينما كانت سـيارة 
تندر مسـلحة للثـوار تتصدرنا وتوجـه طريقنا 
بواسـطة علم كبير لليبيا الحرة. سافرنا ببطء، 

ولكننا لم نشعر بعدم الأمان.
الليلة طالـت. هنا وهنـاك اصطدمنا بحواجز 
مأهولة بحراس مسـلحين، ولكـن فقط مع ولوج 
الصبـاح عندمـا اقتربنا مـن الزاوية بدأنا نشـم 
رائحـة الجثـث المحروقـة. رائحة كل مـن اجتاز 
حربـا يعرفهـا. تعفن مثيـر للاشـمئزاز، وعندما 
كثرت الحواجز، فهمنا بأننا وصلنا الى طرابلس. 
كل 50 مترا وقفت مجموعة من الشباب المسلحين 
بالكلاشـينكوفات، بعضهـم فتيان بـل واطفال، 
وكانـوا يوقفون كل سـيارة بتهديدات مسـدس. 
«نحـن صحافيـون»، قلنا، «سـتة». سـمحوا لنا 

بالمرور.
طرابلس بـدت مثل القاهرة فـي الايام الاولى 
للثـورة، ولكن في أجـواء احتفاليـة أكثر بكثير. 
الاحسـاس هو أن هذه على ما يبدو هي النهاية، 

وليسـت البدايـة غير المعروفـة. في شـارع عمر 
المختار، أحد الشـوارع الرئيسية لمدينة طرابلس 
المـؤدي الـى القسـم القـديم والمحـوط بالسـور، 
التقينـا بشـخص كبير في السـن. فقـد وقف في 
منتصـف الطريـق، قفـز بفظاظـة علـى صـورة 
القذافي وبصـق عليها. خلفه وقفت مجموعة من 
الشـباب الى جانب سـيارة تندر مسلحة بمدفع 
رشـاش ثقيل، وهتفوا له. المدينة غيرت وجهها، 

وفوارق الأجيال لا يحس بها أحد. الماضي مات.
نحن مسـلحون بالطاسات والسـتر الواقية، 
ولكـن لـم نسـمع سـوى القليـل مـن العيـارات 
الناريـة. وبـين الحـين والآخـر تمـر في الشـارع 
سـيارة تندر ويخيل أنه قد تندلـع معركة، ولكن 
أصـوات النار تندثر بـذات السـرعة التي برزت 
فيهـا. ليـس واضحـا دائما مـن أين تطلـق النار 
ولماذا. انعـدام اليقين يتواصل، ولكـن في الليلة 
التي تلت سـقوط بـاب العزيزية بـدت طرابلس 
هادئـة. الفتيـان المسـلحون الذيـن يفحصـون 
السيارات ينجحون أغلب الظن في الحفاظ على 

النظام.
فندق «كورنتيـه»، الفندق الجيـد في المدينة، 
لا يـزال يقف بكامل بهائـه كالبقايا الاخيرة لعهد 
لن يعود. في المدخل يتجمـع الصحافيون الذين 
لم ينجحـوا في ايجاد غرف فيـه، يبحثون عبثا 
عن رجال طاقم الفندق الذيـن فروا الى بيوتهم. 
المدينة تبدلت، عاصمة القذافي تبحث عن وريث. 

أحد لا يعرف ماذا سيولد اليوم.

٭ مبعوثنا الى ليبيا
يديعوت 2011/8/25

أطفال يحملون كلاشينكوف

المجتمع الدولي يدرك حجم المجازر التي يرتكبها نظام الاسد

اسرائيل كان لها اصدقاء في معسكر القذافي

سيطرة حماس على غزة الزم اسرائيل بالاغلاق البحري
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«رواية السيرة الذاتية»: دراسة في التأصيل والتشكيل
القاهرة ـ «القدس العربي»:  

مـن منطلـق ما أفرزتـه النظريـة الأدبيـة عن جنس 
الرواية واعتبارها نوعـاً مفتوحاً، وفي بعض الأحيان 
جنسـاً لا شـكل لها، إلا أن هذا لم يمنع مـن اعتبارها في 
بعض الأحيـان أصولاً تاريخية لأنـواع مثل (الملحمة / 
الخطابة / السـيرة / الرحلة) وغيرها من أنماط السرد 
الأدبـي. والعجيب أنه مع هـذه الأهمية إلا أنها لم تأخذ 
تعريفـاً جامعـاً يحدُّ من مسـألة التداخـل حيث صارت 
بهـذه المرونة والانفتـاح واحدة من الأجنـاس الأدبية 
التـي تآخمـت مـع حدودهـا أجنـاس أدبيـة مختلفـة، 
فتداخلـت الروايـة مع السـيرة وغيرها مـن الأجناس 
القريبـة كالمذكـرات واليوميـات، وفي ظل هـذه الحالة 
بـدأت النظريـة الأدبية تنظـر للأجنـاس المتداخلة مع 
جنس الرواية كجنس مستقل، فظهرت مسميات كثيرة 

تحت عباءة النظرية.
في ضوء هذه الإشـكالية جاء هذا الكتاب والصادر 
حديثـاً، عـن الهيئـة العامـة لقصـور الثقافة، سلسـلة 
كتابات نقدية، عدد 200 كتاب «رواية السـيرة الذاتية: 
دراسـة في التأصيل والتشـكيل» للناقد ممـدوح فراج 
النابـي. ويقـف الكتـاب عنـد المنطقـة الوسـطى التـي 
سـمحت بإمكانيـات خـروج أنـواع وليـدة تحمـل من 
صفـات الجنـس المسـتقلة عنـه، وفـي ذات الوقـت لها 
سـمات مسـتقلة، تحـدو بهـا لأن تكـون بذاتها جنسـاً 
مسـتقلاً. كما يتناول الكتاب بالتحليـل مصطلح رواية 
السـيرة الذاتيـة، هـذا المصطلـح الـذي أخـذ أشـكالاً 
عدة حسـبما أرتـأى النقاد، فهـو تارة السـيرة الذاتية 
الروائيـة، وأخـرى الرواية السـيرية، وإن كان المؤلف 
أرتضـى مصطلـح رواية السـيرة الذاتيـة ويعرفها بـ» 
«كل عمـل فنـي متخيّل تتقابـل فيه [الأنا السـاردة ]مع 
[الـذات المسـتعادة ]جزئيـاً أو كليـاً بحيـث ينهـض - 
أساسـاً - على التجربـة الذاتية والوقائـع والأحداث، 
بعـد صياغتهـا فنياً في إطار [ تخييلـي روائي ] ويمكن 
مـن  يتحقـق  أن  ميثاقيـة  قرائـن  خـلال  مـن  للقـارئ 
التشـابهات و الأصـداء، دون حاجـة إلـى اعتـراف أو 

إقرار من المؤلف». 

كمـا تناول المؤلـف في الباب الأول الـذي جاء تحت 
عنوان تداخل الأنواع وتوالد السـرد، علاقة الأجناس 
الأدبيـة ببعضهـا البعض كتفاعـل الرواية مـع غيرها، 
وعلاقة الرواية بالسيرة الذاتية، والنتاجات الروائية 
الأولـى واسـتثمارها للتجـارب الذاتيـة فـي العالمـين 
الغربي والعربي، وأسـباب نشـأة المصطلح التي ردها 
المؤلـف إلى صعوبة تحقق السـيرة الذاتيـة في العالم 
العربـي، نتيجة الخجـل والحياء اللذين هما سـمة من 
سـمات المجتمعـات الإسـلامية والشـرقية، وبالتالـي 
انتفاء الشـرط الرئيسـي لكتابة السـيرة الذاتية وهو 
الصـدق الذي يتنافى مع الحياء. كما تطرق الكتاب إلى 
مرونـة النوع الأدبي التي أتاحـت الفرصة لخلق أنواع 
جديدة في المنطقة الوسـط يسـعى هذا الكتاب ـ ضمن 
دهـا - لاكتشـاف ملامح نوع  جملـة الأهـداف التي حدَّ
د عن نوع الرواية، التي استقر الرأي ـ  أدبي جديد، تولَّ
منذ نشأتها ـ على أنها جنس أدبي مفتوح، وقابل لكافة 
أشكال التفاعل أو التداخل، التي فرضتها طبيعة النوع، 
التي وُصفت بأنهـا «مرنة» ومع تولد هذا النوع الجديد 
«روايـة السـيرة الذاتية»، عـن نوع «الروايـة»، إلا أنه 
يطمح ـ هذا النوع الوليد الهجين ـ لأن يكون نوعاً أدبياً 
مسـتقلاً، يقف بسـماته المائزة - التي يفترض البحث 
والباحـث أن تكـون هكـذا، تفرقـه عن كافـة الأجناس 
القريبـة مثـل الروايـة أو السـيرة الذاتيـة - بطرائقه 
الأسـلوبية.  وخصائصـه  ينتهجهـا،  التـي  السـردية 
وأيضـا بدوافع الكُتّـاب الذين يميلون إليـه دون غيره 

من الأنواع السردية القريبة.
ومـن ثم يتأسـس الكتـاب، في ضوء ما سـبق، على 
مجموعـة مـن الفـروض / والتسـاؤلات التـي تحيـط 
بعلاقـة الرواية، والأجناس القريبـة من خلال إمكانية 
التفاعل بينهـا، وبين غيرها هذا مـن جانب، كما تتصل 
هذه التسـاؤلات بمفهوم النوع الجديد (رواية السيرة 
الذاتيـة)، وميثاقه الذي يُخْرج ما لا صلة له بهذا النوع 
مـن حدود. مـن جانب ثـانٍ. كما ترتبط هـذه الفروض 
/ والتسـاؤلات بملامـح العلاقـة بـين روايـة السـيرة 
وروايـة  الغربـة،  وروايـة  المـرأة،  وروايـة  الذاتيـة، 
السـجن. ومـدى إمكانيـة هـذه التمثيلات، اسـتيعاب 

هذا النوع، وأيضـا القدرة على تمثيله، من جانب ثالث 
. وكذلك تتعلق هذه الفروض / والتساؤلات، من جانب 
رابع، بالمكونات الفنية والسمات الأسلوبية، التي تَسِمُ 
هذا النـوع، وتفرقه عن الأجناس القريبة، مثل الرواية 
أو السيرة الذاتية. ومن هذه المكونات، دراسة وضعية 
الراوي في الكتابة السـير ذاتية، وأيضا دراسـة الزمن 
وطبيعتـه داخـل الخطـاب السـيري، وكذلـك دراسـة 
السـرد وطرائقـه داخـل بنيـة روايـة السـيرة الذاتية 
وأخيـراً دراسـة وضعية المـروى له، ودرجـة حضوره 

داخل النصوص، مادة الدراسة. 
وقد جاء الكتاب ـ بناء على ما تقدم (اختبار الفروض 
والتساؤلات) في بابين أساسيين: الباب الأول: تداخل 
الأنـواع الأدبيـة، وتوالـد السـرد. وقـد احتـوى علـى 
فصلين الأول: «التشكيل السير ذاتي، وتحولات الذات 
وحـدود النـوع». وناقش فيـه المؤلف مباحـث عديدة 
هـي (الروايـة وتفاعلهـا مع الأنـواع، السـيرة الذاتية 
وتداخلهـا مع الروايـة، مفهوم رواية السـيرة الذاتية، 
الروايـة واسـتثمار التجـارب الذاتية، رواية السـيرة 
الذاتيـة وتداخـل الأنـواع، تمثيـلات ونمـاذج لرواية 
السيرة الذاتية، وأخيراً اهتم الفصل بمناقشة تحولات 
الـذات، وتحـولات الواقـع عبـر المتخيـل السـردي). 
ونهض الفصل الثاني من الباب الأول:»الميثاق وقرائن 
العقـد السـير ذاتي» علـى التفرقة بـين الميثاق السـير 
ذاتي، والميثاق الروائي، ففي الميثاق السير ذاتي يجب 
الإقـرار من قبل المؤلف بأن النص سـيرة، في حيان في 
رواية السـيرة يكون الغياب والنفـي قرينة، ثم تطرّق 
لدراسـة القرائن الدالة علـى ماهية النـوع، باعتبارها 
علامات / إشـارات تشـي ببعض التوجيهات / لانتماء 

النص للجنس السيري. 
أمـا الباب الثاني، فقد جاء بعنوان «المكونات الفنية 
فـي روايـة السـيرة الذاتيـة»، وكان بمثابـة اختبـار 
للفروض السابقة من خلال تحليل النصوص، وانقسم 
البـاب إلـى فصلـين الأول «أنماط التشـكيل فـي رواية 
السيرة الذاتية»، درس خلاله أنماط / أشكال (الرواية، 
السـيرة الذاتية، السـير الروائي، اليوميات، الحلقات 
القصصية، النص الرحلي). وأختتم هذا الفصل بدراسة 

تمثيلات الكتابة السير ذاتية، وناقش فيه علاقة رواية 
السـيرة الذاتية برواية المرأة، ورواية الغربة، وأخيراً 
رواية السـجن. أمـا الفصل الثاني من (البـاب الثاني) 
فجـاء بعنوان «بنيـة رواية السـيرة الذاتية»، ودرس 
خلالـه تحليل بنيـة رواية السـيرة الذاتيـة، في ضوء 
ووضعيـة  (الشـخصيات،  مثـل  الأساسـية  العناصـر 
الراوي، والسـرد وطرائقه، والزمن وطبيعته، وأخيراً 

المروى له ودرجة حضوره).
هكذا سـعى المؤلف للوقوف على حـدود نوع أدبي، 
أضحـى الآن رائجـاً لكثيـر مـن المبدعـين حيـث تصبح 
الـذات موضوعاً للكتابـة، وقد تكون فـي أحيان كثيرة 
مـلاذاً للخلاص والنجاة ولا نقـول تحقيقاً للوجود كما 
أرادهـا الكثيـر مـن الكتاب بمختلـف أجناسـهم ذكورا 
أو إناثـا، فكانـت كتابة الـذات كرقش لهـذه الذات، في 
النهاية نقـول إن أصل هذا الكتاب هو رسـالة دكتوراة 
تقدم بها المؤلف لقسـم اللغة العربية بجامعة القاهرة، 
ونال عنها مرتبة الشـرف الأولى تحت إشراف الأستاذ 
الدكتـور طـه وادي رحمـه اللـه والدكتـور أحمـد عبد 

العزيز، والناقد الدكتور حسين حمودة.

■ أحيانـاً، وربّما مصادفةً ،تنهالُ التعليقـاتُ على كتابة ما: 
قصيـدة أو مقالـة أو قصّة.  وقـد يبلغ عددها الخمسـين. لكنّ ما 
كتبـهُ الجنابي عن الشـاعر المسـتقبلي فيدنسـكي برغـم ثرائه 
الإبداعـي والجمالي لم يحظ سـوى بأربعة تعليقات. وأظنّ كلّ 
الظنّ أنّ شـعر فيدنسـكي يسـتدعي حالة مُغايرةٌ مـن القراءة، 
ليسـت كقراءة أيّة قصيدة عابرة.. فما ان تقرأ فقرات منها حتى 

يتملكك الضجر والتعبُ. 
فنحن اعتدنا السهلَ المُيسّر والوجبات السريعة من القراءة 
مـن دون أن نرهـق واعيتنا في الفهـم والاسـتيعاب والتحليل 
والتأمـل. فقصائـدُه تسـتدعي منـا الصبـرَ والمطاولـة والغور 
فـي ما وراء الجملة الشـعرية. كما أنّ شـعره جـاف صادم غير 
مألـوف لمعظم قرّاء العربية. ولعل أكثر من مترجم نأى بنفسـه 
عـن ترجمة أشـعارهذا الشـاعرالذي لم نسـمع بـه الا مؤخراً، 
بسـبب اليد الحديـد التي قمعـت  مبدعي روسـيا المُجددين في 
مبتـدأ الحكم السـوفييتي. ما عدا قلةً  قليلة ممّـن يُتقنون اللغة 
الأجنبيـة.. والمترجمـون لا يُغامـرون فـي ترجمة أيّ شـاعر الا 
اذا كان ذائع الشـهرة. اذكر أنّ قصائد اليوت تُرجمت عشـرات 
المرّات، وآخرون مثله لا يتسـعُ المجـالُ لذكرهم. بيدَ أنّ الجنابي 
بجَلـده واصـراره وبصيرتـه الحداثيـة خـاض هـذه المغامرة 
ونجح أيّما نجـاح. اعترفُ، وأنا قـارىء مخضرم صبور أبحث 
عـن خيوط الحداثـة فيما أقـرأ، ألهـثُ وراء المجـازات والصور 
غير المسـتهلكة، التقطُ منها ما يبلـورُ عدتي الكتابية، أن قصائد 
فيدنسـكي اتعبتنـي وصدتنـي مـراراً عـن مواصلـة القـراءة. 
لكنـي عنيـد، وهـذه فرصـة لا تتوفـر لـي فـي كلّ أوان. لذلـك 
تمسـكت بتلبية رغبتي ولم أندم أبداً. كمـا أعتقدُ أن المترجمين، 
وبضمنهـم المبـدع المثابـر الجنابـي، قلمـا يوفقـون فـي ايصال 
صـوت فيدنسـكي الـى القرّاء علـى حقيقتـه. هذا الشـاعر فيه 
مسٌّ من الجنون والعبقرية والغموض يُحلقُ في حلم سـريالي 
يسـتقدم من سـديم المسـتقبل ما نعجزُعن قبوله واسـتيعابه. 
فهوعبثـيّ وجاد ومشـاكس يحزّ صبرَ قارئه مثل سـكين  ظامئة 
مسـتفزّة تجرحُ البصر والبصيرة. تُذهل وتخربُ الذائقة. فاذا 
كان شـعرُه مثلَ وجبة طعام يستحيلُ على الجائع تناولها، فما 
أصعبَ علـى الجنابي ترجمته، وما أوسـعَ مُطاولتَه حين ترجم 
بعضَ قصائده المغلقة والعصيـة على الفهم. آناً تكون قصيدته 
شـظية جغرافية أو معادلة رياضيـة أو كيميائية. تُذهلُ قارئها، 
أو سـباحة ضدّ التيار الجارف يسـتغرقُ مسـتهلكه في الغرق. 
وبصعوبة يفلتُ من سـطوة التيار ثـمّ يصحو ويتنفسُ. وحيناً 
تُتخـمُ بالرمـوز والإشـارات والتماهيات المُلغـزة ، تقفزُ الصور 
فيهـا من وضـع الى وضـع مُغاير، ومن حـال الى حال. لنسـمعْ 
بعـض هذياناتـه المسـتحبة / الأرضُ تطيرُ / النجـوم تتوثبُ / 
الليلُ يجلسُ على سـجادة السـماء/ مقطع من:»الثلوجُ تتمدّدُ» 
الغريـبُ هنـا جلوسُ الليـل على السـجادة. وطيـران الأرض: 
مأوانا ومسـتقرّنا. وكذا:/ ينامُ النهـرُ الطائشُ، غير واع الى أن 
القمرَ في كلّ مكان / من المقطع نفسـه: فالنهر، أبداً لا ينامُ، لكنه 
يموتُ أوانَ الجدب.. والبشـرُ ينامون ليـلاً حتى ولو كان القمر 
في وسط السماء. كأني به يطلب من النهر أن يسهر مادام القمرُ 
طالعاً. فلربّ ظانّ ٍ يظنّ أنّ الشاعر يائسٌ وميؤوسٌ منه، يتخبّطُ 
ليُمشّـطَ  خيوطَ هذيانه. وليس يعنيه أن يفهمه ويسمعه أحدٌ، 
حسـبُه أنه يُنصتُ لصوته فيرتـاحُ اليه، حتى لـو أربك قارئه. 
ومـن الصور التي مـا اعتدناها: / كنتُ نائمـةً ، تثاءبتُ زاعقةً ، 
فأرعبتُ الموقدَ / هنا فيدنسـكي يستنطقُ الجماد أو يُضفي عليه 
صفـاتٍ بشـرية، فيمنح الموقـد روحاً ليرتعب. / المقطع نفسـه / 
ويذكـرُ في مكان آخر: / أمّا أنا فطـرتُ كنقّارأخضر. مُتخيّلاً أني 
أطيرُ /لقد كانه فعلاً، الا أنه يستدركُ، ولا يُصدّقُ نفسه. ليقول: 

متخيًلاً أني أطيرُ./ من مقطع : دعوةٌ اليّ للتفكير.
ومـن العبـارات الشـعرية التـي تفاجئنا وتصعقنـا في آن : 
والخيولُ الغسـقية ترقـصُ، في يد العشـب المُتحكـم /...الموتَ 
غنّينـا، غنّينا العارَ، واعتبرنا التذكّرَ وقاحة، لهذا نحنُ نحترق 
/......فعنـد تنفسِ اللحن الموسـيقى، تتنفسُ أيضاً القصيدةُ  /. 
.. دعِ الجـدولَ البلوري يَسِـلْ، وليُزدْ خببَه حصـانُ المرأة /. ... 
نجهلُ البهجةَ ، نشـعرُ بالقسـوة والضيق نحـو أصدقائنا / من 

مقاطع مرثية.
ألا يـرى القـارىء فـي هـذا الشـعر جنونـا حـلّ بالشـاعر، 

فالتناقضـات المتنافرة فيه مثل صدام بـين نيزك وآخر، مأهولة 
بغرائبية مقبولـة على صعيد الشـعر.لكن المنطق يرفضها، فله 

حساباته الجدلية العاقلة. 
وعلى الرغم من تفكك بنائية شعر شاعرنا وتخلخل العبارة 
الشـعرية، وافتقارهـا التلاحـم والنسـق أحيانـاً، فـإنّ الدفق 
الشـعري فيها جـارفٌ ومُحيّرٌ مُربـك: / الزهرةُ أكثـرُ حكمةً  من 
الإنسان، تُريدُ اسـماً لها / من حوارية في نفي الزمن، القصيدة 
الاُولـى. / يحومُ هـذا الطائـرُ الضوئي....غالباً مـا يأخذُ مظهر 
مزمـور / مـن مقطـع: كولوكولـوف../ أيّهـا الطائرُالصغير إنك 
انتحـارٌ أو تخـلٍّ ./. .سـألتقطُ جـزءاً من هذا الليل، لكن سـيان 
عندي / مقطع كوخارسكي. ... ألمْ تُفرّطْ بالأثير؟  / كوخارسكي 
1 / لتلمعِ  الشمسُ في السماء كنخلةٍ ، لكنّ الضوءَ لا يُضيئني /. 
..كلّ واحد باهتٌ الآنَ والباقي كما هو / كوخارسـكي 2 /...لنغنّ 
ِسـطحَ الاُغنية / كوخارسـكي 3 /. ...الأشـياءُ كالموسيقى،تقفُ 

ساكنة /. ..من الظلام طلع الضوءُ /. ...من مقطع أغنية الدفتر.
انّ قـارىء هـذا الشـعر ليحتـارُ ويُصـدَمُ، تعـروه الصدمة. 
وربّما يتسـاءلُ، وهو مُحقّ: الى أيَ جنس ينتسـبُ هذا الشـعرُ 
أهـو نثرٌ خالصُ أم شـعرٌ؟ ولعلّ سـؤالَه يذهب به بعيـداً : فيمَ 
يتكلـمُ فيدنسـكي: انـه يتعاطـى تارة الفلسـفة، وآناً سـريالي 
مُتمـرّد غير مهـم لديه أن يكون واضحاً مفهومـاً.  وفي حين آخر 
يتحـدّثُ عـن معلومـة فيزيائيـة أوجغرافية. ويقول أيّ شـيء 
فـي كلّ شـيء. فايّ عاقل سـيقولُ: لأنّ الموت هـو توقف الزمن، 
المعجزةُ مُمكنةٌ  لحظةَ  الموت /. .. الزمنُ يأكلُ العالم / اننا نعرف 
علمياً أن الزمن لا يتوقفُ أبداً، بل الميتُ سـيكون بلا زمن. كونه 

خرج من ساحته الى المتاه العدم. 
عموماً، يبدو لي من خلال هذا العرض الموجز، ان شعره تارة 
ً يتصعلـكُ في المجهول وفقاً لحالته الإنفعالية معبّرأ عن شـجنه 
ويأسـه وسـخطه على الوضـع السياسـي أيامئذٍ ، مُجـرّداً من 
ومضـات الفرح والأمـل، هنا يكون تحت سـطوة عاطفية ذاتية 
يُحدّثُ نفسـه كما لو كان شـخصاً غريبا أو يغتربُ بعيداً فيُصرّ 
على مشاغبتنا بتماهياته وتورياته المسكونة باللامبالاة. وفي 
تارات اُخرى تبهتُ الشـعريةُ  لتخرجَ عن سياق الهمّ الإنساني 
وتنحو منحىً علمياً وفلسفياً بعيداً عن الشعر، لكن لا تخلو من 

انثيالات وجدانية تلامسُ الشعرية. 
فيـا حبذا لو قام الجنابي بطبع هذه الأشـعار ويُضيف اليها 
مـا يُمكنُ التقاطه من مصادر لم يصل اليها بعدُ. كما انّ الترجمة 
تعاني من ترهلات لفظيـة، جرّاءّ طغيان حروف العطف والجرّ 
التي لا مبرر لها. لكني واثق أن هذا العمل امتدادٌ  لجهود الجنابي 
المستمرة التي ظلت تعزز مكانته الثقافية من دون كلل أو يأس. 
لقد أثبت فكراً وابداعاً، في منجزه هذا، انه ما زال عشـبةً طرية 

تتحدّى المستحيل العويص وتُثري ساحة الإبداع. 

في قصائد ألسكندر فيدنسكي:
الوعد والشرارة

أحمد محمّد أمين

الروائي بهاء طاهر:

لا أتصرف ككاتب محترف وإن لم تواتني الكتابة لا أكتب!
 

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:

 «بهــاء طاهر ولد ميلادا جديدا يوم 11 شــباط/فبراير 
2011، وقلت في ذلك الوقــت، وأقولها الآن، انني في ذلك 
اليوم فرحت فرحا يكفي عشــرة أعمار، على الأقل، وأقول 
أن ما يصيبني من حزن أو قلق، سأخصمه من فرحة عمر 

واحد لا غير. وأعيش فرحة بقية الأعمار».

يدهشـك ببسـاطته، وعفويته، فعلى مدار سـاعتين 
جـرى هذا الحـوار، الـذي كان يمكن أن يمتد لسـاعات 
أخـرى، لـولا أنـه ـ كاتبنـا وضيفنـا- بهاء طاهـر كان 
عائدا من يوم أمضاه بين شـاطئ البحـر الميت، ومدينة 
مادبا، مـرورا بجبل نيبو، ويلفتك أن بهاء طاهر شـاب 
متحمـس وهو ـ في ثمانينه- أطـال الله عمره- مؤمن 
بدور الشـباب وبقدرتهم على التغيير، أسئلة كثيرة لم 
نسـألها، وإن كنا كنا نشكر صبر ضيفنا العماني الهوى 
الكاتـب المصـري بهـاء طاهر.. الـذي جعلنـا نتيقن من 

إيماننا بالكلمة بوصفها فعل تغيير.
طالـب الروائـي المصري بهـاء طاهـر بقبوله عضوا 
«الرابطـة»  فرحبـت  الأردنيـين،  الكتـاب  رابطـة  فـي 
ملبيـة طلبه، ليعلن مـن فوره - وقد أصبـح عضوا في 
رابطـة الكتـاب الأردنيـين- عن تبرعـه بقيمـة جائزة 
ملتقـى السـرد العربـي الثانـي- دورة مؤنـس الرزاز 
التي تسـلمها فـي العاصمة الأردنية، لإنشـاء صندوق 
لترجمـة الأدب الأردنـي، جاء ذلك إبـان احتفاء رابطة 
الكتـاب الأردنيين بالروائي المصـري بهاء طاهر الحائز 
علـى الجائـزة والتي تبلـغ قيمتهـا 5000 دينـار أردني 

(زهاء 7000 دولار).
فإلى تفاصيل الحوار مع المبدع الإنسان بهاء طاهر، 
علنا نضيء «عتمة اليأس» وننشر بهاء الأمل، وطاهرة 

المحبة. 

 ■ مارســت عضويتــك كما ينبغي لمبــدع حقيقي، وها 
أنــت تتبــرع بالجائزة لإنشــاء صنــدوق لترجمــة الأدب 

الأردني.. وهو ما اعتبره كثيرون نبلا حقيقيا؟
■ هذا شـرف لي فـي الواقع أنا تشـرفت بأن أصبح 
الكتـاب الأردنيـين، وقبـل طلبـي  عضـوا فـي رابطـة 
للانتساب للرابطة وأنا سعيد بهذا وستكون هذه حلقة 
وصل بيني وبين عمان دائما إن شاء الله، هذه الرابطة 
التي تشرفت رئاسة مؤنس الرزاز في وقت من الأوقات 
وتتشـرف بـان ينضـم إليهـا كثيـر جـدا مـن المبدعـين 

الأردنيين، اعتقد انني سعيد أن أكون فردا من أسرتها.
أنا لست من ذوي الثراء أبدا، لكنني أعتقد أن الثراء 
لا يكـون ماديا فقـط، ممكن جدا الواحـد يقنع بما يكفي 
لإقامـة أوده وأن يقـدم عطـاء بمـا يتجاوز هـذا، يعني 
أنـا فـي مصر قدمـت جائزة لمدينـة الأقصـر - التي هي 
مدينتـي- وتبرعـت أيضـا لإقامـة قصـر ثقافـة هناك، 
بقطعـة الأرض الوحيـدة التي أملكها مـا عندي غيرها، 
يعني هـذه قطعة الأرض التـي ورثتها عن أبـي قدمتها 
إلـى مدينـة الأقصر لكي يقـام عليها قصـر ثقافة، ولكن 
العطـاء المـادي الحقيقـة ليس كل مـا يمكـن للكاتب أن 
يقدمه ولكـن من المهم أن يقدمه، بمعنى أن الكاتب يقدم 
لوطنه ولمجتمعـه ما هو أكثر بكثير من المادة ما هو أكثر 
بكثير من الأشياء المحسوسة، كنت أقول منذ فترة قريبة 
يعنـي أن المجتمعات العربية علـى وجه التحديد مدينة 
لمثقفيهـا بالكثير وأنا الفـت كتابا عن هذا اسـمه «أبناء 
رفاعة» اقول ماذا قدم المثقفون لوطنهم؟ بخصوص هذا 
السـؤال، فالمثقفون في الواقـع منذ بداية عصر النهضة 
وحتـى الآن قدمـوا تضحيـات مـن حرياتهـم وحياتهم 
وإحساسـهم بالغربـة ونفيهـم مـن أوطانهـم، وقـد آن 
الأوان في تقديـري أن تقدر المجتمعات العربية مثقفيها 
ليـس فقـط تقديـرا ماديـا وإنما أن تقـدر لهـم أدوارهم 
وإعمالهـم بان تضع رسـائلهم التي ظلـوا يبثونها على 
مدى عشـرات السنين موضع التطبيق، هذا هو التكريم 
الحقيقـي للأديب والمثقف والإعلامـي، يعني ما جدوى 
أننـا نقـرأ مثـلا قصيـدة لدرويـش ونعجـب بهـا جدا، 
وبعدها لا نقدم شيئا للقضية الفلسطينية، ماذا يعني؟ 
ماذا أفاد درويش من إعجابنا... بالقصيدة، أي لا بد أن 
نكـون فاعلـين- هذا مثال جـاء لي عفـو الخاطر- لكن 
كثيرين جدا من المثقفين ضحوا بحرياتهم واستقرارهم 
وحتـى بوجودهم فـي أرضهـم، أفقدوهـم الانتماء إلى 
أرضهم بسـبب رسـائلهم التـي تضمنت أعمالهـم، وأنا 
أحد من تعرضوا لهذه التضحية، ذلك أنني أرغمت على 
أن اترك بلدي لحوالي خمسـة عشـر عاما، بل عشـرين 
عاما تقريبا، بسـبب خلاف سياسي مع نظام السادات، 
فـي الواقـع لا يرضيني عوضـا عن هذا العمـر المهدر أن 
يكرمني المجتمع بأي صورة من صور التكريم... شكرا.. 
شـكرا للتكريم... ولكنني أشعر بأنني قد لقيت تعويضا 
مجزيا عندما اشعر أن ما كتبته يوضع موضع التطبيق، 
هذا التكريم الحقيقي للكاتب، أي كاتب يعني، وكما قلت 
لك، يمكن هذه مغالاة منـي، لكنني اعتقد أن المجتمعات 

العربية، مدينة لمثقفيها بهذا الدين.  

أكبر مجد حصلت عليه من الكتابة

■ ماذا عن ســيرتك الإبداعية الأولى.. متى عرف الطفل 
بهاء طاهر أنه سيكون ما هو عليه الكاتب بهاء طاهر الآن؟ 
■ ولا عمـري عرفت، لكنني فوجئـت، وأنا تلميذ في 
المدرسـة الابتدائية بان قصة ما كتبتهـا في ذلك الحين، 

كنـوع من الـرد على امتحـان من الامتحانـات طلب منا 
المـدرس لم أعد أذكـر على الإطلاق هل حـدد موضوعها 
أم لـم يحدد ، أعجب بها المدرس وناظر المدرسـة، وكان 
فـي ذلـك الوقـت مـا يسـمى بطابـور الصبـاح ونادى 
الناظر على أسـمي، وقال لزملائي الطلبة المصطفين في 
الطوابيـر، وقدمنـي للطلبة وقـال لهـم إن زميلكم بهاء 
كتـب قصة، وقررنا أن تكون القصة موضوع إملاء على 
كل فصول المدرسة، فأنا وصفت هذه الحكاية بأنها أكبر 
مجـد حصلـت عليه مـن الكتابـة. لا أعتقد أن أي شـيء 
كان يوازي السـعادة التي سـعدت بها في ذلك الوقت، 
لكنني لم أقرر في حينها أنني سأحترف الكتابة في ذلك 
الوقت، فهذه عملية تمر بالتدريج من خلال ممارسـات، 
علـى أيامنا لم يكن لا تلفزيون، وكانت الإذاعة اختراعا 
مهمـا فـي ذلـك الوقـت، فلـم يكـن هنـاك حاجة تسـلي 
الإنسـان أكثـر مـن القـراءة، ووالـدي - رحمـة اللـه 
عليه- كان عنده مكتبة كبيرة في المنزل، ففتحت عيني 
علـى القـراءة، وبعديـن كان عندنـا العطلـة الصيفية 
اللي كانت تسـتمر لشـهور على أيامي، فكانت التسلية 
لنـا - لـي ولغيري مـن التلاميذ- بأننا نكتـب، بعضنا 
يكتب خواطـر، وبعضنا يكتب شـعرا، وهكـذا العملية 
اسـتمرت بالتدريـج، إلـى أن انضممـت بعـد ذلـك إلى 
الجمعية الأدبية في كلية الآداب اللي كانت تضم الكثير 
من الشعراء اللي صاروا مشهورين في الساحة الأدبية 
بعـد ذلك، ومن النقاد والقصاصـين، ودي كانت المدخل 
لأي الواحـد لاحتـراف الأدب، لـم يكـن فـي ذلك الحين 
أي شـيء يسـاعد أو يشـجع الواحد أن يمتهـن الأدب، 
وعملية النشـر كانت في غايـة الصعوبة، لم يكن يمكن 
للواحد أن ينشـر قصـة قصيرة إلا بشـق الأنفس، ولم 
يكن يقبل هذا النشـر إلا رؤسـاء تحريـر معدودين ولم 
تكوني تحصلين على عائد مادي من هذه الكتابة، ولكن 
في كان أحد الكلاسـيكيين العـرب يقول «أصابته حرفة 

الأدب» فكانت تصيبنا حرفة الأدب من غير مناسبة. 
■ وأنــت المولــود فــي الجيزة قــرب القاهــرة بدايات 
عــام 1935.. ماذا عن الجيــزة بوصفها المكان الأول للطفل 

والكاتب بهاء طاهر؟
■ يحضـر باسـتمرار في الواقـع وأنا كتبـت رواية 
«خالتي صفية والدير» بعد إقامتي في الغرب في مدينة 
جنيف، لمدة عشر سنوات ولم أكن قد رجعت إلى قريتي، 
في الكرنك قط، خلال هذه السـنوات العشر ففوجئت ـ 
بمعنـى أننـي فوجئـت وليـس ادعـاءا- بـان صـورة 
القريـة حيـة فـي ذهني، كمـا لو كنـت لـم أغادرها قط، 
فسـألوني الناس كيف هذا يعني، فقلت لهم في الغالب 
الشـيخوخة هي الإجابـة، لان الواحد مع الشـيخوخة 
يرجع لعالم الطفولة، بشـكل تصبـح صوره أوضح في 
ذهنه ممـا كانت وهـو معاصر لها، يعني شـيء غريب، 
يعني، شـيء أنا شخصيا فوجئت به، الجيزة ماثلة في 
ذهني كما لم أغادرها قط، بهذا المعنى، قضيت فيها فترة 
متصلة حتى سـن الثلاثين، وكانت نزهاتنا الأسبوعية 
مع الأسـرة إما أننا نذهب إلى الأهرام، ومنطقة الأهرام 
وأبـو الهـول والمنطقـة الأثريـة المعروفة عالميـا، أو أننا 
نذهـب كأسـرة إلـى حديقـة الحيـوان القريبـة أيضا، 
لذلـك يمكن أن تلاحظي وقد لاحـظ كثيرون، أن الحياة 
العضويـة ماثلة جـدا فـي كتاباتي، النبـات والحيوان 
تلعب دورا في المجموعة الاخيرة واسمها «لم أكن أعرف 
أن الطواويس تطير»، وهي ليست «كليلة ودمنة»، لكن 
الحيوانـات القطط والكلاب وغيرهـا تلعب دورا كبيرا 
فيها، وفي روايات أخرى يلعب الحصان دورا رئيسـيا 
لأنـي أيضـا فـي القريـة كل شـيء يلفـت النظـر تمامـا 

ويعشقه الإنسان، فالحياة العضوية كانت دائما تلعب 
فيما اكتب وأعتقد أن هذا بسـبب انني كنت أذهب كثيرا 
فـي الجيـزة إلى حديقـة الحيـوان، طبعا أيضـا منطقة 
الأهـرام وأبـو الهول ربمـا تمثلت في كثير مـن كتاباتي 
التـي تعرضـت فيهـا للثقافـة المصرية القديمـة، ولمصر 
القديمـة مثـل روايـة «قـال الضحـى» أو روايـة «واحة 
الغروب» أخر رواية كتبتها، وفيها الكثير من الأحاديث 
عن الآثار المصرية القديمـة، ويمكن أيضا الجيزة لعبت 
دورا أساسيا في حياتي لأننا كنا نسكن في جوار النيل 
وكنا نتحدث الى النيل، وكانت النزهة أن نتمشـى على 
ضفاف النيل وما زال تأثري بهذا النهر العظيم موجودا 

في كل ما اكتب.

يوسف إدريس العظيم قدمني للقراء 

■ كيف تســتذكر البدايات الإبداعيــة الأولى؟ وأوائل 
القصص المنشورة؟

■ كانـت من أوائـل القصص، وكنت قـد كتبت قبلها 
الكثيـر من القصص، ولكنها تميـزت بميزة هائلة، وهو 
أن مـن قدمهـا فـي مجلـة «الكاتب» هـو عمـلاق القصة 
القصيـرة المصريـة والعربية الدكتور يوسـف إدريس 
- رحمـة اللـه عليـه- ولا اسـتطيع أن اشـرح لك مدى 
اعتـزازي منـذ حينهـا وحتى هـذه اللحظة بـان يكون 
يوسـف إدريس العظيـم هو من قدمني ككاتـب للقراء، 
وأشـعر أيضا بديـن أحـاول أن أرده بأن أقـدم للكتاب 
الشـبان قـدر مـا أسـتطيعه بمثـل مـا قـدم لي يوسـف 

إدريس حين قدمني. 
■ وأنــت روائــي وقاص، إضافة إلى كونك مســرحيا 
ومترجما، وإذاعيا عتيقا، وكاتب مقالة، ودراسات أيضا، 
وناقدا مسرحيا، وخبيرا في شؤون السيناريو والدراما.. 
كيــف تمكنت من إتقــان كل هذه ـ الخبــرات المهنية- التي 

تتكامل أحيانا.. وتتقاطع في أحيان كثيرة؟
■ أتقنـت هذا حكـم قيمة، أنـا لا أحكم على نفسـي، 
لكنني عملت في هذه المجالات أما أتقنت أو فشـلت فهذا 
موضـوع آخـر، لكننـي أحببت جـدا العمل فـي الإذاعة 
لأنـه كان عمـلا رائدا، نحن كنا مجموعـة صغيرة كلفنا 
بإنشـاء أول إذاعـة ثقافيـة فـي الوطـن العربـي، كنت 
العشـرينات،  أول  فـي  عمـري  كان  التخـرج،  حديـث 
21-22 سـنة فـي ذلـك الوقـت، كان لنا رائـد هو رحمة 
الله عليه الأسـتاذ سـعد لبيـب كلف مـن إدارة الإذاعة 
بإنشـاء إذاعـة ثقافية، وكان ذلك في وقـت كانت مصر 
كلهـا تبحـث فيه عـن الجديـد، كان فـي بدايـة الثورة 
المصريـة، ثـورة 23 يوليـو، وكان العمـل فـي أي مجال 
مثلما كان في السـد العالي مثلمـا كان في الإذاعة مثلما 
كان فـي قناة السـويس، العمل نوع من كشـف الهوية، 
أي اكتشاف الهوية، فكنا نعمل بحماس منقطع النظير، 
اذكـر أننا كنـا نبقى فـي الإذاعة من بـدء الصباح حتى 
آخر الليل، لسـنا مكلفين من احد، ولكـن كنا نعمل لأننا 
كنا نشـعر أننا نحقق شـيئا أننا نعمل شيئا، كنا نخلق 
برنامجـا ثقافيـا جديـدا لم يكن لـه أي سـابقة، ما كان 
هناك «سـابقة» نقلدها، لكننا بالتدريج اكتشـفنا ما هو 
البرنامـج الخاص، ما هي التمثيليـة الإذاعية الثقافية، 
ما هي المائدة المسـتديرة، كل هذا اكتشفناه اكتشافا، ما 
من أحد قال لنا قبل ذلك ماذا نفعل، وفي الحقيقة أن هذا 
البرنامج ترك تأثيرا هائلا في الحياة الثقافية المصرية، 
طبعـا هـو كان برنامج صفـوة، بمعنى انـه مش موجه 
للجمهـور العام ولكنه موجه للمثقفين ولكنه بدوره في 
خدمة الثقافة اسـتطاع أن يحقـق تأثيرا كبيرا، هذا عن 

الإذاعة، أما عن الترجمة فقد كانت بالنسبة لي في المقام 
الأول مصدر رزق لأني عملـت في بداية حياتي مترجما 
في مصلحة الاسـتعلامات المصرية، ثـم بعد ذلك عندما 
تعرضت للمتاعب لأسـباب سياسية وأرغمت على ترك 
العمـل في الإذاعة - فـي عصر السـادات- كانت ملاذا 
لـي أن اعمل في الترجمـة في المنظمـات الدولية، يعني 
اتقانـي للترجمة خدمني في معيشـتي، وفـي الترجمة 
الهواية، بمعنـى أنني ترجمت عددا كبيرا من القصص، 
وأنا ترجمـت عددا منها وأنا أعمل فـي البرنامج الثاني 
وأذيعت وأنا حزين جـدا لأن معظم هذه القصص التي 

ترجمتها أثناء عملي في الإذاعة فقدت.
لكنـي ترجمـت علـى الأقـل كتابـين باقيـين فـي تلك 
الفترة، مسرحية أمريكية بعنوان «فاصل غريب» لرائد 
المسرح الأمريكي يوجين أونيل، وكتاب «ما هو المسرح» 
للناقـد إيريك بنتلن، ونشـرا، بعد ذلـك ترجمت رواية 
لباولـو كويلهـو أسـمها «الخيميائي» لكـن المجلة التي 
نشـرتها بها أعطتها اسـم «سـاحر الصحراء». وأعتقد 
أنها كانت مؤثرة جدا، لأن الكاتب نفسـه باولو كويلهو 
جـاء مصر بعد ذلك، وقابلني بكل ترحيب، وقال لي انه 
سـمع أن سـبب نجاح هذه الرواية في السوق العربية 

هو الترجمة التي قمت بها، فشكرته.

مثل أستاذي.. أغني للبساطة وبالبساطة

■ جميــل ما قلــت، ولكن دعني أســألك كيــف يختار 
بهاء طاهر عناوين قصصه ورواياته.. وما الفلســفة التي 

تضمنها لعناوينك؟
■ واللـه يا أسـتاذتي أنا أكره جـدا الافتعال، وقلت 
اننـي عندما اكتـب إذا وجدت أن هناك كلمة أبسـط من 
الكلمة التي اسـتخدمتها فأنا الجأ إلى الكلمة الأبسـط، 
يعنـي أنـا أحب جـدا أن يكون مـا اكتبه قريبـا إلى عين 
القارئ وقلبـه في نفس الوقت، فلذلـك ابتعد تماما عن 
المفـردات الثقيلـة، وعـن التعبيـرات المسـتهلكة، ولـي 

أستاذ راحل عظيم 
-رحمـة الله عليـه- أكن له كل التقديـر والإعجاب 
الكبيـر وهو الأسـتاذ يحيى حقـي، له كتـاب صغير أنا 
أعشـقه اسـمه «أنشـودة للبسـاطة» فأنا مثل أستاذي 

الراحل يحيى حقي، أغني للبساطة وبالبساطة.
■ دعنا نســتفيد منك وأنت في حضــرة عمان، ونحن 
في حضرتــك، كيف علــى دور حركة النقــد العربية.. هل 
تقوم بدورها في الحراك الإبداعي.. هل تراجع دورها...؟ 

ما هو دورها بالضبط؟
■ أوافقـك عليـه، وهو شـيء محـزن للغايـة، وهذا 
بسـبب أنني تربيت في مناخ كانت فيه حركة نقدية في 
غاية الازدهار في مصر كان هناك الدكتور محمد مندور، 
والدكتـور عبد القادر القـط ـ رحمة اللـه عليهما- كان 
هناك الأسـتاذ الكبير أنور المعداوي، الذي كان أول من 
قدم نجيب محفوظ أدبيا، بعد سـيد قطب، وطبعا سيد 
قطب، وكان هناك من أساتذة النقاد المشهورين في ذلك 
الحين، عدد كبير من أسـاتذة الجامعـة ومن النقاد الين 
علمـوا أنفسـهم بأنفسـهم مثل أنـور المعـداوي، فكانت 
حركة نقدية في غاية الخصب وكانت هي حلقة الوصل 
ما بين المبدع والقارئ، والقارئ كان يثق بأحكام النقاد، 
لأنـه يعرف بأنهم لا يصدرون عـن الهوى، ولا يدعونك 
إلى ما قد تلومينهم عليه، الآن لا اشـعر بهذا، ولا اشـعر 
أساسـا أيضـا بـان هنـاك حركـة نقديـة، يعنـي كانت 
صحيفـة الأهـرام المعروفـة كانـت تفرد صفحـة، كاملة 
أسـبوعية لناقد عظيم مثل لويس عوض كي يكتب فيه 
نقدا، وكان الجمهور، جمهور الأدب يتتبع هذه الصفحة 
بكل شغف واهتمام، أيضا كان الدكتور مندور يكتب في 
صحيفـة «الجمهورية»، وكان الأسـتاذ أنـور المعداوي 
يكتـب فـي مجلة «الرسـالة والثقافـة»، كان لهـم منابر 
محترمـة ومقروءة، هم وغيرهم فـي ذلك الحين، الآن لا 
يوجد لا المنابر ولا النقاد، واكتفوا في الصحافة الأدبية 
وغير الأدبية بإعطاء مسـاحات محدودة جدا في النقد 
لأقـلام لـم تثبـت وجودهـا كأقـلام نقدية تحظـى بثقة 
القارئ أو بثقة المبـدع، النقد في مصر في محنة، ولذلك 
ينعكـس هـذا على الإبـداع طبعـا، ومن المدهشـات أنه 
رغم هذا التراجع فـي الحركة النقدية، فان حركة إقبال 
الشـباب على القراءة تزيد في اطراد، وبشـكل يدهش 
حتى الناشـرين أنفسـهم، بمعنى أنني كنت باسـتمرار 
يعني على مدى عمري التقي بالناشـرين فيشتكون من 
أن الأعمال الأدبية تخسر ولا تحقق عائدا يبرر نشرها، 
ويبـرر الإنفـاق عليهـا، الآن كلهم يعترفـون بان الأدب 
له جمهوره الكبير، والكتـاب الواحد يطبع طبعة أولى 
وثانيـة وثالثة ورابعة وخامسـة، وأصبح مصدر دخل 
محتـرم للناشـرين، يعنـي الناشـرين، «بقـوا» أغنياء 
جدا..... (يضحك.....)، يعني كفوا عن الشـكوى من أن 
الكتب لا تباع، وهذا التطور حدث برغم غيبة النقد، كما 
يقال «من البق للودن». القارئ يقول لزميله القارئ أنا 
قـرأت كتاب «كويس جـدا لفلان الفلانـي»، لكن لم يعد 

النقد موضع ثقة القارئ على الإطلاق.
■ ماذا عن طقوسك في الكتابة؟

■ لا أتصـرف ككاتـب محتـرف علـى الإطـلاق، إن 
لـم تواتنـي الكتابـة لا اكتـب، عمـلا بمقولة ابـن المقفع 
الشـهيرة: «سـألوه لمـاذا لا تكتب كثيـرا؟»، فقـال: «ما 
يعجبنـي لا يواتينـي، ومـا يواتيني لا يعجبنـي»، فانا 
في لحظـات كثيرة جدا أشـعر بهذا الشـعور فلا أكتب، 
لكن في لحظات كثيرة يواتيني ما يعجبني فاكتب»، أما 
إذا لم يواتني ما يعجبني فلا اكتب، لسـت حريصا على 
مجرد البقاء في الساحة على غزارة الإنتاج، لا تعنيني 
هـذه الأمور بكثيـر أو قليل، رب كتـاب واحد يعدل كتبا 

كثيرة، إذا كانت له قيمة. 

عبد القادر الجنابي

بهاء طاهر

هل كان لا بدّ من هدهد
 كي  أتيه عن أصل النبع

ومن  سحب كيما يمور الماء
في خلد السنابل

ومن بيد  كي يعود الصّوت
الى حاديه

ومن ريح مؤجّلة كي يثور هذا الاعصار ليزوبعني
 ومنك 

كيما ينكّر قلبي لي في طرفة عين
وتتبارى دموعي في إخضاعي؟

ليس قلبي هذا الذي نبتت
على حواشيه الأسنّة

وليس شغافي
 هذا المصهور بالغظى

الجاهليّ
ليس لي أن أمدّ أناملي لأطاول الشمس الموعوده

وليس لك أن ترسل كلّ الرياح 
علي....

ما كنت لأكشف عن عشبة الرّوح
حتى تأكلها الحيّة

ولا أن أغمر وجهي في لجّ الماء
حتى تأكلني أملاح المحيطات...
ما لهذا الصّرح يرقى إذ أتهاوى

ولهذا الزجاج يشعّ فأنطفي
لست وحدك يا جلجامش 

لا بدّ من هدهد
 كي  أتيه عن أصل النبع

ومن  سحب كيما يمور الماء
في خلد السنابل

ومن بيد  كي يعود الصّوت الى حاديه
ومن ريح مؤجّلة كي يثور هذا الاعصار ليزوبعني

 ومنك
كيما ينكّر قلبي لي

في طرفة عين
وتتبارى دموعي في إخضاعي؟

ليس قلبي هذا الذي نبتت
على حواشيه الأسنّة

وليس شغافي
 هذا المصهور بالغظى

الجاهليّ
ليس لي أن أمدّ أناملي

لأطاول الشمس الموعوده

وليس لك أن ترسل كلّ الرياح علي....
ما كنت لأكشف عن عشبة الرّوح

حتى تأكلها الحيّة
ولا أن أغمر وجهي في لجّ الماء

حتى تأكلني أملاح المحيطات...
ما لهذا الصّرح يرقى إذ أتهاوى

ولهذا الزجاج يشعّ فأنطفي
لست وحدك يا جلجامش 

يربكك هذا  الجرف  السحيق
وترجفك هذه النجمات الهاربه

ٌ
لست وحدك موعودا  بهشيم الزرع

إذ تصفّر فيه الريح
وبالنحل إذيستفيق على خدعة اللون

لست وحدك مبثوثا في بطون الكتب القديمه
كيما تؤبن  عرس النرجس

وتعد للحية أقداح  الحبق السري
كلانا يا جلجامش  

يحتسي بياض الحلم
فاشرب كأسنا حتي الثماله.

٭ شاعرة من  تونس

فوزية العلوي ٭

لا بدّ من هدهد
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ترجمة: محمد الظاهر
مـا نقدمـه في هـذه الترجمة اسـتعراض بسـيط 
لمحاضـرة فـي غايـة الاهمية للفنـان اوسـتن كليون، 
القاهـا فـي ( كليـة مجتمع بـروم ) بنيويـورك، وهي 
لائحة لعشـرة اشياء يتوجب على كل مبدع شاب ان 

يسمع بها او يتعرف عليها.  

كل النصائح سيرة ذاتية

احـدى النظريات التـي تعرفت عليها تقـول :  ان 
النـاس حـين يقدمون لـك المشـورة، فانهـم بالتأكيد 
يتحدثون لانفسهم عن الماضي. هذه القائمة تتحدث 
عن نفسـي بصيغـة الماضـي. حـاول ان تقرأها حتى 

وان كانت ميولك تختلف عن ميولي.

1 – انني اسرق كلص

كل انسـان يسـأل هذا السـؤال : « من اين تحصل 
على افكارك؟»

المبدع الحقيقي سيجيب : « اسرقها «.

ما يجب ان يفهمه الفنانون. جملة من ثلاث كلمات 
تملؤني بالامل حين اقرؤها.

« ليس هناك ما هو اصلي «
ما كان هو الذي سـوف يكون. ومـا عمل هو الذي 

سوف يعمل. فلا  جديد تحت الشمس.
كل فكـرة جديـدة هـي عبارة عـن مزج بـين افكار 

مسبقة. 
يعلمونك في المدرسة: ارسم خطين متوازيين على 

قطعة من الورق.
كم خطا هناك؟ هناك الخط الاول، والخط الثاني. 
لكن هناك خط سـلبي هو الفراغ الاسود بين الخطين 

. هل تراه؟
3 = 1 + 1

وبما اننا نتحدث عـن الخطوط، اقدم لك نموذجا 
عن الشـيء الـذي اتحدث عنه.  الوراثـة . انت تأخذ 
الميـزات الوراثية من امك ومن ابيك. تمتلك ميزات كل 
منهمـا، لكنـك ككل اكبر مـن اجزائهما. انـك مزيج من 

امك وابيك ومن كل اسلافك. 
لا يمكنـك انتقـاء عائلتـك، لكـن يمكنـك ان تنتقي 
معلميـك ويمكنـك ان تنتقـي اصدقـاءك ، ويمكنك ان 
تنتقـي الموسـيقى التـي تسـتممع اليهـا، ويمكنك ان 
تنتقي الكتب التي تقرؤها، ويمكنك ان تنتقي الافلام 

التي ستشاهدها.
نحـن اطفال بلا آباء... لذا فاننـا نعثر على ابائنا 
فـي  الاقلام وفي الشـارع وفي التاريـخ، وهي في كل 

حال عبارة عن ( هبة ),
علينـا ان نلتقـط  ونختـار الاسـلاف الذين يمكن 
ان يلهمـوا العالـم الـذي نريـد ان نكونـه ونصنعـه 
لانفسـنا... لقد ذهـب اباؤنا، لانهم ابتعـدوا، ولكننا 
اخذنا سـجلهم الوراثي  واسـتخدمناه من اجل بناء 

شيء جديد.
انت، في الواقع، عبارة عن مزيج لاشياء اخترتها 
كـي تدخـل فـي حياتك. انـت مجمـوع الاشـياء التي 

اثرت فيك.
الشاعر الالماني جوته قال : « نحن نتشكل ونأخذ 

طراز الاشياء التي نحبها».
الفنـان عبارة عـن جامع. وليس مكتنـزا لما يهمه. 
وهناك فرق : المكتنزون يجمعون بشـكل عشـوائي، 
بينمـا الفنان يجمع بشـكل انتقائي. انهـم يختارون 

فقط الاشياء التي يحبونها.
هناك نظرية اقتصاديـة حول هذا الامر  تقول انك 
اذا اخذت دخل خمسة من اصدقائك المقربين، واخذت 
المتوسـط الحسـابي لهم فان  النتيجة ستكون قريبة 

من دخلك الخاص.
اعتقد ان نفس الامر ينطبق على  تماما على نتائج 

فكرتنـا. انـت سـتكون بنفـس جـودة الفريـق الذي 
يحيط بك.

كانت اني تقول لي دائما» نفايات داخلة ونفايات 
خارجة « 

تعودت ان تقدم لي المكسـرات، لكنني الان اعرف 
ما الذي كانت تعنيه.

مهمتـك ان تجمـع الافـكار. افضـل طريـق لجمـع 
الافـكار ان تقـرأ وتقرأ وتقـرأ وتقرأ. اقـرأ الصحيفة. 
اقرأ حالة الطقس. اقرأ الاشارات التي على الشوارع. 
اقـرأ وجوه الغرباء. كلما قرأت اكثر كلما كانت امامك 

خيارات اكثر لما يمكن ان تتأثر به.
حـدد كاتبا واحدا تحبه بالفعل. واعثر على كل ما 
كتبـه. واعثر علـى كل ما قرأه. واقرأ كل ذلك. تسـلق 

شجرة عائلة الكتاب الخاصة بك.
اسرق الاشـياء واحفظها لما ستفعلة فيما بعد.احمل 
دفتر ملاحظاتك. وسجل كل شيء على دفتر ملاحظاتك. 
انتزع اشـياء من المجلات واصنع منها كولاجا في سجل 

القصاصات الخاص بك. اسرق كفنان.

2 -  لا تنتظر حتى تعرف من انت لبدء عمل 
الاشياء؟

لرايـن  للفنـان  الانترنيـت  حـول  فيديـو  هنـاك 
ويلسون، انه يتحدث عن الكتلة الخلاقة. 

فـي الفيديو قال شـيئا اثار جنونـي . « اذا كنت لا 
تعـرف من انـت ، او ما يمكن ان تقوم بـه، او ما الذي 

تعتقده فمن المستحيل ابدا ان تكون مبدعا».
اذا انتظـرت  كي اعرف « من انا « و « ماذا سـأفعل 
«  قبـل ان ابـدأ» كانسـان مبـدع «، فاننـي سـابقى 
جالسـا فـي محاولـة للتعـرف على نفسـي بـدلا من 
عمل الاشـياء. في الواقع اننا من خلال فعل الاشـياء 

نتعرف على انفسنا.
اذا كنت جاهزا، ابدأ بعمل الفريق.

ربما تكون خائفا. هذا طبيعي.
هناك شـيء حقيقـي يوفر الاثارة لـدى المتعلمين. 
يدعـى « المتلازمة الكاذبة «  والتعريف السـريري لها  
هو انها « ظاهـرة يكون الناس فيها غير قادرين على 
استيعاب منجزاتهم «. يعني انك تشعر انك شخصية 
مزورة، اي كأنك تدور حول  الفكرة، مع انك بالفعل لا 

تملك اية فكرة عما تفعله.
خمن لماذا ؟

لا تكـون لدي ايـة فكرة عما يمكن ان ابـدا به وانا 
اقوم بتسـويد سـطور الورقة. كل ما اعرفه هو انني 
يجـب ان اكـون بحالـة جيدة. لا اشـعر اننـي اعمل، 

اشعر انني اعزف.
اسـأل اي فنان حقيقي، وسوف يخبرك الحقيقة: 
« لا يعرفـون من اين تأتي الافكار الخام الجيدة. انهم 

فقط يقومون بعرض اشيائهم كل يوم».
هل سمعت من قبل عن الدراما تورجي؟ 

انه تعبير سوسيولوجي عن شيء قاله شكسبير 
في انجلترا قبل اربعمائة عام.

العالم كله مسرح
وكل الرجال والنساء مجرد ممثلين

لهم مداخلهم ومخارجهم
ورجل واحد في عصره يلعب  العديد من الادوار.

هـذه طريقـة اخـرى لقولهـا « انتحلهـا الـى ان 
تصنعها «.

احـب هـذه العبـارة. هنـاك طريقتـان لقراءتها . 
انتحلهـا الى ان تصنعهـا . اي  انتحلها الى ان تنجح 
. الـى ان يـراك النـاس بالطريقـة التي تريـد الخ. او 
انتحلهـا الـى ان تصنعهـا ، اي ، تظاهـر انـك تصنع 
شـيئا الى ان تصنع هذا الشـيء بالفعـل. احب هذه 

الفكرة.
احببـت ايضا هذا الكتـاب « مجرد اطفال «  تأليف 
باتـي سـميث . احببتـه لأنـه يتحـدث عـن صديقين 
ينتقلان الـى نيويورك وتعلما ان يكونـا فنانين. هل 
تعـرف كيف تعلمـا ان يكونا فنانين؟ تظاهـرا بانهما 
فنانـين. سافسـد عليك متعـة قراءة الكتـاب واصف 
لك المشـهد المفضل.  المشهد المفصلي في الكتاب: باتي 
سـميث وصديقهـا روبـرت مابلثروب  لبسـا لباسـا 
غجريا وانطلقا الى واشنطن سكواير ، حيث يعرض 
الناس انفسـهم. وبـدأ هذا الثنائي ينظـر الى الناس 

ببلاهـة، فقالت امرأة لزوجها: « اوه، خذ لهما صورة 
، اعتقـد انهمـا فنانين». صـاح الزوج « دعـك من هذا 

انهما مجرد طفلين».
الفكرة : كل العالم مسرح. انت بحاجة الى مسرح 
وكل مـا تحتاج اليـه هو الـزي والنص. المسـرح هو 
المـكان الذي تعمل فيه. يمكن ان يكون اسـتوديو، او 
مقعدا، او دفتر رسومات. الزي هو الزي الخاص بك. 
او سـراويل اللوحـة او شباشـب الكتابـة او قبعتك 
المضحكـة  التي تعطيك الافكار.  النص هو ذلك الزمن 
الماضـي الممتـد. سـاعة هنـا او سـاعة هنـاك.  النص  
بالنسـبة للمسـرحية هو مجرد وقت لاعطاء فسـحة 

للاشياء كي تحدث».
انتحلها لتصنعها.

3 – اكتب الكتاب الذي تريد قراءته

قصة سريعة
الحديقـة الجوراسـية قدمـت لـي كهدية فـي عيد 
ميـلادي العاشـر. احببتها. انها من ذلـك النوع الذي 
يهيمـن عليك تمامـا. اعني ، اي فتى في العاشـرة من 
العمر لـم يهيمن عليه هـذا الفيلم؟ فـي اللحظة التي 
غادرت فيها مسـرح قريتي الصغيـرة كنت اتوق الى 

التتمة.
الخضـراء   الشاشـة  الشاشـة  قبالـة  جلسـت 
لكومبيوتري  الخاص ، وكتبت  التتمة. في معالجتي 
كتبـت ان ابـن ناظـر اللعبـة الـذي يـؤكل مـن قبـل 
الوحـوش يعـود الـى  الجزيـرة مـع حفيـدة الرجل 
الذي بنى الحديقة . ويرى انسـانا يريـد تدمير بقية 
الحديقة والاخرون يريدون الحفاظ عليها.  وبالطبع 

يقعان في الحب، وتنتهي المغامرات.
لـم اكـن اعرف شـيئا فـي ذلك الحـين. لقـد كتبت 
مـا يمكـن ان يوصـف الان بانـه» خيال الهـواة « اي 
القصـص الخياليـة التـي  تبنـى علـى شـخصيات 

موجودة من قبل. 
لقـد خزنـت تلـك القصـة التـي كتبتهـا وانـا فـي 

العاشرة من العمر على القرص الصلب للكومبيوتر
ثـم وبعد سـنوات قليلة صـدر الجـزء الثاني من 

الحديقة الجوراسية.
وصدمت.

التتمـة دائمـا هـي  التتمـة مقارنـة بما  يـدور في 
رؤوسنا».

السـؤال الذي يسـأله كل كاتب شـاب  هـو : ماذا 
علي ان اكتب؟

الاجابة النمطية  هي : اكتب ما تعرف».
هذه النصيحة التي تقود دائما الى قصص مرعبة  

لا يحدث فيها اي شيء هام او مثير.
النصيحـة الافضل هي ان لا تكتب ما تعرف. وانما 

اكتب ما تحب.
اكتب النوع من القصص التي تحب اكثر

نحن نصنع الفن لأننا نحب الفن
كل الابداع الروائي  في الحقيقة هو ابداع هواة

افضل وسـيلة  في العثور علـى  العمل الذي يجب 
عليـك عمله هو ان تفكر في العمل الذي تحب ان تراه  

يعمل ولم يعمل من قبل، وابدأ بعمله.
ارسم الفن الذي تحب ان تراه، واصنع الموسيقى 
التي تحب ان تسـمعها، واكتـب الكتب التي تحب ان 

تقرأها.

4 – استخدم يديك

افضـل رسـامة  كرتـون بالنسـبة لـي هـي  ليندا 
بـاري. انقل عنها هذا القـول : « في عصر الديجيتال، 
لا تنـس ان تسـتعمل ديجيتالـك الخاص. يـداك هما 

جهاز الديجيتال الاصلي».
عندما كنت في ورشة للكتابة الابداعية في الكلية، 
كل مخطوطاتـي كان فيهـا فراغـان. ، ادواتـي كانت 
مرعبة. ولم يتحسن الوضع الا حين بدأت باستخدام  
يدي في الكتابة، فاصبحت الكتابة متعة بالنسبة لي 

وبدأ عملي يتحسن.
كلما كنـت بعيدا عن الكومبيوتـر، تصبح افكاري 
افضـل. مايكروسـوفت وورد هو عدوي. اسـتخدمه 
طـول الوقت فـي عملي. واحاول ان ابقـى بعيدا عنه 

بقية حياتي.
اعتقـد انـه كلمـا اديـت الكتابـة من خـلال عملية 
فيزيائيـة، تكـون افضـل. فانـت تشـعر بالحبر على 
الـورق، ويمكنك ان تنشـر اوراق الكتابـة على كامل 
المكتـب وتقوم بفرزها. ويمكنـك ان تضعها في المكان 

الذي يمكنك من خلاله النظر اليها.
النـاس يسـألونني لمـاذا لـم اطـور  ( الفـون ) او 
(الاي بـاد)   او كل التقنيات  الاخرى. واجيبهم  انني 
اعتقد ان هناك شـعورا سـحريا حـين تلامس اوراق 
الصحف يديك  او تـرى الخطوط تختفي تحت ظلال 
قلـم الماركر.  هنـاك الكثيـر من حواسـك متورطة في 
هـذه العملية حتـى رائحة الابخرة يمكـن ان تضيف 

شيئا الى تجربتك.
الفـن الذي يأتـي من الرأس فقط لـن يكون جيدا. 

راقب اي موسيقي ماهر وسترى ما اعنيه.
حين اكتب قصائدي ، لا اشـعر انني اعمل ، اشـعر 

انني اعزف.
لذلك فان نصيحتي هي ان تستجمع كامل اعضاء 
جسـمك فـي العمل. ارسـم على الجـدران، قف وانت 

تكتب، انشر اشياء حول الطاولة.
استخدم يديك.

5 -  المشاريع الجانبية 
والهوايات في غاية الاهمية

في الحديث عن اللعب، هناك شـيء تعلمته خلال 
فتـرة تثبيتـي كفنـان. المشـاريع الجانبية هـي التي 

تفجر الابداع.
عـن طريـق المشـاريع الجانبيـة ، اعنـي ان المواد 
الخام التي تعتقد انها اصبحت مهملة ولا فائدة منها. 
هذه المواد هي التي تعمل، انها بالفعل  المواد الجيدة. 
القصائد المهملة هي مشاريع جانبية، اذا لم اركز على 
هدفـي مـن كتابة القصـة القصيرة، فانني لن اسـمح  
لنفسـي في الدخول الى التجربـة. ولم يكن بامكاني 

ان اكون في المكان الذي انا فيه الان؟
ايضـا من المهـم ان تكون لك هواية. شـيء خاص 

بك. الموسيقى هوايتي. 
وطالمـا ان فني هو للعالم كي يراه. فان الموسـيقى 
لـي ولاصدقائـي. نلتقي معا ونعمل ضجة  لسـاعات 

معينة. هذا شيء مهم.
لـذا فان الدرس الذي اسـتخلصته هـو : خذ وقتا 

للفوضى. انه جيد بالنسبة لك.

ثقافة

 اوستن كليون

■ قالت المذيعة في ختام عرضها الإخباري «أعزائي 
المشاهدين شهية طيبة»، لم يكن بجانبي احد كي اسأله 
عن معنى الشهية وأدردش معه قليلا حتى صار صمتي 
يســافر في رأســي شــمالا وجنوبا، لم أعثر على مكان 
فــارغ أضعه فيه ما تبقى لي من أفكار. ما هذه الشــهية 
التي باتت تحشو الجمل هذه الأيام، التخمة تحاصرني 

من كل الجهات لم أعد قادرا على الهضم.
  لا لا.... ليــس هضــم الطعــام هــذه المســألة لم تعد 
تســبب لــي أي مشــكلة، الوصفــات متوفــرة فــي كل 
الصيدليات، أنا أقصد هضم أفلام الرعب الهوليوودية 
التي نشــاهدها جميعا على اليوتوب صور الجثث التي 

تملأ شاشة الحاسوب عن آخرها.
صــور الدم البشــري الذي أصبح يرتــاد كل المقاهي 
ويطلــب هــو كذالك قهــوة ســوداء لأن ليلته ســتكون 

طويلة. 

صور الألم الذي يستنجد بألم اكبر منه.
صور أناس عاديين كانت لهم أحلام بســيطة وحياة 
جــد عاديــة انتهى بهم الأمــر في المجاري مــع الجرذان 

ضحية الاستبداد والقهر.
صــور قصــف الأحيــاء الســكنية بالمدافــع الثقيلــة 
والرشاشــات الأوتوماتيكيــة لمجرد أن ســكانها قالوا 

عبارات لا تروق مزاج القائد القاتل. 
  كان بالأحــرى علــى المذيعــة أن تصحــح مــا قالته 
وتقــول « عزيــزي القاتــل شــهية طيبــة « علــى الأقل 
تجنبني كتابة هذه الســطور التي حاولت أن اهرب من 
مواجهتها لأســابيع مضــت ليس خوفــا أو جبنا، إنما 
لمــا تغرقني فيــه من آلام وأحــزان حتى البكاء. شــهية 
القاتل مفتوحة عن آخرهــا، تكبر يوما بعد يوم، لم يعد 
يكفيه لحم ودم البشــر، فأضاف إلــى لوحة الخيارات 

الهواء والماء وحتى الاســمنت صفر كالوري المخصص 
لأصحاب الحميــة. صار كالوحش الــذي كلما أكل زاد 

جوعا وكلما شرب تجف شرايينه.
  ترى لو فكــر أي مخرج أن يقوم بتصوير فلم يحكي 
عن شــهية القائــد القاتل كم ســيحتاج مــن كومبارس 
ليلعــب دور الجثــة، وكم ســيحتاج من الأحمر ليرشــه 
على الشاشــة الكبيرة لمدة ســاعتين ونصــف، أكيد انه 
ســيحتاج الكثيــر وســيعيد كل لقطة عشــرات المرات، 
إلا انــه في البث الحي ليــس هناك مجــال للإعادة. من 
يذبــح.. يذبح حقيقة، ومن يقتــل.. يقتل حقيقة ومن لم 
يســتطع أن ينفذ بجثته قبل مجــيء الكلاب الضالة، لن 

يعثر عليها أبدا. 
2011/8/7
٭ شاعر من المغرب

 تداعيات تداعيات
صنعاء .. مدينة العيب الأحمر!

د. ياسرمحمد حسن الارياني
■ مسكينة صنعاء التي (كان) لا بد منها وإن طال السفر، مسكينة صنعاء 

التي رسمت تاريخها من عصر ما قبل التدوين وقبل التاريخ إلى عصر، نهاية 
التاريخ:- مدينة سام ، آزال، صنعو، ..إلى آخر التسميات التي علمنا مما 

وصل إلينا من آثار، وما لم نعلم بسبب سرقة ونهب الآثار من قبل (حمران 
الأيدي والعيون)...صنعاء التي تحملت هجمات شهوة الملك والسلطة، 

وجرائمها التي كانت ترتكبها الفئات، المنتصرة دوما، وهي دائما جرائم 
ضد الإنسانية (ترويع، نهب، قتل، إغتصاب) لكن للأسف لم يكن العالم 

حتى القرن العشرين يعرف هذه المسمى (جرائم ضد الإنسانية) فكان 
المنتصر دائما، يرتكب تلك الجرائم مرفوع الرأس، موفور السؤدد:-، سبأ 
وحمير، وأحباش، وفرس، ورومان وامويون وعباسيون وزيود، وأتراك، 

وبريطانيون...، إلى غيرها من الدويلات التي كانت تنشأ تبعاً لهوى السلطة، 
وتضمحل تبعاً لهوى الفساد والإفساد، ثم الكساد.والعجيب أننا في هذه 

الأيام رأينا كثيرا من الجرائم ضد (الإنسانية) وحتى الآن لم يعاقب عليها أحد 
لعدم توافر الأدلة ولطول إجراءات التقاضي!، فما أشبه الليلة بالبارحة.

الباعث على الدهشة أن صنعاء التي لم يمت فيها العلم والإبداع، والعدل 
والحق في أي عصر من عصور الفجائع والأزمات السابقة، وحتى في ظل 

الهجرات التي كانت تحدث من عموم مدن الإيمان، إلا أنها ظلت مركز جذب 
لطلاب العلم والحياة، و للمبدعين من كل مكان ومن كل الألوان -لا أستطيع 

هنا ضرب الأمثلة التي ملأت كتب التراجم والسيروالحضارة والعمارة 
والابداع-وها هي أخيراً- في ظل دولة « ليس في الإمكان أجهل مما كان، 

ليس في الإمكان أفسد مما كان»- وقد ماتت- أخيراً-، في «صندوق وضاحٍ 
بلا ثمنٍ وتفرقت أيدي صنعاء»، فبعد ان كنا نقول ونخاف أن يعود ( شمال 

اليمن، وجنوب اليمن)..صرنا نقول شمال صنعاء برعاية (علي محسن 
صالح) القايد الحصري والوحيد للمنطقة العسكرية الشمالية الشرقية، 

وجنوب صنعاء برعاية ( علي عبد الله، صالح) الرئيس الحصري والوحيد 
للجمهورية اليمنية.

صنعاء الآن ترزح برغم هوائها الرائق الرقراق، بلاهواء، ولا ماء . ضاعت 
بساتينها، ومزارعها في أعاصير الفساد.صنعاء التي انتمت دوماً إلى مدن 

النور مهما اشتدت بها الأزمات، واستبد بها طغاة الظلام، تموت الآن موتا 
سريرياً، بين ظلمتين:- ظلمة ابناءها الجاحدين الفاسدين، وظلمة مؤسسات 
الكهرباء.من يصدق بأن ابناء صنعاء صاروا يبتزون بعضهم البعض، ويأكل 

كل واحد منهم من لحم أخيه في أول اختبار حقيقي، في موقعة( البترول 
والديزل والماء)، إختبار سقط فيه الجميع: النظام والأهالي وقوات الجيش 

وقوات الأمن، على السواء، وفازت الأنانية والاحتكار، والإبتزاز والمغالاة، 
بقيادة، الجهل و» الإستجهال»، و الغباء و» الإستغباء»، وأخيراً الفساد 

والاستفساد الذي نشأ وترعرع أبناؤها الكرام عليه في سنين الجدب الفكري 
الأخيرة.

صنعاء المدينة (الكوزموبوليتية) جرى تفكيكها بمهارة إجرامية عبقرية، 
لتصبح أحادية العرق- عرق الفساد الدستوري!! فأبناؤها الذين جاءوا 

من كل مكان وكل جنس ومن كل بلدان العالم بدون استثناء، اندمجوا في 
فسيفسائها، وصاروا تروساً في عجلة يومياتها، وهي قبلتهم جميعاً، صارت 

بلدهم جميعاً، لكنهم- ويالمكرالماكرين صاروا يتعاملون معها كمحطة للتنقل 
لا الوصول، كوسيلة لا غاية.صارت محطة لغسيل الأفكار، والأموال القذرة 

على حدٍ سواء.تحولت من ميناء للرسو في أرض الكرامة الإنسانية والحرية 
الربانية والابداع، إلى مجرد مقلب للبحث عن «لقمة عيش» تتعلم فيه كيف 

تأكل وتشرب وتصمت وتنام.صارت مكانا لتتعلم فيه ما تشاء وكيف تشاء 
وما تشاء ، وخصوصاً للوافدين عليها، الذين يجعلون منها محطة للحصول 
على شهادة خبرة لعمل لم يكونوا ليقبلوا فيه في أي مكان في العالم. لقد ملأ 

الجهلة والنكرات من العاملين الأجانب شركات الغاز والنفط والمحاسبات، 
وخبراء التعليم والصحة والتجارة والإدارة المحلية الأجانب( الفاسدين!!) 

الذين يملأون الوزارات.
صنعاء، انتفضت، كأكبر ميدان يمنيٍ للتغيير والسعي نحو يمنٍ أفضل ، لكنها 

انتكبت بميادين أكثر للتقهقر، انقلبت أحياؤها بقدرة فاسدين محترفين إلى 
ميادين لقبائل شتى حتى صرت لا تميز في صنعاء بين وكيل وزارة أو مدير 

عام مؤسسة، أو حتى أستاذ في الجامعة، وقاضٍ، ومناضل قديم، وبين قاطع 
طريق من قيفه أوالجوف، أوابين أو شبوةأومارب أو الحداء- مع تقديري 

لكل الأحرار الشرفاء من جميع تلك الأرجاء، .. كلهم صاروا ابناء (الشرعية 
الدستورية) التي لم توجد الأنموذج الحضاري، بل هذه المواطنة البدائية 

الأنانية التي تتسنح الفرص للنهش من لحم الوطن، للاستمتاع على حساب 
الآخرين، وبأساليب يٌسوق بأنها تمثل الحق الدستوري ، بالرغم من أن أحداً 

من لصوص الوطن لم يلمس في يديه في أي يوم هذا المظلوم الدستور..صنعاء 
تكاد تغرق في بحيرات آسنة كبيرة تحاول أن تطغى على تيار التغيير المتدفق، 
تحاول التغطية، وتلطيخ وجهه، وتسميته باسمٍ ليس اسمه:- التخريب! بغير 

علم ولا هدى ولا كتاب منير.، فهذة بحيرة تضم أصحاب الدخل الحكومي 
القليل الثابت والفقراء ومن أصحاب المستوى العلمي والثقافي المتدني، تعوم 

في تيارات إعلامية متهافتة، وتافهة، وتصدق ما تبثه من أكاذيب وأراجيف 
لمجرد أن لا تختل المعادلة الشهيرة: تأكل وتشرب وتهجع وتنام. وهذه بحيرة 

أخرى من المغالطين الذين يحولون القضية إلى قضية اختيار بين علي صالح 
وعلي محسن، وبين أبناء علي، وأبناء الشيخ عبد الله الأحمر.بين المؤتمر 

والإصلاح.ويريدون منك اختيارا محددا وجواباً نهائيا ليحصروك في زاوية 
ضيقة، وأنت تحاول أن تحدثهم عن محيط التغيير الواسع، الذي فيه اليمن، 

الحر المحترم المنتج القوي المبدع للجميع، وليس يمناً ضعيفاً فقيراً مريضاً و.. 
يا للأسف متسولاً.يمناً.. للمتغلبين، واتباعهم.

صنعاء حلقات العلم، و(طيرمانات) الأدب، و أعلام ورموز الزمن الأخصب، 
صارت ـ بالرغم من وجود رموز فكرية أتحفظ عن ذكرها في هذا السياق 

المخزي- أقول صارت لسادة الفكر الأجدب ( المشايخ، والقادة العسكريين، 
والبلاطجة والسراسرة والمشابحين والمبهررين والمهنجمين) ترفل واسعاً 

في أثواب (القبائل الجدد) وأخلاق القبائل الجدد الخالية من الرجولة 
والقبيلة:ترويع وقتل للابرياء، بالسلاح الذي أغرقوا به المدينة، غلاء المعيشة 

، إبتزاز في سعر المحروقات أوصلوه إلى أضعاف أضعاف السعر العالمي، 
وكأن المواطن الحديث، الفقير غالباً من وسائل الحياة العصرة والحضارية، 

يعيش في ظل مدن صناعية كبرى لايمكن أن يعيش بغير البترول! 
الشيوخ الجدد، تركوا أراضي قبائلهم، ويديرونها من بعيد بالريموت كنترول، 

واستعمرو صنعاء من عقود ما بعد(الرئيس الحمدي):- نهباً للأراضي، 
وإمتلاكاً حصرياً للتجارات والشركات، وترويعاً للمواطنين..وصاروا 

هم الحكام الفعليين، لصنعاء، حتى ظن الظان بأن صنعاء التي كان لها 
أسماء عديدة في الماضي ستغير أسمها، قريباً إلى (شيخاء)* أو (منعاه)* 
أو(تحكيماه)* أو مدينة (العيب الأسود ) المصطلح الذي ظهر لنا على لسان 

المحللين القبليين، أقصد السياسيين، في الأحداث الأخيرة حين وصفوا:- 
الدولة ترسل وساطة إلى علي محسن الأحمر، وتحاول اغتياله( عيب أسود). 

ويرد محلل آخر:- بل علي محسن الأحمر أطلق النار على الوساطة( يا عيباه 
أسود). ويظهر مجلجل آخر:- الرئيس علي صالح الأحمر يقصف، الوساطة 

في بيت الشيخ عبد الله الأحمر(يا خبر أسود، عيب أسود) وأخيراً وليس 
بآخر:- قصفوا مسجد النهدين بصاروخ، واستحال كل من فيه أسود. يا 

أسود العيب أسود. ونظراً لأن الضحايا والجناة هم من الأحمرة اللون، فإنني 
أعلن ولا فخر عن حقوق تسمية صنعاء : «مدينة العيب الأحمر!!»

لقد جاءت أوقات ودول لم تكن فيه صنعاء العاصمة، في دولتي سبأ، وحمير 
كانت حاضرة للحكام ولكن بالدرجة الثانية، بعد مأرب أو ظفار. جاءت أزمان 

تنازلت عن موقعها لأسباب موضوعية، لتعز، وزيبد ، ورداع.. إلى جبلة..
فهل آن الأوان من جديد لتصبح العاصمة مدينة أخرى غير صنعاء؟ برأيي 

المتواضع نعم حان الوقت، مع كل هذه العيوب والسوءات الحمراء، ومع عملية 
الخروج الجماعية منها، أن تستقيل صنعاء من منصبها الحصري كعاصمة 

وأن تجدد نفسها بالعودة إلى مدينة متأملة هادئة. وهل حان الوقت لعدن 
لتصبح غاصمة اليمن الجديد الموحد... 

العاصمة القادمة، يا سادة، سيحاسب فيه الجميع، الثائر قبل المثار عليه . لن 
ينجو منه هؤلاء أو أولئك، لا أحمر ولا أبيض ولا فقير اللون إلا من تاب وأصلح 

وعمل صالحاً، كما قال أحد خطباء جمعة التغيير. 
أكتب الآن من مدينة (إب)، من خليج حريتها من مصلى ثورتها، والتي يحمل 

موقعها رمزية لواقع اليمن داخليا وخارجيا: فشمال خليج الحرية مقبرة 
وجنوبه مقبرة، وشباب الحرية معتصمون في رحم خليجها بين مقبرتين 
يحاولون الولادة من جديد ، وهي بالمناسبة ثائرة نحو الحرية بلا حماية 

عسكرية، إلا من جبالها الخضر وحقولها المثمرات، وأستغل هذه المحطة لأقول 
لحماة ميدان التغيير في صنعاء من الفاسدين التائبين، بالله عليكم دعوا 
حماية، الثورات، فللثورة رب يحميها. وأن أكبرخدمة تؤدونها هي التوبة 

والإصلاح:- إعادة حقوق الناس والوطن، ثم الاستقالة من مناصبكم فحينها، 
وحينها فقط لن تكونوا حماة للثوار الشباب، بل من كبار الثوار .و حينها 

ستعود كل المدن اليمنية للإضاءة في زمان التاريخ.وبدون وصاية من أي 
مدينة غير يمنية، حتماً ستعود صنعاء، صنعاء: الحب، الفن، الإيمان، الإبداع.

محمد عبد المومن ٭

نزار كربوط ٭

عزيزي القاتل... شهية طيبة

«مورسكيو هورناتشوس: الذين صلبوا ووضعت على رؤوسهم تيجان الشوك» 
 Fermin Mayorga هويرتـاس  مايورغـا  فيرمـين  يعـد   ■
Huertas  من بين المؤرخين الإسـبان المعاصريـن القلائل المتميزين 
بجرأتهـم البالغة فـي تناول المحرمات، خصوصا تلك التي سـكت عنها 
المؤرخون لمدة طويلة، وأية جرأة تفوق الكشف عما ارتكبت المؤسسات 

الدينية من جرائم.  
لقـد دأب ومنذ كتابه الأول على كشـف ما ارتكبتـه محاكم التفتيش 
فـي حق المورسـكيين، عماده في ذلك وثائق ظلـت قرونا طويلة مخبأة 
في أقبية الكنائس الإسـبانية، وثائق  تعود بشكل أساسي إلى القرنين 
السـادس عشر والسـابع عشـر، وهي في مجملها عبارة عن مراسلات 
جرت بين السلطة السياسية والقائمين على محاكم التفتيش، بالإضافة 
إلى محاضر المحاكمات التي كانت تجري في الحقيقة دون علم من المتهم 
وبـدون حضوره، ولا يعتقل إلا بعد أن يـدان، فيكون مصيره الاعتقال 
في السجون السرية في انتظار تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه، وهي 

العقوبة التي لا يعرفها إلا فوق منصة الإحراق.
مما يزيد من قيمة مؤلفات هذا المؤرخ تخصصه المفرط، فقد خصص 
مشـروعه التاريخي لدراسـة تاريخ منطقة واحدة، هـي منطقة الحكم 
الذاتي بإشـترمادوا، في فترة محددة بدقة، هي المدة الفاصلة بين سنة 
1502 تاريخ صدور مرسوم التنصير القسري، وسنة 1614 تاريخ طرد 
آخـر مجموعة مورسـكية. كما أنـه يركز على موضـوع واحد هو علاقة 
محاكـم التفتيش بالمورسـكيين الإشـترمادوريين، وبالتالـي فمؤلفاته 

. Microhistory تمثل نموذجا لما يعرف بالتاريخ المجهري
أتيحت لي هذه السنة فرصة الاطلاع على أحد أهم كتب هذا الباحث 
الإسـباني وأقصد كتاب: «أهل هورناتشـوس الذيـن صلبوا ووضعت 
 Los moriscos de Hornachos على رؤوسـهم تيجـان الشـوك
cusificados y coronados de espinas   والذيـن يعد امتدادا 
لمشـروع المؤلـف، فقد سـبقته كتـب عدة أذكر مـن بينها كتـاب هراطقة 
 Los وكتـاب هراطقة قصر آش   Los Herejes de Mérida مـاردة
herejes de Càceres  وقد صدرت أولى طبعاته في في شهر 2010، 
عـن دار كولتيبـا لبـروس Cultivalibros  التي مقرهـا مدريد. لكن 
هـذا الكتـاب في نظـري يكتسـي أهمية خاصـة، لكونه يتنـاول تاريخ 
محكمة إليرينة التي عدها الباحث أشرس محاكم التفتيش في التاريخ 
الإسباني، فقد أدانت 4000 آلاف شخص، وهذا رقم يجعلها تتفوق على 

أيـة محكمة أخرى، كما أنه يؤرخ لفترة مهمة جدا لكنها لم تدرس جيدا 
مـن تاريـخ جماعة مورسـكية ذاع صيتهـا، وحظيت بنصيـب وافر من 
الاهتمام، وأقصد المورسـكيين الهورناشيين الذين شكلوا حالة منفردة 
من عدة نواح، منها تأسيسـهم لجمهورية أندلسـية مسـتقلة في مصب 
أبـي رقـراق، وقد تمكنت هـذه الجمهورية من الاسـتمرار لعـدة عقود، 
وتخصصـت في مـا يعرف بالجهـاد البحري، الذي يعتبـره المؤرخون 

الأوروبيون قرصنة. 
لقـد ظـل التماسـك والالتحام اللـذان تميـزت بهما تميـزت به هذه 
الجماعة، وإقامتها لهذه الجمهورية، بالإضافة إلى الرعب الذي حملته 
إلـى السـواحل الأوروبيـة، محـل تسـاؤل كبير مـن طـرف الباحثين، 
وهذا الكتاب بما احتواه من وثائق يسـاعد في الكشـف عن الكثير من 

الجوانب التي بقيت في الظل لحد الآن. 
يتكـون الكتاب من ثمانية فصـول، تحملنا الأربعة الأولى منها، إلى 
فترة ما قبل الطرد، حيث كانت الجماعة تسـكن في بلدة هورناتشوس 

التي تنسب إليها، أما الفصول الأربعة فعنونها المؤلف بما يلي: 
ـ 1 ـ الصراعات المورسكية المسيحية في هورناتشوس.

ـ 2 ـ استقصاء آثار المورسكيين الهورناشيين.
ـ 3 ـ العادات الإسلامية لمورسكيي هورناتشوس.  

ـ 4 ـ الهراطقة الهورناشيون.  
تكشف لنا الوثائق التي أوردها المؤلف كاملة في أحيان كثيرة، عن 
طبيعة الممارسـات والعقليات التي كانت سائدة سواء عند المسيحيين 
أو عند المورسكيين، كما تكشف لنا أيضا عن طبيعة المؤسسات السرية 
التـي أقامها المورسـكيون، والتي كانـت تحافظ على تماسـك الجماعة 
الإسـلامية بشـتى الوسـائل، من تعليم وتدريب عسـكري واغتيالات 
مدبـرة، وحتى عبر تزويـر العملة والبحث عن حلفاء من خارج شـبه 
الجزيـرة الأيبيريـة، وأيضـا عبـر دس الجواسـيس فـي المؤسسـات 

الرسمية وعلى رأسها ديوان التفتيش المقدس. 
تمدنـا الفصـول الأربعة الأولى مـن الكتاب بمعلومـات ثمينة حول 
أسـاليب التدريس وطرقه، وأيضا بأسـماء الكتب التي كانت متداولة 
بين المورسـكيين فـي تلك الفتـرة، وفي أحيـان كثيرة بأسـماء الفقهاء 
الذين كان يقصدهم الراغبون في تعليم عقائد وشعائر الإسلام، حيث 
نكتشـف من خـلال اطلاعنا على الوثائـق أن عدد النسـاء اللواتي كن 
يدرسن العلوم الشرعية يفوق بكثير عدد الرجال، وهذا ما دفع المؤلف 
للتركيـز على دور المرأة في الحفاظ على العادات الإسـلامية، وبالتالي 
في الحفاظ على وجود الجماعة المورسكية من جهة ثانية، ونظرا لهذه 

الأدوار فقـد كان أغلـب مـن أدينـوا وعوقبـوا 
بتهمة الهرطقة من النساء المورسكيات. 

الكتـاب  مـن  الأخيـرة  الأربعـة  الفصـول 
والمعنونة بـ: 

ـ 5 ـ طرد الهورناشيين 
ـ 6 ـ أملاك الهورناشيين 

ـ 7 ـ الهورناشـيون في قصبـة الرباط – 
سلا 

ـ 8 ـ القراصنة الهورناشيون في سلا 
المورسـكيين،  لطـرد  المؤلـف  خصصهـا 
ومـا تبعـه مـن تطـورات جـرت أغلبها في 
المغـرب، وهـذه الفصول لم تـأت بالجديد 
على المسـتوى المعطيات التاريخية، لكون 
جمهورية أبـي رقراق مـن المواضيع التي 
حظيـت بالكثير مـن الدراسـات، ولكنها 
بالمقابـل قدمـت الجديـد علـى مسـتوى 
الوثائـق التـي يصعـب علـى الباحثـين 
الوصـول إليهـا، وبالتالـي فمـن الممكن 
اسـتثمارها في التأريخ لتلك الفترة في 
دراسات أخرى. كما تنفرد هذه الفصول 
أن  مفادهـا  لأطروحـة  المؤلـف  بطـرح 
الجمهورية السـالفة الذكر لم تتأسس 
فـي مصب أبـي رقراق، وإنمـا انتقلت 
كانـت  فقـد  إشـترمادورا،  مـن  إليـه 
للهورناشـيين جمهورية سـرية ذات 

مجلس مسـير وجيش مسلح قبل الطرد، أما في المغرب ونظرا لانقسام 
البـلاد وضعف السـلطة المركزية أواخـر العهد السـعدي فقد أفصحت 
هـذه الجمهورية عن نفسـها، وانتقلت من كونها كيانا سـريا إلى كيان 

علني يديره أشخاص معروفون يشكلون مجلسا رئاسيا.
شـابت هذا الكتاب القيم بعض النقائـص، التي تجعل التعامل معه 
شـاقا حتى بالنسـبة لمن يتقنون الإسـبانية، فقد احتوى على عشرات 
الوثائق الكنسـية والرسـمية، والتي أوردها المؤلف كمـا كتبت، وترك 
للقـارئ اسـتخلاص المعطيات منهـا دون أن يتدخل ويحلـل بعمق كل 
وثيقة على حـدة واضعا كل واحدة منها في سـياقها التاريخي، وهذه 
الوثائـق كتبت بالقشـتالية القديمة، مع ما تتميز به مـن كثرة الكلمات 

المتروكة والتراكيـب اللغوية المعقدة 
مما يصعب الطريق أمام الراغبين في 

الاستفادة من الكتاب.
لكن رغم ذلـك يظل هذا الكتاب من 
أكثـر الكتب موضوعيـة وأقلها تحيزا، 
في مقابل كتب بعض كبار المتخصصين 
فـي الدراسـات المورسـكية، كالباحثة 
المتميـزة مرسـيديس غارسـية أرينـال 
  Mercedes Garcia Arenal
التي مـا فتئت تبرر فـي كتبها ما تعرض 
البلنسـي  المـؤرخ  أو  المورسـكيون،  لـه 
المورسـكية   القضايـا  فـي  المتخصـص 
 Rafael رفاييل بينيتيز سانشيز بلانكو
الـذي   Benítez Sánchez-Blanco
التقيتـه ذات صبـاح بمدينـة مليليـة أمام 

لوحة تحمل 
فـي  قضـوا  الذيـن  السـجناء  أسـماء 
الرهبـان  أقامـه  الـذي  السـري  السـجن 
الفرنسيسـكان فـي المدينـة، والـذي وصف 
القـرارات التي اتخذت في حق المورسـكيين 
فـي القـرن 16 بالقـرارات الشـجاعة ( انظـر 
 Heroicas decisiones: la كتابـه 
 monarquía católica y los Moriscos

 .(  valencianos
يظـل الكتـاب الـذي نقدمـه عمـلا متميـزا، 
وحلقة من مشـروع يتواصل منذ سـنوات وقد 
أراد منـه مؤلفه الكشـف عـن تاريـخ جماعـة تم إقصاؤها وتهميشـها 
وطردهـا في ما بعد، وهو بذلك يقف عند واحدة من أعقد القضايا التي 
تواجـه إسـبانيا ألا وهي إشـكالية الهوية، إشـكالية العلاقة مع الآخر 
المختلـف. وقـد خلف هـذا الكتاب صـدى طيبا فـي إسـبانيا، إذ حصل 
مؤلفـه على عـدد من الجوائـز، كما نفـدت الطبعة الأولـى للكتاب بعد 
صـدوره بأيام قليلة فقط مما حذا بدار النشـر إلى إصـدار طبعة ثانية 

في أقل من شهر.   

٭  باحث من المغرب 

نصائح الى المبدعين الشباب:

كيف تسرق كفنان وأشياء أخرى لم ينبئك بها أحد من قبل
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ابراج

الحمل:  

علاقاتــك مع زمــلاء لك فــي العمل، 
وســتنقلب  التحســن  إلــى  ســتؤول 
وثيق..عليــك  حــب  إلــى  الخصومــة 

بالصبر للوصول إلى مبتغاك.  

الثور:  

حالتك النفســية متعبة، خفف من 
الحالــة العصبية التي أنــت فيها، قد 
تقــع ببعض المشــكلات مــع من تحب 
ولكن من الممكن الحد منها لو تصرفت 

بواقعية.  

الجوزاء:  

لا داعي لأن تكون مشكلاتك العائلية 
سبباً في تعاملك السيئ مع الآخرين ما 
يزيد وضعك ســوءاً عليك بالصبر فكل 

شيء مرهون بوقته.  

السرطان:  

أنــت من النــاس الذين لا يحســبون 
حساباً للغد وعلى مبدأ «اصرف ما في 
الجيــب يأتك ما في الغيب»، وهذا ليس 

من الحكمة والتدبير.  

الأسد:  

راقــب بحــذر خطواتــك وكــن أكثر 
جديــة فــي تنــاول شــؤون المســتقبل 
حيــث لا مجال الآن للمغامرات وضياع 

الوقت.  

العذراء:  

حياة اجتماعية حافلة في هذا اليوم 
وســتحتاج إلــى بعــض الجــرأة علــى 
الصعيــد العاطفي حيــث تجد صعوبة 

في التعبير عن نفسك.  

الميزان:  

تحتاج إلى شــيء مــن الصراحة مع 

الحبيــب وتميل إلــى تجنب المنافســة 
والصراعــات الجانبيــة وأنــت محــق 

بذلك، للابتعاد عن ضياع الوقت.  

العقرب:  

تميل خلال الأيــام المقبلة إلى تقديم 
التنــازلات لتحقيــق الهــدوء من حولك 
ولكــن يبقــى النجاح حليفك ومســتمر 

معك.  

القوس:  

اليوم مليء بالسعادة بشكل خاص 
وعمومــاً عليك البــدء بالعمــل بدلاً من 
التحدث عــن خططــك وامكانياتك وما 

هو متوافر عندك.  

الجدي:  

جهــدك  علــى  فقــط  اليــوم  اعتمــد 
الضبــاب  بعــض  فهنــاك  الشــخصي 
والغمــوض في حياتك حيــث لا مجال 

للرؤية.  

الدلو:  

شعورك بالفراغ سببه السلبية التي 
تمر بها وعليــك أن تتذكر بأن الظروف 

الخاصة بك لن تستمر طويلاً.  

الحوت:  

اليوم مناســب لطرح أفكارك وآرائك 
وخططك وستكون سعيداً في الحب ما 

دمت تبحث عن المثالية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو مهرجان أبوظبي السينمائي يعلن عن أسماء المستفيدين 
من منح «سند» لدعم صناع السينما من العالم العربي 

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

 أعلـن مهرجـان أبوظبي السـينمائي عـن المجموعة 
مـن  المسـتفيدة  السـينمائية  المشـاريع  مـن  الثانيـة 
المنـح المقدمة مـن «سـند»، صنـدوق مهرجـان أبوظبي 
السـينمائي لدعم صناع السينما من العالم العربي. في 
كل عام، يقدم «سند» دعماً بقيمة 500000 دولار امريكي 
لمشـاريع سـينمائية روائية ووثائقية طويلة في مرحلة 

«التطوير» و«مراحل الإنتاج النهائية». 
تم اختيار إثني عشر مشروعاً في المرحلة الثانية من 
«سـند» لهذا العام، ليصل عدد المشـاريع المستفيدة إلى 

23 مشروعاً لمرحلتي 2011. 
وقد تم تحديد الموعد القادم للتقدم في شباط/ فبراير 
2012، وسـيتم الإعلان عن الفائزين في نيسـان/أبريل 
من العام نفسـه. تم إطـلاق صندوق «سـند» عام 2010 
لدعم الأفـلام في مرحلتين أساسـيتين: مرحلة التطوير 
حيـث تصل قيمـة الدعم إلـى 20000 دولار امريكي كحد 
أقصـى لـكل مشـروع، ومراحـل الإنتـاج النهائية حيث 
تصـل قيمة الدعم إلـى 60000 دولار امريكي كحد أقصى 
لكل مشـروع. ويلتزم صندوق «سـند» تقديم الدعم إلى 

المخرجين المكرسين وكذلك الجدد. 
لاقـى العديـد من الأفـلام التي تم انتاجها بمسـاعدة 
من «سـند» حضوراً لافتاً فـي المهرجانـات العالمية. فقد 
شـارك فيلم ليلـى كيلاني «علـى الحافـة» (المغرب) في 
تظاهرة «نصف شـهر المخرجين» الموازيـة لمهرجان كان 
السـينمائي 2011. بينما سـيحظى كل من «موت للبيع» 
لفـوزي بـن سـعيدي (المغـرب) و«فـي أحضـان أمـي» 
للمخرجـين عطية ومحمـد الدراجي (العـراق) بعرضه 
الأول فـي مهرجان تورونتـو السـينمائي الدولي الذي 
ينطلـق الشـهر المقبـل. هـذا وتم اختيـار كلا الفيلمـين 
للمشـاركة فـي الدورة الخامسـة من مهرجـان أبوظبي 

السينمائي (22/13 أكتوبر/تشرين الأول 2011). 
وفي السياق نفسه، تبشر الدفعة الثانية من مشاريع 
«سند» لهذا العام ببداية جيدة مع اختيار الفيلم الوثائقي 
«التحرير 2011: الطيب والشرس والسياسي» (إخراج 
عمـر سـلامة وأيـتن أمـين وتامـر عـزت) للمشـاركة في 
البرنامج الرئيسي لمهرجان البندقية السينمائي 2011، 

وذلك بعـد أسـابيع قليلة من اسـتكماله. عن «سـند»، 
يقول بيتر سكارليت المدير التنفيذي لمهرجان أبوظبي 
السـينمائي «يتيح لنا «سند» الفرصة لدعم عدد لافت 
من المواهب السينمائية، ولعل أكثر ما يجعلنا سعداء 
هـي رؤية هذه المشـاريع تحقق نجاحـات عالمية، كما 
حـدث بالفعـل مـراراً منـذ إطلاق هـذا الصنـدوق»، 
ويضيـف «لقـد لاحظنـا اسـتمرارية لافتـة وتطـوراً 
في الإتجاهات التي لمسـناها منذ الـدورة الأولى من 
«سـند»، والمتمثّلـة بالتالـي: التجريـب، الخيارات 
التـي  الجسـورة  والموضوعـات  الجريئـة  الفنيـة 

تمثلهـا هـذه المشـاريع. إننا متحمسـون بشـكل خاص 
لحضور عـدد من الأفلام التـي تعكس حيوية السـينما 
العربيـة حالياً في برنامج مهرجـان أبوظبي لهذا العام 
والتي سنعلن عنها الشـهر المقبل». بدوره يقول عيسى 
سيف راشد المزروعي مدير المشـاريع الخاصة في هيئة 
أبوظبـي للثقافـة والتـراث «أطلقنا «سـند» اسـتجابة 
لغياب فـرص التمويل داخـل العالم العربـي لأفلام من 
المنطقة. تملك أوروبا وآسـيا وأميركا الكثير من مصادر 
التمويـل ونحـن أردنا المسـاعدة في خلـق بديل خاص 

بمنطقتنا. 
وعليه فإن «سـند» يشـكّل حالياً مصـدراً هاماً لدعم 
السـينمائيين العـرب. بتوفيـره منصـة بـارزة لعرض 
وترويـج ومشـاركة أعمالهـم مـع المجتمـع السـينمائي 
الدولي». «تأتي المشـاريع الإثنا عشـر من كامل المنطقة، 
وتتضمن للمرة الأولى موريتانيا والسـعودية واليمن. 
عمليـة اختيار الأفلام كانت صعبـة بقدر ما كانت مثيرة 
بسـبب من الجـودة العالية التـي تميّزت بها المشـاريع 

المقدّمة من جميع أرجاء العالم العربي. 
تؤكد عمليـة الاختيار على حيوية السـينما العربية 
وإبداعهـا، إذ تدفـع في اتجاه اسـتقلالية فنية وتعكس 
ملامـح ربيـع العـرب»، تخبرنـا مـاري - بيير ماسـيا، 
مديرة صندوق «سـند»، معربة أيضاً عن فخرها بالعدد 
الكبير مـن المخرجات العرب اللواتي فازت مشـاريعهن 
«نفخـر بالعـدد الكبير مـن المخرجات من بين المشـاريع 
الفائـزة، كمـا يسـعدنا أن نتمكـن مـن تقديم المسـاندة 
لأفـلام جديدة لمخرجـين معروفين من أمثـال هالة العبد 
الله، جوانا حاجي توما، خليل جريج، آن ماري جاسر، 
جوسلين صعب، سمير وعبد الرحمن سيساكو.» سيتم 
الإعـلان عـن البرنامـج الكامـل للـدورة الخامسـة من 
مهرجان أبوظبي السـينمائي (-11 23 تشـرين الأول/

أكتوبر 2011) في 21 أيلول/ سبتمبر. 

مشاريع روائية في الانتاج

الروائيـة الطويلـة فـي مراحـل الإنتـاج  المشـاريع 
«لمّـا شـفتك»، آن مـاري جاسـر، فلسـطين/  النهائيـة. 
الأردن المشاريع الوثائقية في مراحل الإنتاج النهائية . 
«البحث عن النفط والرمال»، فيليب لوران ديب، مصر. 
الأخيـر»،  الهـدف  «بعـد 

مهدي فليفل، لبنان/ المملكة المتحـدة. «النادي اللبناني 
فـي  الفضـاء  لسـباق  الغريبـة  الحكايـة  للصواريـخ: 
لبنـان»، جوانـا حاجـي تومـا وخليـل جريـج، لبنان/ 
فرنسا. «التحرير 2011: الطيب والشرس والسياسي»، 
عمـر سـلامة، أيـتن أمـين وتامـر عـزت، مصر المشـاريع 
الروائيـة الطويلة في مرحلة التطوير. «ورد مسـموم»، 
فـوزي صالح، مصر. «كلشـي ماكـو»، ميسـون الباجه 
جـي، العـراق/ المملكـة المتحـدة. «الحائط»، فـوزي بن 
المغـرب.  العسـري،  هشـام   ،«99» المغـرب.  سـعيدي، 
«الدخيـل»، ناجي أبو نوار، الأردن المشـاريع الوثائقية 
في مرحلة التطوير. «قراصنة سـلا»، مـريم عدو وروزا 
روجرز، المغـرب/ المملكة المتحدة. «المطلوبـون الـ 18»، 
عامر الشوملي، فلسطين/ فرنسا/ كندا المشاريع الفائزة 

بمنحة ««سند»» في المرحلة الأولى من عام 2011. 

المشاريع الروائية الطويلة في مرحلة التطوير

«أنا نجود إبنة العاشرة ومطلقة»، خديجة السلامي، 
اليمـن. «ميتّـو»، عبـد الرحمـن سيسـاكو، موريتانيا/

فرنسـا. «جذور»، مالك بن اسماعيل، الجزائر المشاريع 
الوثائقيـة الطويلـة فـي مرحلـة التطويـر. «أوديسـة 
عراقيـة»، سـمير، سويسـرا/العراق/المانيا. «السـيدة 
السـعودية/ بروكهـاوس،  سـتيفاني  هـلال»،  حصـة 

ألمانيا. «حبيبي بيسـتناني عند البحـر»، ميس دروزة، 
الأردن. «لا وجهـة إلـى الوطـن»، غـاي بروكس وجون 
«امـرأة  الإمارات/فلسـطين/الأردن.  هولنغسـوورث، 
في البحر المتوسـط»، جوسـلين صعب، لبنان/فرنسـا. 
«ياسـمينة ومحمـد»، ريجـين عباديـا، الجزائر/لبنان/

فرنسـا المشـاريع الوثائقية في مراحل الانتاج النهائية 
. «كما لو أننا نمسـك بكوبرا»، هالة العبد الله، سـوريا/
فرنسـا. «إل غوسـتو»، صافينـاز بوصبايـا، الجزائر/

ايرلندا/فرنسـا عن «سند»يشكل صندوق «سند» جزءاً 
لا يتجـزأ من التـزام مهرجان أبوظبي السـينمائي نحو 
سـينما المؤلف المسـتقلة والاصيلة في العالم العربي. لا 
يقتصر دور ««سـند»» على التمويل، مكرّساُ نفسه على 
مدار العام لمساندة الحاصلين على المنح وتوفير المشورة 
لهم. من خلال «ورشـة «سند»»، يعمل مهرجان ابوظبي 
السـينمائي عن كثب مع المستفيدين من منحة ««سند»» 
عبـر تنظيم ورشـات عمـل ودورات تدريبيـة وحلقات 
نقاش ومسـاعدتهم على الإتّصال بشركاء محتملين 
والإفادة من فرص التمويل والتواصل مع الجمهور، 
فضـلاص عـن اللقـاءات مع خبـراء هـذه الصناعة 
خلال المهرجان في تشرين الأول/أكتوبر من كل عام. 
فـي عام 2010 قدم «سـند» منحاً فـي مرحلة التطوير 
ومراحـل الإنتاج النهائية لـ 27 فيلمـاً، 11 منها كانت 
أفلاما أولى لمخرجيها. وشـملت المنـح عموماً 20 فيلماً 

روائياً و7 أفلام وثائقية. 

رام الله «الضفة الغربية» ـ
 من علي صوافطة:

 تسلط المخرجة الفلسطينية ايمان عون في عملها المسرحي 
الجديـد «بيت ياسـمين» الضـوء على المسـاعدات المقدمة من 
الـدول المانحة للفلسـطينيين عبر الحكومـة او المنظمات غير 

الحكومية باسلوب المسرح المنبري الناقد.
وقالـت عـون لرويترز بعـد الانتهاء من عرض المسـرحية 
يـوم الثلاثاء  الماضي على خشـبة مسـرح «عشـتار» في رام 
اللـه «العمل يتنـاول موضوع التنميـة والتمويل من مختلف 
الجوانب سواء كان ذلك من حيث الشروط الواجب توافرها 
والالتـزام بها من اجل الحصول علـى تمويل للقيام بأي عمل 

سواء كان ثقافيا او تنمويا».
واضافـت «عملنا هنا على تطوير العمل المسـرحي المنبري 
مـن خـلال اشـراك الجمهـور مباشـرة فـي التمثيـل وليـس 
الانتظـار حتـى الانتهـاء مـن العـرض ليجـري نقـاش ما تم 
تقديمه واقتراح الحلول للمشـكلة التي عرضت وهذا يحتاج 

الى ارتجالات من الممثلين مع المحافظة على فكرة النص».
ويشـارك فـي المسـرحية ثمانيـة ممثلـين يتناولـون على 
مـدى سـاعة ونصف السـاعة سياسـات الحكومـة التنموية 
ومحاولاتها الاستغناء عن الدعم الخارجي وحياة المواطنين 
في ظل هذه السياسـات اضافة الى كيفية حصول المؤسسات 

الفلسطينية على الدعم الخارجي.
وتناقـش عون فـي مسـرحيتها قضية عدم اهتمـام الدول 
المانحـة بمسـاعدة الشـعب الفلسـطيني علـى التخلص من 
الاحتـلال والعمـل فقـط علـى تقـديم المسـاعدات الماليـة لـه 
والتي لا تسـاعده على اقامة مشاريع تنموية وذلك من خلال 
«ياسـمين ناشـطة حقوقية تدير حلقات نقاش تلفزيونية في 
بيتهـا وتتعرض لمحاولة اغتيال اثناء حفـل عيد ميلادها مما 

يشل حركتها».
وتضيف نشـرة حـول المسـرحية «تحاول عائلة ياسـمين 
انقاذها بشـتى الطـرق وتتدخـل عناصر خارجية لمسـاعدة 
العائلـة ولكنها بدل ان تسـعف ياسـمين تزيد الامـور تعقيدا 
ويبـدأ كل فـرد مـن العائلـة البحـث عـن مصلحته فـي بقاء 
ياسـمين على حالها.. فماذا سيحل بياسمين ومن هي ياسمين 

بالنسبة لكل منا».
ويتابع الجمهور هذه المشاهد في بداية المسرحية التي يتم 
اشراكه فيها منذ البداية من خلال سؤاله عن رأيه بسياسات 
الحكومـة والدعم المالي الذي تحصـل عليه من الدول المانحة 

ان كان يخدمه ام لا.

وتحـاول عـون الاشـارة فـي المسـرحية الـى انـه يجري 
التركيز على تقديم المساعدة المادية للشعب الفلسطيني دون 

ان يكون الهدف انهاء الاحتلال.
وتركـز علـى ذلـك فـي المشـهد الـذي تعـرض فيـه ممثلة 
لمؤسسـة دولية تقديم المسـاعدة بشـرط التوقيع على وثيقة 
لنبـذ الارهـاب اضافة الـى محاولـة اغـراء الابـن للعمل في 
المؤسسـة وتركه التفكيـر للانتقام لوالدته ومـرة اخرى يتم 
اشـراك الجمهور في المسـرحية عبر سـؤاله عن الموافقة على 

الحصول على المساعدة المشروطة ام لا.
وتبرز عون قضية ان الهدف من تقديم المساعدات في كثير 
من الاحيان هو التقاط الصور اثناء تقديم المساعدة بواسطة 
الممثـل محمد عيد الـذي يجسـد دور الصحفي الذي يسـجل 
لقطات تقديم المسـاعدات للفلسـطينين اضافـة الى محاولته 

الحصول على تمويل لمشاريع خاصة به.
واوضحـت عـون انهـا قامـت بعمليـة بحث شـاملة حول 
ميزانية السلطة والامور التي تخصص لها والتي يستعرضها 
في المسـرحية الممثل نيقول زرينة في برنامج حواري يتناول 
الازمة المالية التي تعاني منها السلطة بسبب قرارها الذهاب 
الـى الامم المتحـدة للحصـول علـى اعتـراف منهـا بعضوية 

فلسطين في هذه المنظمة العالمية.
وقـال زرينـه الـذي يمثـل احـد المسـؤولين فـي السـلطة 
الفلسـطينية المتباهـي بمـا حققتـه مـن انجـازات متحدثـا 
لرويتـرز بعـد العـرض «لـم يكن سـهلا ان امثل السـلطة في 
هذه المسـرحية رغم المحـاولات المتكررة ان اكـون موضوعيا 
فـي عرض السـلبيات والايجابيـات للسـلطة الا انك بحاجة 
الى اسـتفزاز الجمهور من اجل خلق حالـة من النقاش حول 

المواضيع التي تطرح».
وترى الممثلة بيان شبيب التي تقدم شخصية كيت مندوبة 
مؤسسـة دولية مانحة «ان ما تقدمه المسـرحية موجود على 
ارض الواقـع ان لـم يكـن اكثر من ذلـك بكثير فيما تشـترطه 
العديـد من المؤسسـات المانحة وخصوصا فـي مجال الثقافة 
الـى حـد التدقيـق فـي اسـتخدام المصطلحـات فـي الاعمال 

الفنية».
وقالـت لرويترز انها شـاركت في هذه المسـرحية لايمانها 
«بـأن ما تقدمه مهـم ويجب ان يكون هناك موقف فلسـطيني 
موحد من موضوع اشتراطات المانحين والتي من خلال موقف 
فلسـطيني موحد يمكن مواجهتها وعـدم تركهم يحددون لنا 

ماذا ننفذ من خلال دعمهم».
ويتواصل عرض المسـرحية على خشـبة مسـرح عشـتار 
حتى نهاية هذا الشهر قبل الانتقال الى مدينة بيت لحم خلال 

الشهر القادم. 

«بيت ياسمين»: مسرحية فلسطينية تسلط 
الضوء على شروط مساعدات التنمية

ايمان عون

■ نيقوسـيا ـ (أ ف ب): قال ناشطون ان رسام 
الكاريكاتور السوري علي فرزات تعرض للضرب 
المبرح واصيب بكدمات بانحاء جسمه وخصوصا 
الوجـه واليديـن بعـد ان قامت عناصـر من الامن 

باختطافه فجر الخميس.
وذكرت لجان التنسـيق المحليـة «اقدم عناصر 
امن ملثمون على متن سـيارة مغلقة على اختطاف 
فنان الكاريكاتير العالمي علي فرزات بعد مهاجمته 
والاعتداء عليه في سيارته أثناء مروره من ساحة 
الامويين بدمشق وهو في طريق عودته من مكتبه 

إلى منزله فجر الخميس».
وقـال الناشـط عمر ادلبي الناطق باسـم لجان 
التنسـيق المحليـة فـي سـوريا «ان عناصـر الامن 
طريقـة  علـى  الاختطـاف  عمليـة  نفـذوا  الذيـن 
بسـرقة  قامـوا  المنظمـة  الاجراميـة  العصابـات 
محتويـات الحقيبـة الشـخصية للفنـان فـرزات، 
حاجياتـه  مـن  غيرهـا  و  رسـوم  و  أوراق  مـن 

الشخصية».
واضاف الناطق «ان عصابة الامن والشـبيحة 
(بلطجية) التي اختطفت الفنان علي فرزات قامت 
برميـه على طريق المطار بعـد ضربه ضربا مبرحا 
خاصـة علـى يديـه" لافتا الـى ان احد المـارة «قام 

باسعافه الى مشفى الرازي" في دمشق. 
وحمـل ادلبـي «اجهـزة امـن النظام السـوري 
مسـؤولية ما قد يتعرض له الفنان فرزات، خاصة 
انـه قد اجرى عمليـة جراحية في العمـود الفقري 

منذ مدة قصيرة».
مـن جهتـه، اشـار المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسـان الـى ان «عصابـة من المسـلحين» اوقفت 
رسام الكاريكاتير الشهير واعتدت عليه بالضرب 

الشديد واختطفته».
واضـاف المرصـد ان هـذه العناصر «اسـتمرت 
بالاعتـداء عليـه بالضـرب المبـرح الـذي ادى الى 
وخصوصـا  جسـمه  بانحـاء  بكدمـات  اصابتـه 
الوجه واليدين قبل ان يقوموا برميه من السيارة 
فـي طريق المطـار». واشـار المرصد الـى ان «الامر 
الذي يثير الاسـتغراب ان دوريـة امنية قالت انها 
شـاهدت العصابـة المسـلحة وهـي تعتـدي علـى 

السيد علي فرزات ولم تتمكن من القبض عليها».
للدراسـات  السـوري  المركـز  رئيـس  ودان 
والابحاث القانونية المحامي انور البني «الاعتداء 
الـذي تعرض له الفنـان فرزات" معتبـرا ان «هذه 
اسـاليب شـبيحة النظـام بالاعتداء علـى المثقفين 
واصحـاب الراي التي باتـت معروفة لدى الجميع 
مرفوضـة». وحمـل البنـي الذي خرج مـن المعتقل 
فـي ايار/مايو بعـد ان امضى فيه خمس سـنوات 

«السـلطة مسـؤولية ما حصل باعتبـار انه حصل 
في مكان يعج بالامـن ولا يمكن ان يتم الامر بدون 

علمها وموافقتها».
كمـا حملهـا «مسـؤولية اي اعتـداء مماثـل قـد 

يتعرض له المعارضون والمثقفون السوريون».
وحصل فـرزات على ترخيـص باصدار جريدة 
«الدومـري» في عام 2001 وكان ذلك اول ترخيص 
يعطـى لصحيفـة مسـتقلة في سـوريا منـذ 1963 

وشـهدت رواجا كبيـرا منذ بـدء صدورها مع طبع 
60 الف نسـخة، الا انـه نتيجة بعض المشـاكل مع 
السـلطات توقفت الجريدة عن الصدور بعد ان تم 

سحب الترخيص من فرزات في عام 2003.
التـي  السـاخر  للفـن  صالـة  فـرزات  وأسـس 
اتخـذت مـن مقـر جريـدة الدومـري موقعـا لهـا 
لتكـون اسـتمرارا لفكرهـا معتمـدا علـى النجـاح 
الذي حصدته الجريدة لـدى الجمهور الذي نقلت 

همومه وعكست واقعه وكانت لسان حاله.
وفـاز علـي فـرزات (مواليـد 1951) بعـدد مـن 
الجوائـز الدولية والعربية، منهـا الجائزة الأولى 
في مهرجـان صوفيا الدولي فـي بلغاريا (1987)، 

وجائزة الأمير كلاوس الهولندية (2003).
وقـد اقـام معرضا في معهـد العالـم العربي في 
باريس (1989)، ونشرت رسوماته في العديد من 

الصحف السورية والعربية الاجنبية.

اصدر جريدة «الدومري» وكان ذلك اول ترخيص يعطى لصحيفة مستقلة في سورية:

اختطاف رسام الكاريكاتور السوري علي فرزات والاعتداء عليه

علي فرزات
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وارضيات

فضائيات

■ كان ذلك قبل عام ونصف عندما كان الجميع ينقسم إلى «جزيرة» و»عربية»  
حيث كنت أجلس مع رئيس تحرير أحد المواقع العربية المحلية الشهيرة في الداخل 

الفلسطيني وذلك في مؤتمر لا أذكر اسمه ومكانه، وكنا وقتها نحتسي القهوة سوية 
ونتقوّل على أحد الشعراء (كعادة أهل القلم من المحيط للخليج) حينها وبعد أن 

«مرمطنا» سيرة الرجل الذي كان وجوده يضايق كل من/ وكل واحد لسبب، توقف 
زميلي عن الكلام لهنيهات ثم قال لي:

ولك هدا الزلمي من 14 آذار، من جماعة أدونيس!!
لم أفهم وقتها ما قال لي وما العلاقة بين 14 آذار وبين أدونيس وما علاقة هذا الشاعر 

المسكين الذي يحاول يائسا أن يكون مهما.. ما علاقته ب 14 آذار؟ فهو فلسطيني 
يحمل الزواج ... آسف الجواز والجنسية الإسرائيلية عنوة وهو ليس لبنانيا كي 

يكون 14 آذار أو 7 تموز.  ثم كيف يُختزل الشاعر .. أي شاعر بتأريخ وبأشهر شامية 
لم يعد يستخدمها أحد..ا لخلاصة إذا: إذا كان الشاعر يحب أدونيس فهو حتما من 

14 آذار. وماذا افعل بحالي فأنا من عشاق ادونيس.
كان ذلك قبل سنة ونصف أو سنتين ... لم اعد أذكر .. كان وقتها كل شيء منقسما 
إعلاميا لممانعة وموالاة (هل تذكرون؟) وحتى الساعة لا أعرف موالاة لمن وممانعة 

لمن فالموضوع نسبي إلى أبعد الحدود.. وخاصة في شرقنا الحبيب... كان كل شيء 
منقسما على ذاته ووفق الأجندة التأريخية للإعلام اللبناني المتلفز المعشش في 

كل بيت فلسطيني يطمح للتواصل ويرجوها عبثا.. ففي نفس البيت كنت تجد الأم 
14 أذار والأب 8 أذار والأولاد طلائع البعث أو أشبال كتائب إتيان صقر كل حسب 

اختياره ...
كان في قديم الزمان وخاصة بعد حربي لبنان 2006 وغزة 2009 وما بينهما وما 

تلاهما، كان كل شيء مقسما بين «الجزيرة» و»العربية».. بين معسكر إيران – سوريا 
- حزب الله - حماس وبين الآخرين..المندسين ... الخونة... الموجهين مؤخراتهم 
نحو «الفالوس» الإسرائيلي الأمريكي... ولأن العالم العربي بالفعل قرية صغيرة 

تطفح فيها المجاري أحيانا كثيرة وسورية هي أذينه الأيسر فإن الثورة المصرية على 
سبيل المثال الوحيد كانت متوقعة لجهة وقوف الجماهير العربية مع الشعب ضد 

النظام المتآمر الفاسد الذي يبيع الغاز لإسرائيل بأبخس الأثمان... أما الثورة السورية 
فقد تركت أثرا إعلاميا مغايرا أدخلنا في صيف فضائي غرائبي أغرب من الخدع 

الفنية وتوليف الأحداث في سيناريوهات مسلسلات رمضان التي ومع شدة صخب 
الأحداث لم يتنازل عنها المشاهد المتواضع من أمثالي. 

فككت الثورة السورية شروط المعسكرات القائمة إعلاميا وبصورة مذهلة وخلال 
أيام وأقصد هنا شروط المعسكرات وقدرة إقناعها إعلاميا في أوساط الجماهير 
الفلسطينية المتعاطفين فطريا مع من يحمل مشروعا تحرريا ممانعتيا قد يحل لها 

معضلتها التاريخية الأبدية ولو نظريا... جرفت دماء السوريين معها خيالات المقاومة 
والممانعة على شكلها القديم والرومانسي والفتاك وفق الحالة السورية، أما الذين 

خافوا من حكم سلفي يستبدل حكم العسكر الوحشي القديم فوجدوا أمامهم نظاما 
عربيا في قلب المنظومة العربية المؤثرة إعلاميا وثقافيا، وهو ليس دولة جانبية 

مهمشة، ينشر الأكاذيب عبر قنواته ومعها كميات من السلفية الجديدة والشر والمكر 
الذي لا يمكن للعقل الإنساني البسيط أن يستوعبه ومن ثم يتقبله وسط صور القتل 

والدم وجثث الأطفال والعيون الجاحظة للضحايا وسحل الأجساد وهنا حدث 
ذلك التحول التاريخي الذي لا أعتقد أن هنالك رجعة منه ... طغت لغة الدماء على 

لغة الإيديولوجية القديمة،وغادر المشاهد الفلسطيني في الداخل قنواته الفضائية 
المفضلة والموالية للنظام السوري منتصرا لبوح الدم فنحن في عصر الإعلام المفتوح 

وفي عصر كاميرات الهواتف الذكية ولسنا في عصر حماة 1982 أو تل الزعتر 1976 
حيث تندر الصور وتكاد تنقرض، وفي هذا العصر الإعلامي بامتياز ثمة قدرا كبيرا 

من العجز الشعبي من جهة ولكن ومع ذلك  من غير المقبول أن يقصف نظام مدنه 
هكذا وكأنه يعاقب قطيعه على خطأ لم يرتكبه أو على خطأ ارتكبه هو..وفق هذه 

المعادلة الإنسانية البسيطة التي لا زالت تفرق بين لون الدماء وأغشية الأكاذيب سقط 
نظام «الممانعة» إعلاميا وأخلاقيا على الأقل..لتنهار المعسكرات الإعلامية معه وها 

نحن نعيش في زمن فضائي عربي يتأرجح بين الرديء والأفضل منه ولكنه على 
الأقل يعيش حالة حرج، أحرجت دماء الشام تلك الحالة الإعلامية التي كانت سائدة 

واختلطت بطاقات الدخول إلى ملعب المؤامرات بعضها ببعض..وأصبحت «الجزيرة» 
و»العربية» تتشابهان إلى حد كبير (العربية أكثر حيوية على الصعيد الإدائي) ...هذا 

في آب، ويا خوفي مما ستجلبه رياح أيلول المقلقة معها.

نتنياهو.. نكتة اعلامية
■ تجند الإعلام الإسرائيلي الرسمي وشبه الرسمي في الأسابيع الأولى من موجة 

الاحتجاجات الاجتماعية لتغطية الحدث حيث نصبت القنوات الرئيسة سيارات 
نقل مباشر في جادة روتشيلد الشهيرة وسط تل أبيب كانت تغطي كل شيء إلى 

حد المبالغة واحيانا الإستهبال حتى أني أذكر أن الكاميرا رافقت أحد المحتجين 
في الأيام الأولى لتتفحص أين سيتغوط وفي أي مقهى من المقاهي الشهيرة التي 

تحيط بالجادة، تطورت الاحتجاجات ككرة الثلج واتسعت وشملت مدن الضواحي 
والأطراف خارج قلب تل ابيب فمن احتجاجات موضعية حول السكن والمعيشة 
الفاحشة الغلاء في المدينة الكبرى إلى احتجاجات فئوية ومهنية كشف الإعلام 

من خلالها النقاب عن ارتفاع مستوى الأسعار بعشرات النسب المئوية مقارنة 
بأوروبا ودول الغرب المترف التي يحلو لدولة هرتسل التشبه بها، كان كل ذلك 

يحدث وسط تصريحات تعيسة عابرة كان يطلقها نتنياهو تارة وليبرمان (الذي 
أصبح نكتة إعلامية منذ زمن) تارة أخرى...والحقيقة وإذا تأمل العارف بالشأن 

الإعلامي الإسرائيلي من الداخل يجد إن هذه الاحتجاجات جاءت في فترة الإجازات 
الصيفية ولهو الصيف وزيادة الإستهلاك العائلي فيه وتبذير النقود وبالتالي 

فليس من مصلحة المعلنين أصحاب الشركات الكبرى الاستمرار في وضعية المرارة 
الجماعية هذه التي تتهمهم بشكل مباشر انهم حولوا الطبقة الوسطى والدنيا(بشكل 

طبيعي) لضحايا لعملية تزاوج المال والسلطة وبالفعل ..بعد مضي أسابيع من بدء 
الاحتجاجات بدأ الإعلام ينسحب تدريجيا من ساحات الإحتجاج وكذلك يسحب 

كوادره كما استعادت البرامج الترفيهية الصيفية الخفيفة عافيتها فجأة ونسبة 
متابعتها، ولكي يحرج اليسار الذي طالما دعى العرب للإنضمام للتحرك أعلن نتنياهو 

عن بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة المحتلة كحل لمشكلة السكن في مركز 
البلاد فتهاوت القلة القليلة من العرب التي حاولت المشاركة على استحياء في 

الاحتجاجات ظانة منها أنها احتجاجات مدنية وليست قومية، وجاءت فضيحة 
المطربة الإسرائيلية الشهيرة «مرجاليت تسنعاني» التي اتهمت بعلاقتها مع عالم 

الجريمة بهدف تمرير مصالحها وكذلك تلقي رشاوى في تحكيمها في برنامج 
الأيدول الإسرائيلي قبل أيام لتستبدل عن قصد أو بدون قصد ثقل الاحتجاجات 

وأهميتها في واحدة من أكثر الدول التي تحوي فروقا طبقية وغبن اجتماعي بقضية 
تافهة وصفراء لا تضيف أي شيء سوى لرصيد النظام المكون من العسكر والمنتفعين 

ورجالات الاقتصاد والعقارات الذين يسكنون في اعلى الأبراج التي لا يشاهدون 
عبر نوافذها سوى مستوطنات الضفة  من جهة الشرق والتي تقضم الأرض المنهوبة 

أصلا يوما بعد يوم. كما تكفي حوادث مفتعلة على الحدود الجنوبية مع مصر كي 
يدير الإعلام برمته ظهره لأي أجندة اجتماعية دافنا إياها لعشرات سنين ستأتي.

مطلوب خبير باروكات!
■ لماذا لا يشغلون في ستوديوهات الدراما العربية خبير «باروكات» شعر أو عالم 

باروكولوجيا...بحق، لا أعرف من يختارها ولماذا هل هو كسل في الماكياج أم فذلكة 
جمالية، جميع باروكات رمضان هذه السنة قبيحة وغير مناسبة لوجه البطل\ة ولا 
للشخصية التي يؤديها، والكارثة الكبرى هي طريقة وضعها غير المهنية على الرأس 
بحيث تبدو إما عوجاء أو كالقبعة ويبرز ذلك في أعمال: الشحرورة، صبايا، العشق 

الحرام وفي  في حضرة الغياب الأعوج أصلا.

٭ كاتب من فلسطين

راجي بطحيش ٭

الدراما العربية تحتاج الى خبير باروكات
وشاعر من 14 آذار ويحب أدونيس! بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

ف إليها الجمهور في برنامج ستار  تعرّ
اكاديمي فكانت ذات الشخصية الجذابة 

والصوت اللطيف. فجأة صارت ممثلة. 
إنها الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة 

الموجودة على شاشة رمضان هذا العام 
في مسلسل «جلسات نسائية» بعد 

«ذاكرة الجسد» في العام الماضي، وفي 
جعبتها أغنية جديدة أنجزت تصويرها 

فيديو كليب ستعرض في عيد الفطر.
مع أمل بوشوشة كان هذا الحوار:

■ تتقنين الغناء والتمثيل والتقديم. أي منهما 
يتقدم على الآخر؟

■ ليـس مهمـاً فـي نظري أيهـا يتقـدم على 
الأخـر إنمـا الأهم في نظـري أن كل مـا قمت به 
حتـى الآن خدمني في مشـواري الصغير الذي 
بدأته. تقديم البرامج شـكل بالنسـبة لي صلة 
وصـل مع الجمهـور ومنع حصول شـرخ زمني 
بـين ظهوري علـى الشاشـة في برنامج سـتار 
أكاديمـي وتقديمـي لأغنيـة خاصـة. البرنامج 
الذي قدمته على شاشة روتانا شكل فكرة مهمة 
لفتـاة تخرجت للتو من سـتار أكاديمي. وكنت 
في هذا البرنامج أسـتضيف أهم نجوم الوطن 
العربي. وهذه كانت بالنسـبة لي مرحلة مهمة 
سـمحت بالتواجد فـي لبنان بشـكل دائم، أي 
قريباً من الإنتاجات الفنية. من بعدها جاءتني 
فرصـة التمثيل وأخذتني إلى مسلسـل «ذاكرة 
الجسـد». أغرمت بالتمثيل كونه ساحراً فعلاً. 
التمثيل يحتوي نوعاً من السـحر ومن التجرد 
من الذات. في لحظة وفـي ثانية يتحول أحدنا 
لشـخص آخـر، ويتجـرد مـن ذاتـه ويعيـش 
تفاصيـل الشـخصية التـي يجسـدها. كذلـك 
تعـرّف الجمهـور إلى أمـل كهاوية فـي برنامج 
هواة، فالغناء حبي ورغبتي. لكن بالنهاية كل 
مـا قمت به كان لمصلحتي وقـد لعب القدر دوراً 
كبيـراً فـي حياتـي، فقد توفـرت لـي إمكانيات 

وفرص يتمناها كل فنان في بداياته.
■ ماذاعن حضورك في مسلســل «جلســات 

نسائية»؟
■ يعرض المسلسل على ست  قنوات عربية 
منها التلفزيون الجزائري. المسلسل من إخراج 
المثنّى الصبح، اشـتركت فيه إلـى جانب نخبة 
كبيرة من الممثلين العرب في الدراما. وهو حتى 

الآن يحظى بنسبة مشاهدة كبيرة.
■على الدوام ينتصر لك التلفزيون الجزائري 

ويحجز مكاناً لجديدك على شاشته؟
■ هذا ما يشرفني ويفرحني، لأني بالنهاية 
أشـعر إنـي مسـنودة وبدعـم كبير مـن بلدي، 
وهـذا مـا أعتبـره أهم شـهادة لي. فأنـا عربية 
ولكنـي فـي الأول والأخيـر جزائريـة الهوية. 
وأنـا كمواطنـة عربية يحـق لي العمـل في أي 
بلد عربي، لأني أشـعر نفسـي من هـذا الوطن 
العربـي الممتد مـن المحيط إلى الخليـج. وأكرر 
فرحي بشراء التلفزيون الجزائري للمسلسل، 

فهذا دليل إهتمام ومتابعة ومساندة لإبنتهم.
■ كيــف أقنعــك المثنــى صبــح لتكونــي في 

«جلسات نسائية» بعد «ذاكرة الجسد»؟
■ مسلسـل «ذاكرة الجسـد» كان بالنسـبة 
لـي سـيفا ذا حديـن. فهـو أسـند لـي البطولة 
المطلقة في سـيناريو مأخوذ من رواية شـهيرة 
وإسـتثنائية. لقد كنت مع أسـماء كبيرة أحلام 
مسـتغنانمي، نجـدت أنـزور وجمال سـليمان 
وجميـع الممثلـين المهمـين جـداً وجميعهـم كان 
أسـتاذاً فـي موقعـه. وبقـدر مـا كنت سـعيدة 
وفخـورة بالعمـل فـي ذاكـرة الجسـد، كنـت 
فـي الوقـت نفسـه أحسـب لمـا بعـد. تربطنـي 
مـع الأسـتاذ المثنى صبـح علاقة صداقـة، وقد 
تعرفـت إليه عندما كنت بصـدد تصوير ذاكرة 
الجسـد فـي الشـام. لقـد أحـب إحساسـي في 
التمثيـل. وهـو مـن خـلال صلته بـي وجدني 
قـادرة علـى إجـادة اللهجـات العربيـة منهـا 
اللبناني والسـوري. ولهذا عرض عليَ النص. 
نص جلسـات نسـائية تلقيتـه مـع العديد من 
النصوص السـورية، لكني لم أجد نفسي فيها. 
أغرمت بالشخصية في جلسات نسائية، لأنها 
فعلاً إسـتثنائية، ومختلفة كلياً عن شـخصية 
ذاكـرة الجسـد. وهذا مـا كنت أرغـب بإظهاره 
للناس. ولأن أدائي وجد إستحساناً في ذاكرة 
الجسـد، كنت أرغـب في المـرة التاليـة بتقديم 
مـا هو مختلـف. ولهـذا كانت شـخصية رويدا 
فـي جلسـات نسـائية وتحـت إشـراف المثنى 

الصبح.
■ هــل من موســم للغنــاء وآخــر للتمثيل أم 

تمزجين بين الفنين؟
■ أحـاول حاليـاً إقامـة توازن بـين الفنين. 
دراميـاً أنـا تواجـدت في شـهر رمضـان للعام 
التالـي على التوالـي. وفي عيد الفطـر المبارك 
سـيكون لـي جديد غنائـي. لقد سـجلت أغنية 
لبنانية اللهجة من كلمات الشـاعر سمير نخلة 
وألحـان وتوزيـع روجيـه أبـي عقـل، كمـا تمّ 

تصويرها فيديو كليب.
■ من أخرج الأغنية؟

■ تمّ تصويرهـا فـي المغـرب وفـي مدينـة 
عمـل  فريـق  بإشـراف  بالتحديـد  مراكـش 

فرنسي، وهي من إنتاج شركة «يللاّ ميوزيك»، 
وبإشراف فريق شـركة «ميوزك إز ماي لايف» 

التي تدير أعمالي.
■ لتكونــي حاضرة بقوة علــى صعيد الغناء 
فكــم يجــب أن يضــاف ســنوياً من أغنيــات إلى 

رصيدك؟
■ نحـن نعتمـد سياسـة الأغنيـة المنفـردة 
وأخذنا ملئ الوقـت في الإختيار. فبعد تحقيق 
وجودي على مستوى الدراما كان ضرورياً أن 
تكـون لي أغنيـة قوية. سـعينا لإيجـاد الكلام 
الأغنيـة  تنـال  أن  ونأمـل  الجميلـين  واللحـن 
الإعجـاب. وبعـد هـذه الأغنيـة سـتكون لـي 
خطـوات متتالية علـى صعيد الغنـاء، لكني لا 

أعرف متى بالتحديد.
■ كونــك جزائرية وتعيشــين فــي لبنان هل 

تخافين أن تبقى الأغنية الجزائرية بعيدة عنك؟
■ لا أعيـش خوفاً من هذا النوع. في خطتنا 
المستقبلية ستكون الأغنية الجزائرية موجودة 
دون شـك.إن وفقنـي اللـه فـي إيجـاد الـكلام 
المطلوب سـوف أغني كافة اللهجـات العربية، 

وكافة ألوان الغناء بما فيها الراي. 
■ كنت مــع «روتانــا» حيث قدمــت برنامجاً 
على شاشــتها لماذا لســت مع روتانا على صعيد 

إنتاج الأغنيات؟
شـركة  مـع  وهـو  واضحـاً  عقـدي  كان   ■
«تـوب  برنامـج  أنتجـت  التـي  «الإنديمـول» 
توينتي» وليس مع «روتانا» مباشـرة. وقد تم 
تنفيذ البرنامج ليعرض على شاشة «روتانا».

■ «طيــر وفرقع» عنوان البرنامج الذي قدمته 
على شاشــة أل بي سي هل قدمك بصورة جميلة 

للناس؟
■ هـو برنامـج موسـمي إن صـح التعبيـر 
خفيـف وظريـف وهـذا مـا جذبنـي إليـه. مـع 
العلـم أني تلقيـت الكثير من عـروض البرامج 

التلفزيونية التي لم أوافق عليها.
■ هل تلقيت عروضاً للتمثيل في الجزائر؟

■ شـاركت في مهرجان وهران السـينمائي 
الدولـي كضيفة شـرف وهنـاك إلتقيـت بكبار 
المخرجـين، كذلـك إلتقيـت بنخبة مـن الفنانين 
الجزائريـين. تلقيت العديد من العروض. ومن 
المعـروف أن السـينما في الجزائر أكثـر تطوراً 
مـن الدرامـا. السـينما أثبتـت حضورهـا على 
صعيـد النوعية وليس على صعيد الكمية. منذ 
سنة مثلاً عرفت الجزائر ولادة فيلم «خارجون 
على القانون» للمخرج بشـير بوشـارب، وهو 
فيلم تمّ ترشـيحه لأهـم الجوائـز العالمية منها 
فـي كان ومنها فـي الولايات المتحـدة. بالتالي 
مـا أريد قوله أننـا في الجزائر نمتلـك إمكانات 
بشـرية مهمة جداً. أعود للعروض لأقول بأنها 
أفـكار لكنها لم تنضـج بشـكلها الطبيعي بعد. 

وعندما تصبح قابلة للتنفيذ أتحدث عنها.

الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة بعد «جلسات نسائية»:

احاول اقامة توازن صعب بين الغناء والتمثيل!

رام الله  ـ من توفيق العيسى:
لفانـوس رمضـان وقع خاص فـي النفـوس والعقلية 
الجمعيـة العربيـة لبلاد الشـام ومصر، فلقـد ارتبط هذا 
الشـكل المادي للتراث بشـهر رمضـان، وإن كان معظمنا 
للفانـوس   كان  التـي  الزمنيـة  الحقبـة  تلـك  يعـش  لـم 
والمشاعل فيها ذلك الدور الوظيفي الهام في حياة الناس 
إلا أننـا تعرفنـا إليهمـا عبـر الأعمـال الدراميـة المصرية 
والسـورية والذاكـرة الشـفاهية، ولذلك بـات الفانوس 
طقسـا رمضانيا يضـاف إلى الطقوس المتعـددة في كثير 
مـن البلدان العربيـة، وهو جزء من سـهرات واحتفالات 
سـنوية لها بهجتهـا وحميميتها ومتعتهـا الخاصة، الأمر 
الـذي حـذى بعدد مـن البلـدان العربية كمصـر والأردن 
وسـورية إلى احيـاء هذه الاحتفالات بل والتسـابق إلى 
تميزها وتكريسـها عادة رمضانية وتقليدا سنويا يضفي 
علـى المجتمـع رونقا خاصـا. في هـذا العام أقام المسـرح 
الشـعبي في مدينـة رام الله فضـاء احتفاليـا رمضانيا، 
في حرش العمري بشـارع الارسال، لتدخل فيه فلسطين 
إلى سباق المدن في هذا الشهر، حيث يستضيف عددا من 
الفـرق الفنية والمسـرحية في جو عائلـي عارضا التراث 
ومعـارض  رمضانيـة  وحلويـات  ورقصـات  أغـان  مـن 

للصناعات التقليدية.
وفي هـذا الإطار يتحـدث المخرج فتحي عبـد الرحمن 
مدير جمعية المسـرح الشـعبي عن هـذا المهرجان بقوله: 
فوانيـس رمضـان تظاهرة ثقافيـة فنية تراثيـة تأتي في 
شهر رمضان الذي تتجمد فيه غالبية النشاطات الثقافية 
والفنية وذلك لانشـغال الناس بطقوس رمضان، ونحن 
نرتـأي بانه لا يوجـد تناقض بوجـود نشـاطات ثقافية 
وفنيـة وتراثية كجزء مـن هذه الطقوس، فعبـر التاريخ 
في شـهر رمضان كان هناك أشـكال من الفرجة الشـعبية 
والفنون الشـعبية التي كانت تقدم في العواصم العربية 
سـواءا في مصر أو دمشـق وبغـداد وغيرهـا اضافة إلى 
أشـكال الفنـون الأخـرى المسـرحية وعـروض الرقـص 
والدبكة والغناء، وهي فرصة أيضا لتقديم معرض شامل 
للحـرف والصناعات التقليدية وهو جزء من التعبير عن 

الهوية الثقافية العربية والاسلامية.
أمـا الفنـان وليد عبد السـلام فيرى  أن هـذه الأجواء 
الرمضانيـة مفقـودة فـي فلسـطين، فلرمضـان الجانـب 
الدينـي الصلاة والتراويح  صلـة الرحم وهذا واضح أما 
الجانـب الآخـر وهـو الجانـب الترويحي الذي يشـعرك 
الانسان بالاختلاف في هذا الشهر عن بقية أشهر السنة، 
وهـذا المهرجان يؤسـس لمثل هذه الأجـواء الموجودة في 
كثير مـن الدول العربيـة، ويضيف عبد السـلام ، وجود 
معرض للحرف التقليدية، الحلويـات، والطابع التراثي 
بشـكل عام شـيء مهم ويجيـب تعميمه علـى باقي المدن 
الفلسـطينية ليصبـح رمضـان  شـهر للحيـاة والفـرح 
وليـس للطبـخ والعزائـم فقـط، اضافة إلـى أن مثل هذه 
الأجـواء تعزز القيـم الجمعية واختيار هـذا المكان جميل 
جدا ومناسـب لمثل هـذه الاجـواء الذي يتيح مسـاحات 
للجلوس والمعـارض والعروض الفنية، ومن المهم تعزيز 

مثل هذه التجربة واستمرارها.
فـي  ثقافيـة  برامـج  مقدمـة  كنعـان  ناديـة  السـيدة 
تلفزيـون فلسـطين فقـد رأت فـي هـذا المهرجـان خـرق 
لجميـع العـادات في فلسـطين، ففـي فلسـطين ورام الله 
تحديـدا تعودنا على المهرجانات فـي فترة الصيف وقبل 
شـهر رمضـان تحديـدا، فجاء هـذا المهرجان لكسـر هذه 
العـادة بعمـل شـيء مفيد وممتـع ثقافيـا وفنيـا وليجد 
النـاس مـكان جميلا للسـهر، فوانيس رمضـان مهرجان 
يقـدم عـروض يوميـا وباسـتطاعة العائلـة أن تحضره 
التقليديـة وليتعرفـوا  جميعهـا ليشـاهدوا الصناعـات 
علـى الحلويات الفلسـطينية ويتابعوا العـروض الفنية 
والثقافيـة وبامكانهـم الجلـوس بجـو عائلـي حتـى أن 

الاسعار رخيصة وليست باهظة 
وتضيـف كنعان الاجواء الرمضانيـة وهذه الطقوس 
الاحتفاليـة ليسـت جديدة هـي موجودة ولكـن بمطاعم 
ومقاه مكلفة جدا،الجو الموجود في هذا المهرجان مختلف 
بمعنى ان هناك فرق مميزة معروفة على السـاحة الفنية 
تؤدي أغاني وطنية وفنية وطرب عربي، واحياء للتراث 

الفلسطيني والعربي، ووجود السهرات الرمضانية التي 
يحاول المهرجان أن يرسخها.

فـي رمضـان تعـود المشـاهد علـى متابعـة الأعمـال 
الدراميـة، ويعتبـر جهـاز التلفـاز هـو سـيد الامسـيات 
الأعمـال  وفـرة  توفـر  حيـث  الرمضانيـة،  والسـهرات 
وكثافتها مسـاحة واسـعة مـن المشـاهدة المتنوعة، الأمر 
الـذي يجعل من هـذا الجهاز وهذه الأعمـال الفنية مؤثرا 
إلى درجة كبيرة وسـارقا لأفئدة المشاهدين، ليصلوا إلى 
حد الاسـتغناء عما عـداه في كثير من الأحيـان، وهذا ما 
يفـرض تحديا على هذا النوع مـن المهرجانات في قدرتها 
على اجتذاب الجمهور، وفي هذا الموضوع يتسـائل وليد 
عبـد السـلام،  كم مسلسـل يمكـن أن يتابع الشـخص؟ ، 
فرصة المهرجان أهم من فرصة متابعة المسلسلات، والتي 
يعاد بثها أكثر من مرة في اليوم الواحد و يعاد بثها حتى 
بعد رمضان وعلى طول السـنة المسـالة أن هناك تسويق 
تجـاري ذكي لها وحشـر جميع المسلسـلات فـي رمضان 
لدرجة أن المشـاهد لا يسـتطيع متابعتهـا كلها الأمر الذي 
يؤثر على كثير من الاعمـال التي لا تأخذ فرصتها في هذا 
الشـهر، وجـود مهرجـان رمضاني فـي رام اللـه أهم من 

حضور مسلسل.
وناديـة كنعان تـرى أن أمـام التلفاز الجمهـور يتعلم 
الكسـل، فقط يشـاهدونه ويأكلـون فقط حتـى أن هناك 
أنـاس لـم يعـد لديهـم وقـت للعبـادة فـي ظـل المتابعـة 
المحمومة للبرامج التلفزيونية ونحن نتحدث عن فئة من 
النـاس وليس الكل طبعا، المسـرح الشـعبي تحدى فعلا 
التلفاز بأنه خلق مثل هذا المهرجان وأتمنى من الناس أن 

تتعود الحضور 
هـي  وهـل  الاحتفاليـة  الرمضانيـة  الأجـواء  وعـن 
موجودة وعادة في المجتمع الفلسـطيني أم لا يعتقد وليد 
عبد السلام أن هناك أجواء احتفالية رمضانية في القرى، 
لكن هناك مهرجانات تنظم خلال العام والكل حريص أن 
ينهيها قبل رمضان، وكأن اقامة أمسـيات في رمضان أمر 
غير مقبـول، على الرغم من ان هـذه المهرجانات في دول 
أخرى مناسبة وفرصة لمنافسة التلفزيون، فعندما يكون 
هناك كثافة سـكانية وتقليد وعادة للمشـاركة ولحضور 
هذه المهرجانـات يصبح هناك تعزيز ومن هنا أشـعر انه 
اذا كان نجـاح هـذا المهرجـان يصـل إلـى مسـتوى معين 
ومهمـا كانت نسـبة نجاحـه فهو ناجـح لأنه فـرض هذا 
التقليد وضرورة وجود أمسـيات فـي رمضان وضرورة 
أن تكـون هناك فضاءات ثقافية وايجاد مسـاحة للعائلة 
لترفه عن نفسـها بعـد تعب الصيام والعمـل. في القدس 
أصبـح هنـاك تقليـد سـنوي لمثـل هـذه المهرجانـات وتم 
ترسـيخه في البلـدة القديمة ومنذ سـنوات، في رام الله 
وهـي المدينـة ذات الطابع الثقافـي يمكـن أن يتحول بها 
هـذا العمل إلى تقليـد وينجح لكنـه بحاجة إلـى مثابرة 

وتصميم على تثبيت الفكرة في وعي الناس.
ويضيـف فتحـي عبدالرحمن حول فكـرة المهرجانات 
وتغيبها عن شـهر رمضـان أن الفاعلين في حقـل الثقافة 
والفنون عادة ما ينشـطون في شهري 6 و7 وكانت ذروة 
النشـاطات فـي هذا الشـهر تحديـدا، فهناك عـدم توزيع 
عقلاني للأنشـطة في فلسـطين ورام اللـه تحديدا، حيث 
تتكثـف النشـاطات والمهرجانـات فـي شـهر أو شـهرين 
وباقي السنة  تكون النشاطات ضعيفة ومتفرقة، في حين 
لو توزعت هذه المهرجانات والفعاليات على طول السنة 
فسـتكون الحيـاة الثقافية انشـط، ولو توزعـت بين رام 
الله كمدينة رئيسـية ومدن أخرى فسـيكون هناك عدالة 
فـي توزيع المنتجـات الثقافية، وهذه التجربة تسـتهدف 
ترسيخ العمل والنشاط الثقافي والفني في شهر رمضان 
وأن يكـون مسـاهمة الفرق الفنيـة والمبدعين فـي احياء 

طقوس ثقافية في شهر رمضان.
ويذكر أن مهرجان فوانيس رمضان يقام للمرة الأولى 
فـي مدينـة رام اللـه، وقد اسـتضاف المهرجان عـددا من 
الفرق الفنية كفرقة وشـاح وأوتار الفـن وبراعم الفنون 
وراجعـين للغناء وفرقة مقامات القـدس  وجوقة القدس 
للانشـاد الدينـي وسـيقدم المهرجان فـي الايـام القادمة 
عـددا من الفرق الفنية والعروض المسـرحية كمسـرحية 
لعبة الشـاطر وخطايا لفرقة المسـرح الشـعبي وعروض 

لمسرح يويا.

فوانيس رمضان: خرق لعادات فلسطينية
وتحد للأعمال الدرامية في رمضان

لقطة من مسلسل «بنات الثانوية»   (القدس العربي)

دبي ـ «القدس العربي»:  
كشفت قناة دبي عن تنافس مجموعة من المحطات والقنوات 
الفضائية الخليجية والعربية على، للفوز بالعرض الحصري 
الثاني لمسلسـل (بنـات الثانوية) والذي يبـث حصرياً طيلة 
شـهر رمضان المبـارك على قناة دبي، محققاً نسـب مشـاهدة 
عالية، ومتابعة اسـتثنائية عبر مواقع مؤسسـة دبي للإعلام 
الالكترونيـة وشـبكات التواصـل الاجتماعـي (فيـس بـوك، 

تويتر، بلاك بيري وغيرها(.
ووصف عبد اللـه العجلة مدير إدارة الإنتاج ومشـتريات 
الدراما في مؤسسـة دبي للإعلام، مسلسـل (بنات الثانوية) 
بكونه أحد أهم المسلسـلات الاجتماعية في هذا الموسم، كونه 
يناقش العديـد من القضايا الاجتماعية والإنسـانية في إطار 
اجتماعي شـبابي، وقـد وجد القبـول والمتابعـة الجماهيرية 
لـدى جمهور قناة دبـي التي تحرص دائماً علـى انتقاء أفضل 
النصـوص والأعمـال للشـهر الفضيـل، وذلـك وفـق منهجية 
المؤسسـة دبـي للإعلام فـي الريـادة وتطبيـق أعلـى معايير 
الجـودة الإنتاجيـة الدراميـة، مؤكـداً أن الحلقـات الأخيـرة 
من المسلسـل ستشـهد الكثير من المفاجـآت الدرامية وعناصر 
التشـويق التي ستجعل جمهور قناة دبي يستمتع بهذا العمل 
الذي تعرض لحملة من الانتقادات منذ الإعلان عن بثه والتي 
لم تستند إلى الموضوعية والمهنية التي أثبتها المضمون الفني 
والفكري  للمسلسـل الذي يتماشى مع خصوصية المجتمعات 

الخليجية والعربية.
مشـيراً إلى أن إدارة الإنتاج، تدرس حاليـاً إمكانية إنتاج 

الجزء الثاني من العمل وذلك بناء على طلب قناة دبي، معرباً 
عن سـعادته بنجـاح هذا العمـل جماهيرياً وفنيـاً، وذلك بعد 
تقديمـه لنمـاذج وصور واقعيـة بعيداً عن المبالغـة والتهويل 
والتشـويق غيـر المبرر، علـى اعتبار أن المسلسـل يتوجه إلى 
جميع فئات المجتمع جامعاً بين الكوميديا السـوداء (كوميديا 
الموقـف) والخـط الرومانسـي في مسلسـل ملـيء بالأحداث 
المشـوقة والجديـدة فـي كل حلقـة، وذلـك عبر طرح مشـاكل 
المراهقـات وقضاياهـن ونظرتهـم إلـى المجتمـع وللمبـادىء 
والمعتقـدات وتأثيـر المشـاكل الأسـرية والاجتماعيـة وكيفية 
هـذا التأثير. مؤكداً أن مؤسسـة دبي للإعلام، تحـرص دائماً 
على التعامل مع الشـركات والجهـات الإنتاجية المنفذة والتي 
تتمتع بدرجة عالية من الحرفية والتميز، كحال (لوغو ميديا) 
الشـركة المنفذة لإنتاج مسلسـل بنـات الثانوية الـذي اعتمد 
علـى روايـة الكاتب محمـد النشـمي بالدرجة الأولـى، واعداً 
الجمهـور بتقديم وإنتـاج أعمال درامية على درجـة عالية من 

التميز في المواسم والسنوات المقبلة.
يبث مسلسـل (بنات الثانويـة) على قناة دبـي ابتداء من 
السـاعة: 22:10 بتوقيـت الإمارات، السـاعة: 18:10 بتوقيت 
غرينتش، ويعاد بثه الساعة: 09:00 من صباح اليوم التالي، 
وهـو مـن إخـراج سـائد الهـواري، سـيناريو وحـوار محمد 
النشمي، وبطولة كل من: شهد، أبرار سبت، نجوى الكبيسي، 
ابتسام العطاوي، فرح، مسك، عبد الله بو شهري، فؤاد علي، 
عبد الإمام عبد الله، فاطمة الحوسـني، غرور، عبير الجندي، 
انتصار الشراح، أحلام حسـن، أمل عباس، مشعل القملاس، 

وغيرهم من الفنانين...

«بنات الثانوية».. أكثر المسلسلات طلباً على المحطات الخليجية 

عبد الله العجلة:  ندرس إمكانية إنتاج جزء ثان
من العمل وهدفنا دائماً الموضوعية والمهنية 

امل بوشوشة  (القدس العربي)
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المركزي السعودي: ارتفاع التضخم 
بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والخاص

■ الريـاض ـ د ب أ: قالت مؤسسـة النقد السـعودي (البنـك المركزي) إن 
هناك عديدا من العوامل تؤثر على معدل التضخم المحلي من أبرزها التغيرات 
النسـبية فـي جانـب الطلب النـاتج عن زيـادة الإنفـاق الحكومـي والإنفاق 

الخاص وتأثيرهما على مستوى السيولة. 
وذكـرت المؤسسـة أن معـدل التضخم في الربـع الثاني من العـام الحالي 
سـجل ارتفاعًا بلغت نسـبته 4.7٪ مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، 
وبلغ متوسط التضخم السنوي في العام الحالي منذ بداية العام حتى نهاية 
الربع الثاني من العام نفسـه 4.8٪، مقارنة بنسبة 4.9٪ للفترة نفسها من 

العام الماضي ونحو 5.1٪ للفترة نفسها من عام 2009. 
ومـن الملاحـظ الارتفـاع في مسـتوى الضغـوط التضخمية فـي الاقتصاد 
السـعودي خلال الربع الثاني مـن العام الحالي حيث ارتفـع معدل التضخم 
الربعي من0.4٪ في الربع الأول من عام الحالي إلى 1.1٪ في الربع الثاني 

من نفس العام. 

اليورو يتخلى عن مكاسبه السابقة
■ لنـدن ـ رويتـرز: تخلى اليورو عن جزء من مكاسـبه السـابقة أمام الدولار 
امس الخميس متتبعا خطى تراجع الأسـهم الأوروبية بينما يواجه مخاطر المزيد 
مـن الهبـوط إذا لم يشـر بن برنانكـي رئيس مجلـس الاحتياطي الاتحـادي إلى 

اجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد في كلمته المنتظرة اليوم الجمعة.
وأدت عمليات بيع من جانب بنك اسـتثمار أمريكي إلى خفض سعر اليورو من 
أعلى مسـتوى خلال الجلسة الذي سـجله في التعاملات الأوروبية المبكرة عندما 

تدعمت العملة الموحدة بطلب سيادي ومن شرق أوروبا.
وكانت تكهنات بجولة ثالثة من التيسير الكمي قد اضعفت الدولار في الأسابيع 
القليلة الماضية. وشـعر المسـتثمرون بالقلق من أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى 
حالـة ركود لكـن البعض غير مقتنعين بأن برنانكي مسـتعد للإشـارة إلى اجراء 

لمواجهة ذلك في كلمته المنتظرة.
وجـرى تـداول اليورو علـى ارتفاع 0.1 بالمئـة خلال اليوم عنـد 1.4425 دولار 

انخفاضا من اعلى مستوياته خلال الجلسة البالغ 1.4475 دولار.
واسـتقر سـعر الدولار امام سـلة عملات في حين ارتفع 0.2 بالمئة أمام الين إلى 

77.10 ين.
وظـل الـدولار مدعوما أمام الين بسـبب احاديث عن أن اليابـان قد تتدخل في 
سـوق الصرف الأجنبي لوقف قوة عملتها التي ارتفعت إلى مسـتوى قياسي بلغ 

75.94 ين للدولار الأسبوع الماضي.

مايرسك تلغي تحميل منتجات نفط من سورية 
وشركة توتال تمتنع عن تسلم شحنة منها

 ■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال متحـدث باسـم شـركة مايرسـك امـس الخميس إن 
الشركة ألغت اتفاقا لتحميل النفتا من مصفاة بانياس السورية بسبب العقوبات 

الأمريكية.
مـن جهة ثانية قال تجار امس إن شـركة النفط الفرنسـية العملاقـة توتال لم 

تستلم شحنة نفتا من مصفاة بانياس السورية هذا الاسبوع.
وقال التجار إن توتال اشـترت شـحنة من خلال مزايدة ثم أعيد بيعها لشركة 

ريبسول النفطية الاسبانية التي لم يعد من المتوقع أن تتم المعاملة.
ولم يتضح سبب انسحاب توتال وريبسول من الصفقة لكن تجارا أشاروا إلى 

عقوبات وشيكة من الاتحاد الأوروبي باعتبارها سببا محتملا.

المركزي الالماني: لا إشارات حاليا
تفيد بتكرار الأزمة المالية العالمية 

■ نيويورك/فرانكفـورت ـ د ب أ: أعـرب عضو بارز فـي البنك المركزي الألماني 
«بوندسـبنك» عن اعتقاده بأنه لا توجد أي إشارات في الوقت الراهن على وقوع 
أزمـة ماليـة جديدة في العالـم على غرار تلـك التي وقعت في أعقـاب إفلاس بنك 

ليمان براذرز الأمريكي قبل ثلاثة أعوام. 
وجـاء فـي مسـودة كلمـة يعتـزم اندريـاس دومبـرت عضـو مجلـس إدارة 
بوندسبنك إلقاءها في نيويورك قوله «نحن بعيدون جدا عن تكرار الموقف الذي 
شهدناه في عام 2008».  ورآى دومبرت أن المصارف الأوروبية عززت بشكل كبير 

من قاعدة رأسمالها وأصبحت بذلك أكثرة قدرة على الصمود. 
وأشـار دومبـرت إلـى أن الكثير من المؤسسـات المالية اسـتفادت من الظروف 
الجيدة التي شهدتها الأسواق خلال النصف الأول من العام الحالي لتأمين قدرتها 

التمويلية على مدار العام بأكمله أو على مدار أغلب فترات هذا العام. 

الذهب يفقد المزيد من بريقه 
■ سـنغافورة ـ رويتـرز: انخفضت أسـعار الذهب أكثر من واحـد بالمئة امس 
الخميس لتواصل خسـائرها في الجلسة السابقة بعد أن رفعت مجموعة سي.ام.
إي الأمريكية لبورصات السـلع الأولية هوامش العقود الآجلة إلى أعلى مستوى 
فـي عامـين ونصـف للحد مـن التقلبـات العنيفة في المعـدن النفيس الذي سـجل 

ارتفاعات مذهلة.
وهبـط السـعر الفوري للذهب بأكثر مـن أربعة في المئة يـوم الاربعاء في أكبر 
تراجـع له منـذ كانـون الاول/ديسـمبر 2008 مع اقبال المسـتثمرين علـى تصفية 
مراكزهـم بعـد أن قفـز الذهب نحو 35 بالمئة هذا العام ليسـجل مسـتوى قياسـيا 
فـوق 1911 دولارا يوم الثلاثـاء. ورفعت مجموعة سـي.ام.إي متطلبات هوامش 
عقودهـا الآجلة للذهب بنحو 27 بالمئة للمرة الثانية في شـهر في أعقاب خطوات 
مماثلة اتخذتها بورصة شنغهاي للذهب وبورصة هونج كونج التجارية في وقت 
سـابق هذا الشـهر. كما انحسـر الاقبال على الذهب بعد أن أشارت بيانات إلى أن 

الاقتصاد الأمريكي يواجه تباطؤا وليس ركودا.
وانخفـض المعـدن النفيـس 1.2 بالمئـة إلـى 1730.29 دولار للأوقيـة بحلـول 
السـاعة 0519 بتوقيت جرينتش. ويوم الاربعاء انخفض الذهب 4.3 في المئة في 

أكبر خسارة يومية منذ الأول من كانون الاول/ديسمبر 2008.
ونزلـت العقود الآجلة للذهـب الأمريكي 1.3 بالمئة إلـى 1733.40 دولار بعد أن 

فقدت 5.6 بالمئة أمس في أكبر خسارة يومية منذ آذار/مارس 2008.
وهبـط سـعر الفضـة فـي المعامـلات الفوريـة 0.73 بالمئـة إلـى 39.34 دولار 

للأوقية.
وانخفض البلاتين 0.22 بالمئة إلـى 1798.24 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 

0.25 بالمئة إلى 741.95 دولار للأوقية.

تركيا تنفق 9.6 مليار دولار 
سنوياً على الأدوية

■ أنقـرة - يـو بي اي: أعلنت تركيا امس الخميس ان الأتراك ينفقون سـنوياً 
حوالي 17 مليار ليرة تركية أو ما يعادل 9.6 مليار دولار على شراء الأدوية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مسـؤول بقسـم الصيدلـة في وزارة الصحة 
التركيـة قولـه ان الـوزارة أجـرت دراسـة لزيـادة وعـي المجتمـع بشـأن تناول 

الأدوية.
وأشـار إلى ان الدراسة كشـفت ان العائلات التركية لا تفتح حوالي 45٪ من 

علب الأدوية التي تشتريها.
وأضاف «نحن ندفع حوالي 17 مليار ليرة تركية كل سنة مقابل الأدوية، وهذه 

النتائج تظهر اننا ننفق مبلغاً كبيراً من أموالنا بلا هدف».
وقـال ان الـوزارة سـتطلق دراسـة بالمسـتقبل القريـب لتوضـح للمواطنـين 

والأطباء والصيادلة أهمية «الإستخدام العقلاني للأدوية».

نفط برنت يرتفع فوق 110دولارات 
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعـت أسـعار خـام برنـت فـوق 110 دولارات للبرميل 
امس الخميس مدعومة بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وآمال المسـتثمرين 
فـي احتمـال أن يعلن مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنك المركـزي الأمريكي) 

اجراءات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي غدا الجمعة.
ومـن المقـرر أن يلقي بن برنانكـي رئيس مجلـس الاحتياطي (البنـك المركزي 
الأمريكي) كلمة اليوم الجمعة أمام الندوة السـنوية للمجلس في جاكسـون هول 
وكانت كلمة العام الماضي أرسـت الأساس لبرنامج المجلس لشراء سندات بقيمة 

600 مليار دولار بهدف انعاش الاقتصاد الأمريكي.
وقـال هاري تشـيلينغويريان رئيس وحدة أسـواق السـلع الأوليـة لدى بنك 
بي.ان.بـي باريبا «تتطلع السـوق إلى خطاب جاكسـون هـول ووجدت دعما من 
السـحب من مخزونات الخام هذا الأسـبوع وطلبيات السلع المعمرة في الولايات 

المتحدة».
وفي الساعة 1011 بتوقيت غرينتش ارتفعت عقود برنت 21 سنتا إلى 110.36 
دولار للبرميـل في حين صعد الخام الأمريكي 17 سـنتا إلى 85.33 دولار للبرميل. 

وارتفع برنت 17 في المئة هذا العام.
وأظهـر تقريـر يوم الاربعـاء من إدارة معلومـات الطاقة انخفاضـا مفاجئا في 
مخزونـات النفط الأمريكية. وارتفعت طلبيات السـلع المعمـرة أربعة في المئة في 

تموز/يوليو، وكانت الزيادة ضعفي توقعات المحللين.

■ جنيف - يـو بي اي: أصدرت الأمم المتحدة تقريراً 
يفيـد بـان الاقتصاد فـي الأراضـي الفلسـطينية المحتلة 
شهد نمواً بنسبة 9.3٪ في العام 2010، إلا ان هذا النمو 
لم يكن كافياُ للحد من مستويات البطالة البالغة ٪30.

وذكرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(أونكتاد) في تقريرها السـنوي حول مسـاعدة الشعب 
الفلسـطيني ان اقتصـاد قطـاع غزة شـهد نمواً بنسـبة 
15٪ بينمـا نمـا الاقتصـاد فـي الضفـة الغربيـة بنحو 

.٪7.6
وأشـار التقرير إلى ان الناتج المحلـي الإجمالي للفرد 
في العام 2010 كان لا يزال أدنى بنسبة 7٪ عن مستواه 

في العام 1999.
كمـا أكد التقريـر وجود «تسـرب» مالي كبيـر نتيجة 

لوجود مستويات كبيرة من الواردات غير المباشرة.
وأوضـح ان الـواردات الفلسـطينية من إسـرائيل لا 
تخضـع للضرائب، إلا أن جزءاً كبيـراً من هذه الواردات 
يتكـون من سـلع منتجـة في باقـي أنحاء العالـم ويعاد 
تصديرهـا إلـى الأراضـي الفلسـطينية فتعـود إيرادات 

هذه الواردات إلى الخزانة الإسرائيلية.
وقـدرت المنظمة انه لو كانت هـذه الأموال قد أتيحت 
كحافـز مالـي لـكان مـن الممكـن زيـادة النـاتج المحلـي 
الإجمالي الفلسـطيني بنسـبة إضافية قدرها 10٪، أي 
نحـو 500 مليـون دولار، ولـكان من الممكن أيضـاً زيادة 
فرص العمل بنسبة 4٪ أي ما بين 30 إلى 40 ألف فرصة 

في العام.
وأشـار التقرير إلـى أن النمو المحقق فـي العام 2010 
ليـس علامـة علـى حـدوث انتعـاش مسـتدام بـل هـو 
بالأحـرى انعكاس لحالـة اقتصاد يتعافى من مسـتوى 
متـدن، وأوجـه القلـق المتعلقة بمسـألة اسـتدامة النمو 
ناشئة عن حدوث تراجع تكنولوجي ملحوظ وعن كون 
النمو في العـام 2010 اعتمد على المعونة الكبيرة المقدمة 

من المانحين والإنفاق العام.
وذكر التقرير ان تحركات الفلسـطينيين وسلعهم في 
الضفـة الغربية العـام الماضي واجهت معوقات بسـبب 
وجـود أكثر من 500 عائق ونقطة تفتيش، كما انخفضت 
الصـادرات إلى إسـرائيل بنسـبة 30٪ خـلال العامين 

2008 و2009 ولم تنتعش بعد.
وأورد التقريـر ان الفقـر ما زال يمثل مشـكلة خطيرة 
إذ ان 26٪ من الفلسـطينيين كانوا يعيشـون في حالة 
فقـر في عامـي 2009 و2010 وبلغ معـدل الفقر 38٪ في 
غزة و18٪ في الضفة الغربيـة، وفي العام 2010 كانت 
معظم الأسر الفلسطينية تعيش حالة انعدام أمن غذائي 

أو كانت معرضة له. 
وأشـار التقرير إلـى ان أحـد المعوقات الكبيـرة التي 
تعترض أيضاً تنمية الاقتصاد الوطني الفلسـطيني هي 
الفصـل المتزايد للقدس الشـرقية عمرانياً وسـكانياً عن 

باقي الأرض الفلسطينية المحتلة.
ولفت إلى ان حركة الفلسـطينيين والسلع في الضفة 
الغربيـة كانت تعوق في العام الماضي بما لا يقل عن 500 

حاجز وعقبة.
وحـذر التقرير من ان فترات البطالة الطويلة وإعاقة 
النشـاطات الإنتاجيـة تحمـل خطـر خسـارة مهـارات 
العمال الفلسـطينيين وتلحق ضرراً علـى المدى الطويل 

بالرصيد البشري.

الامم المتحدة: ارتفاع معدلات البطالة يفسد 
حياة الفلسطينيين بالرغم من النمو الاقتصادي

شركة أدوية الحكمة الأردنية 
تعتزم استئناف مبيعاتها لليبيا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تتوقع شـركة أدوية الحكمة الأردنية اسـتئناف أنشـطتها 
الطبيعية في ليبيا بنهاية العام مع تعافي الدولة من الاضطرابات السياسية.

وقال سـعيد دروزة الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لرويترز إنه على 
الرغم من أن مبيعات وأرباح النصف الأول تضررت بسـبب التوترات السياسـية 
فـي الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا فـان الأسـواق الرئيسـية تتعافـى حاليا 

وستواصل الحكمة البحث عن عمليات استحواذ في المنطقة.
وتأثرت عمليات الحكمة مع اتساع رقعة الاضطرابات منذ أن بلغت مبيعاتها في 
المنطقة نحو 60 في المئة من اجمالي المبيعات. وتأثرت العمليات في تونس ومصر 
وليبيا واليمن والبحرين بالتوترات السياسـية لكن عوض هذا مبيعات قوية في 

الجزائر والسودان والعراق.
وأعلنـت الشـركة ومقرها عمـان زيادة قدرهـا 10.4 بالمئة فـي مبيعات النصف 
الأول إلى 395 مليون دولار وهو ما جاء متمشيا مع التوقعات. وانخفضت الارباح 

كما كان متوقعا.
وانخفضـت الأرباح التشـغيلية 34 بالمئة إلـى 49 مليـون دولار وهو ما يعكس 
تراجع الهوامش بسـبب الخسـائر في خطـوط انتاج عالية الربحيـة. وبهذا تبلغ 

ربحية السهم 20.7 سنتا بانخفاض قدره 23 بالمئة.
وكان محللـون توقعـوا في اسـتطلاع أجرته خدمة تومسـون رويترز أن تعلن 
الحكمـة عن تحقيـق ايرادات تبلغ 396.5 مليون دولار وأن تبلغ ربحية السـهم 22 

سنتا.
وبحلول الساعة 0830 بتوقيت غرينتش انخفضت أسهم الحكمة 1.3 في المئة.

وقال دروزة إن أنشـطة الشـركة فـي مصر وتونس عـادت إلـى طبيعتها وإنه 
يأمل في اسـتئناف العمليات في ليبيا حيث كانت الشـركة على اتصال مع المجلس 

الوطني الانتقالي.
واضاف «أجرينا بعض المباحثات بشـأن البدء في تزويدهم بالمنتجات. بمجرد 
أن نتسـلم الطلبيـات المؤكدة سـنبدأ تصنيع وبيـع المنتجات .. سـيكون ذلك على 

الأرجح بنهاية العام الحالي أو ربما في الربع الأول من العام القادم».

أظهـرت  اي:  بـي  يـو   - تونـس   ■
حجـم  أن  رسـمية  إحصائيـة  بيانـات 
تونـس  فـي  الأجنبيـة  الإسـتثمارات 
سـجل خلال الأشهر السبعة الأولى من 
العام الجاري تراجعا بنسـبة ٪26.3 
بالمقارنـة مـع نفـس النتائج المسـجلة 

خلال نفس الفترة من العام 2010.
وقالت البيانات التي نشـرتها امس 
الخميـس الوكالة التونسـية للنهوض 
حجـم  إن  الخارجـي،  بالإسـتثمار 
الإستثمارات بلغ في نهاية شهر يوليو/

تموز الماضـي 868.4 مليون دينار(648 
مليـون دولار)، مقابـل 1178.9 مليـون 
دينـار (879.77 مليـون دولار) خـلال 
الأشهر السبعة الأولى من العام 2010.

وتوزعـت الإسـتثمارات على 820.8 
مليـون دينـار (612.53 مليـون دولار) 

كإسـتثمارات مباشـرة، و47.6 مليون 
دينار (35.52 مليون دولار) على شـكل 
إسـتثمارات محفظة مالية، أي بتراجع 
بلغـت نسـبته علـى التوالـي ٪17.3 

و٪74.4.
علـى صعيـد آخر قـال عبـد الحميد 
التريكـي وزيـر التخطيـط والتعـاون 
الدولي التونسي امس إن بلاده تتوقع 
أن تحقـق خلال العـام الجاري نسـبة 

نمو تتراوح بين 0.2 ٪ و٪1.
مؤتمـر  خـلال  التريكـي  وأوضـح 
التونسـية  الحكومـة  أن  صحافـي 
سحبت إلى حد الآن 1600 مليون دينار 
(1194 مليون دولار) من إجمالي موارد 
التمويـل الخارجيـة المعبئـة التي تقدر 
بنحـو 1850 مليـون دينـار (1380.59 
مليـون دولار)، وذلـك بهدف تنشـيط 

الإقتصاد و رفع نسق النمو.
لكنـه اعتبـر أن تحقيق هذا النسـق 
الإيجابـي مرهـون باسـترجاع نسـق 
ومشـتقاته  النفـط  قطاعـات  نشـاط 
والفوسـفات والإسـمنت التـي تشـهد 
صعوبـات وتحسـن نسـق الإسـتثمار 

الداخلي والخارجي.
وأشـار إلى أن إنتاج قطاعات النفط 
والسـياحة  والإسـمنت  والفوسـفات 
اتسـم بالتراجع، حيث انخفض إنتاج 
والفوسـفات   ٪14.4 بنسـبة  النفـط 
الإسـمنت  وقطـاع   ٪54 بنسـبة 
بنسـبة 6.4٪،فيما انخفضت الليالي 

السياحية المقضاة بنحو ٪47.
غير أنه توقع أن يتراجع الإسـتثمار 
خلال العام الجاري بنسبة 5٪،ليبلغ 
حجـم الإسـتثمارات الخارجيـة 2000 

مليون دينـار (1492.53 مليون دولار) 
مقابل توقعات سـابقة في حدود 3000 

مليون دينار(2238.8 مليون دولار).
هـذه  ضـوء  علـى  إنـه  وقـال 
النتائج،فـإن التقديرات تشـير إلى أن 
عجـز الموازنـة العامة للدولة سـيكون 
فـي حـدود بنسـبة 5.1٪ ، مـا يعنـي 
إرتفاع الحاجيـات الإضافية من موارد 
التمويـل الخارجـي إلـى 3500 مليـون 

دينار(2611.94 مليون دولار).
الوزيـر  توقـع  أخـرى  جهـة  ومـن 
العاطلـين  نسـبة  ارتفـاع  التونسـي 
عـن العمـل إلـى 16.3٪ خـلال العـام 
العـام  خـلال   ٪13.3 الجاري،مقابـل 
الماضـي ،حيـث ينتظـر أن يصـل عـدد 
العاطلـين عـن العمـل فـي آخـر العـام 

الجاري نحو 650 ألف شخص.

توقع نمو بنسبة تتراوح بين 0.2 و٪1 
تراجع الإستثمارات الأجنبية في تونس

تجـري  رويتـرز:  ـ  أبوظبـي   ■
أبوظبي تغييـرات فـي الإدارة العليا 
في المؤسسات المرتبطة بالحكومة فيما 
تشـدد قبضتها علـى الشـركات التي 
تتحكم في ثروتهـا الضخمة وتخضع 

المسؤولين لمزيد من المساءلة.
وخضعت على الأقل تسـع شركات 
أو تسـيطر عليهـا  أبوظبـي  تمتلكهـا 
هـذا  العليـا  الإدارة  فـي  لتغييـرات 
العـام، ومن المتوقع إدخـال المزيد من 
التعديـلات مـع تركيـز الامـارة علـى 

تعزيز أنشطتها الأساسية.
وقال مصـدر مصرفي فـي أبوظبي 
«بالنسـبة لبعض الكيانات التجارية 
المسـتويات  فـي  نظـر  وجهـة  هنـاك 
جديـدة  أفـكار  لجلـب  العليـا 

وشـخصيات جديدة يمكنهم التعامل 
الاقتصاديـة  الاسـتراتيجية  مـع 
لأبوظبي... بعقلية جديدة». وأضاف 
«بعـض هذه الخطـوات يرتبـط على 
أن  الحكومـة  تريـد  بـالأداء  الأرجـح 

تخضع كبار المسؤولين للمساءلة».
اسـتطلعت  محللـون  وتوقـع 
رويتـرز أراءهـم فـي حزيران/يونيو 
نمـو اقتصاد أبوظبـي 3.7 في المئة في 

.2011
وأعقبـت الخطـوات تعديلا وزاريا 
فـي حكومة أبوظبي في كانون الاول/
ديسـمبر شـمل اسـتبعاد خمسـة من 
أفـراد العائلـة الحاكمة مـن الحكومة 

التي قلصت حقائبها من 18 إلى 14.
وبالرغم مـن أن الأداء الاقتصادي 

لأبوظي أفضل كثيـرا من جارتها دبي 
فالعاصمـة الاماراتيـة ليسـت بمنأى 
العالمـي.  الاقتصـادي  التباطـؤ  عـن 
وتلقت شركات الاستثمارات والتنمة 
العقاريـة ضربـة موجعـة ممـا أجبـر 

الحكومة على اجراء مراجعة.
مسـاعدات  الحكومـة  وقدمـت 
لشركات مثل الدار العقارية والشركة 

الوطنية للتبريد (تبريد) .
ونتيجـة لذلك هنـاك اتجاه متزايد 
فـي الدوائـر الحكوميـة العليـا بانـه 
الكيانـات  بعـض  تتحمـل  أن  يجـب 
مسـؤولية  أبوظبـي  فـي  التجاريـة 

قرارتها الاستثمارية.
فـي  التغييـرات  وتراوحـت 
مؤسسـات  مـن  العليـا  المسـتويات 

أبوظبي من قطـاع العقارات والقطاع 
الطاقـة  قطاعـي  إلـى  الاسـتثماري 

والاتصالات.
وفي الرابع من آب/اغسطس صدر 
أبوظبـي  امـارة  مرسـوم مـن حاكـم 
بتعيـين مجلـس إدارة جديد لشـركة 
مبادلة للتنمية التي يرأسـها ولي عهد 
أبوظبي واسـتبعد المرسوم اثنين من 

أعضاء مجلس الإدارة القديم.
وقبـل أسـبوعين أعلنـت الشـركة 
وهـي واحـدة مـن بين عـدد قليـل من 
الشـركات الحكوميـة التـي تعلن عن 
نتائجها عن خسائر بلغت 315 مليون 
درهـم (85.8 مليـون دولار) فـي عام 
2010 بسـبب عمليات لخفـض القيمة 

في السوق.

ابو ظبي: تغييرات في الادارة العليا للشركات 
الحكومية لتحسين ادائها واخضاعها للمساءلة

وزير الاقتصاد السوري: ما يلزمنا إعادة هيكلة وليس الإصلاح
■ دمشــق ـ د ب أ: قال وزير الاقتصاد السوري 
محمــد نضال الشــعار إن إعادة هيكلــة الاقتصاد 
«هي مايلزمنا وليــس عملية الإصلاح الاقتصادي 
لأن الهيكلــة تعنــي إدخــال أمور وأشــياء جديدة 

وخلق عوامل جديدة وموارد جديدة». 
ونقلت صحيفــة (الثورة) الســورية في عددها 
الصــادر امس الخميس عن الشــعار قولــه إن تلك 
الأمــور «لن تتم من خلال الذهنيــة الحالية وتغيير 
هذه الذهنية يصبح شــيئاً جوهرياً وأساســياً في 
إعــادة الهيكلة بينمــا الإصلاح هو مجــرد إصلاح 
شــيء وإعادته لوضعه السابق ولا يتضمن تغيير 

الذهنية والنهج الموجود والسائد حاليا». 

وأضــاف الشــعار أن «أولويــات الهيكلــة هــي 
فــي تغيير ذهنية الشــباب وهذا أســهل من تغيير 
ذهنيــة الأكبر ســناً وهي فــي الوقت ذاتــه تتطلب 
تراكم الخبرات والعلم والمشاهدات وفي هذا الأمر 
نحتاج إلى الاطار الفكري بالشــراكة بين الشــباب 
والمتقدمــين بالســن للوصــول إلــى مراتــب أعلى 

للاقتصاد». 
وكان حزب البعث الحاكم الذي يحتكر السلطة 
في سورية قد قرر في مؤتمره القطري العاشر عام 
2005 «السير في نهج اقتصاد السوق الاجتماعي» 
مــن دون اعــادة الهيكليــة أو اي حريــات مدنيــة 
وسياســية وهــو مــا خلق الكثيــر مــن التراكمات 

السلبية في المجتمع السوري. 
وأقر بأن «اعادة الهيكلة ليســت بالأمر الســهل 
وســوف يصطدم بمقاومة الآخر ولابد بالتالي من 
خلق مصلحة للتغير وإعــادة الهيكلة وإضافة إلى 
الجرأة والخبرة والحكمة في الاستعانة بالتجارب 

الناجحة في البلدان الأخرى». 
وقال «اعترفنا وبشــكل صريح بحاجتنا الماسة 
إلى إعادة هيكلة الاقتصــاد والحكومة في المرحلة 
المقبلــة ســتركز على مبــدأ اقتصاد الســوق ببعد 
انســاني وليــس اجتماعيــا للإرتقاء إلــى مرحلة 

اقتصادية أعلى». 
وأوضح ان «تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي 

انتهــت بانتهاء أشــخاص روجــوا لها فــي بلدان 
معينة في العالم». 

واعترف الشــعار «بوجود خلل في إعادة توزيع 
الدخــل وفي توزيع المــوارد الاقتصاديــة والموارد 
الإداريــة مع عــدم إمكانية قيــام الــوزارة لوحدها 
بإعــادة توزيع الدخل والتي تحتاج لتضافر جهود 
كافة الجهات ولابد من إعادة توزيع الدخل وإعادة 

توزيع الثروة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية». 
يعانــي الاقتصاد الســوري في الوقــت الراهن 
ركــودا ضرب مختلــف القطاعــات نتيجــة الازمة 
التي التي تمر بها البلاد فضلا عن تزايد العقوبات 

الدولية على نظام البعث في الآونة الاخيرة. 

بنك كريدي اغريكول الفرنسي 
متفائل بامكانية تأمين تمويل 

من الشرق الأوسط وآسيا
■  باريس ـ رويترز: أبدى بنك كريدي أغريكول الفرنســي ثقته في قوته 
المالية في مواجهة اضطرابات الأســواق بسبب المخاوف المتعلقة بالتمويل 

ما رفع قيمة سهمه بنحو سبعة بالمئة.
وتدعمت اســهم البنــوك في مختلف أرجاء اوروبــا بتصريحات كريدي 
أغريكول، ثالث أكبر بنك في فرنســا من حيث القيمة السوقية، التي أفادت 
أن التمويل بالدولار من الشــرق الأوسط واسيا وموارده المتاحة يسمح له 

بتحمل غياب كامل للتمويل من أسواق المال الأمريكية.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك جان بول شــيفليه في مؤتمر على الهاتف 
لإعلان نتائج الربع الثاني «هناك اضطراب كبير وتوتر شديد... والكثير من 

اللاعقلانية المرتبط بتصور أوضاع كارثية».
وهبطت الأرباح الفصلية بنســبة 10.6 بالمئة متأثرة برســوم لمرة واحدة 
وخســائر في وحدة اليونان لكن المحللين قالوا إن النتائج جاءت أفضل من 
المتوقع بفضل أصول اســتفادت من التضخم وادرجت على كشف الأرباح 

والخسائر.
وقــال شــايلش ريكونداليا المحلل فــي ام.اف غلوبل «اعتقد ان الســوق 
ســيتقبل ذلك بشكل إيجابي... إنه يشــير ضمنا إلى أنه ليس هناك مشكلة 

سيولة وشيكة تواجه كريدي أجريكول».
وارتفع ســهم كريدي أغريكول ســتة بالمئــة إلى 6.59 يورو في الســاعة 
0857 بتوقيــت غرينتش متجاوزا أداء مؤشــر البنوك الأوروبية الذي ارتفع 

1.8 بالمئة.
وتضررت اســهم البنوك فــي أوروبا بدرجة كبيرة في الاســابيع القليلة 
الماضية بســبب مخاوف مــن نقص التمويل في أســواق المــال الأمريكية. 
ومــازال ســهم كريدي أغريكــول منخفضــا 36 بالمئة منذ نهايــة حزيران/

يونيو.
وقــال البنــك ان قدرته علــى الوصول لمثل هــذا التمويــل انخفضت إلى 
النصــف تقريبــا نتيجة اضطرابات الســوق لتبلــغ 25 مليار يــورو. غير أن 
البنك قال إنه في وضع قوي فيما يتعلق بالســيولة ولديه بدائل متاحة في 

أسواق مثل اسيا والشرق الأوسط.

علــي  قــال  وكالات:   - رومــا   - طرابلــس   ■
النفــط والماليــة بالمعارضــة  الترهونــي مســؤول 
الليبية المســلحة لرويتــرز في مقابلــة إن المعارضة 
تأمل باســتئناف تصدير النفــط الخام في غضون 

أسبوعين.
وقــال الترهونــي «تشــير تقديــرات المؤسســة 
الوطنيــة للنفط إلى أنــه يمكن أن يكــون لدينا نحو 
500 ألف إلى 600 ألف برميل (يوميا) من النفط في 
غضون أســبوعين إلى ثلاثة أســابيع ثم زيادة ذلك 
إلى المستويات الطبيعية التي تصل إلى حوالي 1.6 
(مليــون برميــل يوميا). أتوقــع أن يتحقق ذلك في 

غضون عام أو نحو ذلك.»
وأضاف أن معظم حقول النفط لم تتضرر بشكل 

يذكر جراء الحرب الأهلية.
وتابع «حالة الحقول أفضل بكثير من المتوقع.

«بشكل عام إذا أردنا الحديث بالأرقام فالأضرار 
تبلــغ حوالــي عشــرة بالمئــة أو نحو ذلــك ومعظم 

الحقول سليمة بنسبة تزيد عن 90 بالمئة.»

وقــال ان ليبيــا ســتحترم العقــود القائمــة مع 
شــركات النفط. واضــاف ردا على ســؤال عما إذا 
سيكون هناك أي عوائق امام الشركات من دول لم 

تؤيد المعارضة المسلحة «ليس على حد علمي.»
مــن جهة ثانيــة توقع باولــو ســكاروني، المدير 
التنفيــذي لعمــلاق الطاقــة الايطالــي إينــي، امس 
الخميس بأن يســتأنف تشــغيل مرافق شركته في 

ليبيا خلال عام ونصف العام من الآن. 
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية آكي عن سكاروني 
قوله، على هامش الاجتماع الذي حضره في ميلانو 
بين رئيــس الوزراء الايطالي ســيلفيو برلســكوني 
ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي 
الليبــي محمــود جبريل، أن «إعادة تشــغيل مرافق 
ايني للنفط فــي ليبيا يتطلب مــدة زمنية تتراوح ما 

بين ستة إلى ثمانية عشر شهراً».
وأوضح سكاروني «نحن ندعم استئناف توفير 
الغاز، فهو أيضاً من الناحية التقنية أكثر ســهولة». 
وأضــاف «لــم نتحدث مــع جبريــل حــول العقود 

الجديدة» مشــيراً إلى أنه لا يشعر بقلق خاص إزاء 
المنافسة الممكنة لشركات النفط الأخرى.

وقــال إنــه ســيوقع الاثنــين المقبل فــي بنغازي 
على اتفــاق مع المجلــس الوطني الانتقالــي الليبي 
ويتضمــن «توفيــر إمــدادات الغــاز النفــط، مقابل 
التســديد المســتقبلي نفطياً، عندما تعــود محطات 

استخراج النفط إلى وضعها الطبيعي». 
وكان ســكاروني قال في وقت ســابق إن الغاز 
الليبــي يشــكل 10 إلــى 12٪ من مجمــوع إمدادات 
شــركته، وإنه ليس قلقاً على أمن الإمدادات رغم أن 

الشتاء يقترب.
وأوضح أن الإتفاق الذي ســتوقعه شــركته مع 
الإنتقالــي الليبي هــو للإمــدادات والدعــم التقني 

بهدف مساعدة المجلس في دوره الصعب.
وكان برلسكوني أشــار في وقت سابق إلى أنه 
ســيتم التوقيع يوم الاثنين في بنغــازي على إتفاق 
مبدئي بين المجلس الإنتقالي وإيني لتوفير إمدادت 

الغاز والوقود الى ليبيا.

ثوار ليبيا يأملون استئناف تصدير النفط
خلال اسبوعين وشركة إيني الايطالية تتوقع 

استئناف تشغيل مرافقها بغضون 18شهرا

مصرفا سيتي غروب ويو.بي.اس
يخفضان توقعاتهما للنمو العالمي 

■ بنجالور ـ رويترز: خفض مصرفا 
يو.بي.اس وسـيتي غروب توقعاتهما 
للنمو العالمـي مع تخفيضات كبيرة في 
منطقة اليـورو وتخفيضات متواضعة 
فـي الصـين لكنهمـا اسـتبعدا حـدوث 

ركود في الوقت الحالي.
وهذه أحـدث تخفيضـات لتوقعات 
النمو العالمـي من جانب بنـوك كبرى. 
والأسبوع الماضي خفض بنك مورغان 
العالمـي  للنمـو  توقعاتـه  سـتانلي 
وقـال إن الولايـات المتحـدة ومنطقـة 
اليـورو «قريبتان بصـورة خطيرة من 

الركود».
وقلـص يو.بـي.اس توقعاتـه لنمو 
النـاتج المحلـي الاجمالي العالمـي لعام 
2012 إلى 3.3 بالمئة بينما خفض سيتي 
غروب نفـس التوقعات لعام 2011 إلى 
3.1 بالمئـة من 3.4 بالمئة وفي عام 2012 

إلى 3.2 بالمئة من 3.7 بالمئة.
وقالـت المجموعـة المصرفية سـيتي 
غروب انهـا لا تتوقع الآن حالات ركود 
فـي اقتصادات كبـرى لأن هذا التباطؤ 
في النمو الاقتصادي غير كاف لتحويل 

اتجاه النمو العالمي.
المتقدمـة  للاقتصـادات  وبالنسـبة 
خفضت سـيتي غروب توقعاتها للنمو 

إلـى 1.4 بالمئـة مـن 1.8 بالمئة فـي عام 
2011 وإلـى 1.7 بالمئـة مـن 2.2 بالمئـة 
فـي 2012. وقالـت في مذكـرة للعملاء 
بتاريخ 24 آب/اغسطس «لكننا نتوقع 
ان يظل النمـو بطيئا فـي الاقتصادات 
المتقدمـة حتـى نهايـة عـام 2012 على 

الأقل مع ارتفاع معدلات البطالة».
وأبقـى يو.بـي.اس توقعاتـه لنمـو 
الناتج المحلي الاجمالي العالمي في عام 
2011 بمنطقـة اليـورو عنـد 1.8 بالمئـة 
لكنه خفض توقعاته لعام 2012 بنقطة 

مئوية كاملة إلى واحد في المئة.
وعزا البنـك خفض توقعاتـه للنمو 
في منطقة اليورو إلى توقعات بتراجع 
النمـو فـي الولايـات المتحـدة وآسـيا 
وأوروبـا الشـرقية فضـلا عـن تأثيـر 
التوتـرات الأخيـرة فـي السـوق على 

المعنويات وتوفر الائتمان.
وفي مذكرة منفصلة قال بنك كريدي 
سويس ان هناك احتمالا بنسبة 50 في 
المئـة لتجنب الركـود العالمي فيما تمثل 
الأسـواق الناشـئة 49 بالمئة من الناتج 
تـزال  ولا  العالمـي  الاجمالـي  المحلـي 
السياسـة النقديـة العالميـة «ميسـرة 
بشـكل اسـتثنائي» كمـا أن الميزانيات 

العمومية للشركات قوية.
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إعـلان  جـاء  أ:  ب  د  ـ  طوكيـو   ■
مؤسسـة موديـز للتصنيـف الائتماني 
التصنيـف  خفـض  عـن  الاول  أمـس 
واحـدة  درجـة  لليابـان  الائتمانـي 
بمثابـة جـرس إنـذار مـن أجـل القيام 
بالإصلاحات المالية المطلوبة للسيطرة 
علـى الديـن العـام المتضخـم أكثر مما 
يعبر حقيقة عن مخاطر للاسـتثمار في 

الديون اليابانية بحسب الخبراء. 
المحلـل  شـولتز  مارتـن  يقـول 
فوجيتسـو  معهـد  فـي  الاقتصـادي 
للأبحـاث بالعاصمـة اليابانية طوكيو 
إن كل الديـن العام في اليابـان تقريبا 
عبـارة عـن سـندات بالعملـة المحليـة 

يملكها مستثمرون يابانيون. 
وأضاف انه إذا فقدت هذه السندات 
جاذبيتهـا بالنسـبة للمسـتثمرين فإن 
اسـترداد  تحمـل  تسـتطيع  الحكومـة 
حملة السـندات لأموالهم بطرق أخرى 
مـن المسـتهكلين أو المدخريـن المحليـين 
الذيـن مازالوا أثرياء بمـا يكفي لتحمل 

مثل هذه الطرق الحكومية. 
وقال شـولتز لوكالة الأنباء الألمانية 
(د ب أ) إن «خفـض التصنيـف أقـرب 

إلـى مـا حـدث مـع الولايـات المتحـدة 
(عندمـا تم خفض تصنيفهـا الائتماني 
قبل نحو أسـبوعين) منـه إلى ما حدث 
مـع اليونان أو غيرها مـن الدول عالية 
المديونية الأخرى وبالتالي فهو يشـير 
إلى مشكلات سياسية أكثر منها مخاطر 

حقيقية (على الاستثمار)». 
كانـت مؤسسـة موديـز إنفسـتورز 
سيرفس قد أعلنت يوم الاربعاء خفض 
التصنيـف الائتمانـي لليابـان مـن أيه 

أيه2 إلى أيه أيه3. 
وفي تحليلها لقرار خفض التصنيف 
الائتماني قالت المؤسسـة الدولية التي 
يوجد مقرهـا في الولايـات المتحدة إن 
الدين العـام لليابان الذي يصل معدله 
إلـى 218٪ من إجمالـي الناتج المحلي 
هو أكبر دين عام في العالم ويرتفع منذ 
2009 عندمـا دخـل الاقتصـاد الياباني 
دائـرة الركـود إلى جانـب ضعف آفاق 

النمو الاقتصادي لليابان. 
ورغم ذلـك مازالـت موديـز تصنف 
الأفـق  ذات  الـدول  ضمـن  اليابـان 
الاقتصـادي المسـتقر بحسـب شـولتز 
الـذي يـرى فـي ذلـك رسـالة واضحة 

مطلـوب  المالـي  الإصـلاح  إن  تقـول 
مـن أجـل التخلص مـن عجـز الميزانية 

وتحفيز النمو للمستقبل. 
علـى سـبيل المثـال يمكـن للحكومة 
اليابانية زيادة ضريبـة المبيعات التي 
ليـس  لآنهـا  وذلـك   ٪5 حاليـا  تبلـغ 
أيضـا  ولكـن  نسـبيا  منخفضـة  فقـط 
لآن اليابانيـين الذيـن لا يعانـون مـن 
ديـون يمكنهم تحمل مثل هـذه الزيادة 
فـي الضريبـة.  ولكـن فـي المقابـل فإن 
المدخريـن اليابانيـين الذيـن يصنفون 
ضمن الأشـد بخلا في العالم يحتجون 
بشـدة على أي إشـارة إلى زيـادة مثل 

هذه الضريبة». 
الماليـة  وزيـر  قـال  ناحيتـه  مـن 
الثقـة  إن  نـودا  يوشـيهيكو  اليابانـي 
فـي السـندات اليابانية لـم تتضرر من 
ولكـن  الائتمانـي.  التصنيـف  خفـض 
يزيـد  سـوف  موديـز  مؤسسـة  قـرار 
الضغوط علـى الحكومـة اليابانية من 
أجـل مواجهة أزمة الديـن العام وعجز 

الميزانية. 
وتعـد مهمـة ضبـط الوضـع المالـي 
لليابـان مهمة صعبـة في ضـوء كارثة 

الزلـزال المدمـر وأمـواج المـد العاتيـة 
(تسـونامي) التي ضربت شمال شرق 
الماضـي  آذار/مـارس   11 يـوم  البـلاد 
وسببت أسـوأ حادثة نووية في تاريخ 

اليابان. 
كمـا تواجه اليابان تغييـرا حكوميا 
الأسـبوع المقبـل حيـث يتـرك رئيـس 
الوزراء ناوتو كان منصبه بعد حوالي 
عـام واحـد حيـث تولـى المنصـب فـي 
حزيران/يونيو 2010. و ناوتو كان هو 
خامس رئيـس وزراء لليابـان خلال 4 

سنوات فقط. 
يبلـغ إجمالـي الدين العـام لليابان 
8ر943 تريليـون يـن (12.3 تريليـون 
 ٪200 حوالـي  يعـادل  بمـا  دولار) 
مـن إجمالـي النـاتج المحلـي. ولكن كل 
ديـن  تقريبـا  اليابانـي  العـام  الديـن 
محلي لمواطنيهاعكس الحال بالنسـبة 
للولايات المتحـدة حيث أن أغلب دينها 

العام هو دين خارجي. 
ولكـي تخفـض معـدل الديـن العام 
مضاعفـة  اليابانيـة  الحكومـة  تعتـزم 
ضريبـة المبيعـات علـى مراحـل خلال 
عـدة سـنوات مقبلة لتصـل إلى ٪10 

ولكـن مؤسسـة موديـز تـرى أن هناك 
عـدة عوامـل تجعل مـن الصعـب على 

اليابان خفض معدل الدين العام. 
عـن  الدوليـة  المؤسسـة  وأعربـت 
الـوزراء  رئيـس  قـدرة  فـي  تشـككها 
الياباني المقبل على القيام بالإصلاحات 
الضريبية المقررة في ضوء الانقسامات 
داخل الحزب الديمقراطي الحاكم وعدم 

القدرة على تمريرها في البرلمان. 
وتحتـل المعارضة اليابانيـة أغلبية 
مقاعد مجلس الشيوخ ولذلك تستطيع 
عرقلـة أي مبادرة تشـريعية للحكومة 
بحسـب مؤسسـة موديز. كمـا حذرت 
المؤسسـة من أن كارثة زلـزال 11 آذار/

مارس يمكن أن تعرقل تعافي الاقتصاد 
الياباني. 

يذكـر أن هـذه أول مـرة ينخفـض 
فيها التصنيـف الائتماني لليابان منذ 
9 سـنوات. يأتـي ذلك بعد أسـبوعين 
تقريبـا من قـرار مؤسسـة سـتاندرد 
أند بورز خفـض التصنيف الائتماني 
أكبـر  صاحبـة  المتحـدة  للولايـات 
اقتصاد فـي العالم وذلك لأول مرة في 

تاريخها. 

خفض التصنيف الائتماني لليابان جرس انذار 
ودعوة للمسارعة باجراء اصلاحات وضبط الدين العام

■ القاهـرة - رويتـرز: كانت مبيعـات الحلي 
الذهبية تشـهد انتعاشا كبيرا في العادة في مصر 

خلال الأيام القليلة السابقة على عيد الفطر.
لكـن الارتفـاع لهائل في أسـعار الذهـب عالميا 
عـلاوة على الأوضـاع الاقتصاديـة الصعبة التي 
تمـر بها مصر في الوقت الراهن كان من نتائجهما 
تراجـع كبير فـي الإقبال علـى شـراء الذهب بكل 

أشكاله في الآونة الأخيرة بالعاصمة المصرية.
وقال هشـام سـمير تاجـر الحلـي الذهبية في 
خـان الخليلي انه لا يكاد يبيع شـيئا هذه الايام، 
وان حصيلة ما يبيعـه  لا تكفي لتغطية مصاريف 

اليوم من نور واجور عمال وضرائب لتأمينات.
وارتفـع سـعر اوقيـة (اونصـة) الذهـب 400 
دولار منذ تموز/يوليو وسـجل ارتفاعات قياسية 
متعاقبـة بعدمـا زادت جاذبيـة المعـدن النفيـس 
كملاذ آمـن نتيجة الأزمـة الاقتصاديـة الأمريكية 
وأزمـة الديـون الأوروبيـة الطاحنـة. لكن سـعر 
البيـع الفـوري تراجـع على مـدى الأيـام القليلة 
الماضيـة فـي أعقـاب بيانـات اقتصاديـة أمريكية 

أفضل من المتوقع.
وهبط الذهب الفوري إلى 1739 دولار للأوقية 
(الأونصة) في لتعاملات المبكرة يوم الخميس أي 
نحـو 350 جنيها مصريا للغـرام . ويتوقع خبراء 
الذهب أن يسـتمر سـعره في الارتفـاع على المدى 

المتوسط.
وذكـر تاجر آخـر للذهب في خـان الخليلي أن 
الاتجاه الغالب حاليا في السـوق هو قيام الناس 
ببيع ما لديهم من مشغولات ذهبية للاستفادة من 

ارتفاع الاسعار.
وتحـول بعـض الحرفيـين فـي مجـال صناعة 
سـعرا  الأقـل  النحـاس  اسـتخدام  إلـى  الحلـي 

تراجع كبير لمبيعات الحلي الذهبية بمصر بسبب الارتفاع الكبير للاسعار

■ بكـين - يـو بـي اي: أعربت الصـين امـس الخميس، عن 
ثقتهـا بأن الاتحاد الاوروبي قادر على تجاوز المصاعب الحالية 

والحفاظ على الإستقرار الإقتصادي والنمو. 
وقـال الرئيـس الصينـي هـو جينتـاو، خـلال لقائـه نظره 
إن «الصـين واثقـة  الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي فـي بكـين، 
بالإقتصـاد الأوروبـي وباليـورو. نؤمـن بـأن أوروبـا تتمتـع 
بالحكمة والقدرة على تجـاوز المصاعب الحالية والحفاظ على 

الإستقرار الإقتصادي والنمو».
وشـدد على إلتزام الصين بالإستمرار باعتبار أوروبا إحدى 
الوجهات الرئيسية للإسـتثمار، مضيفاً «نتوقع أيضاً أن تتخذ 
أوروبـا إجـراءات لضمـان أن تبقـى الإسـتثمارات الصينيـة 

آمنة». 
وأشـار إلى أن الصين ستتعاون وتشـارك في قمة العشرين 
التـي تعقد في كان في نوفمبر/تشـرين الثانـي المقبل، من أجل 
الوصـول إلـى نتائـج إيجابية. وقـال إن الصين تؤيد المسـائل 
الرئيسـية التـي سـتتناولها القمة، وتقـدّر التحضيـرات التي 

أجرتها فرنسا. 
وشـدد هو جنتاو على أهمية الوحدة والثقة والتنسيق بين 
أعضـاء المجتمع الدولي فـي مواجهة العناصر التي تؤثر سـلباً 

على انتعاش الإقتصاد العالمي. 
مـن جانبه قال سـاركوزي إن أوروبا إتخـذت إجراءات في 
منطقـة اليـورو للسـير فـي الإصلاحـات الإقتصاديـة قدماً في 

بعض الدول وتحسين الإدارة الإقتصادية لمنطقة اليورو.
وإذ شـدد على أهمية الدور الذي تلعبه الصين في الشـؤون 
الإقتصادية العالمية قال الرئيس الفرنسي إن بلاده التي ترأس 
مجموعة العشرين ستناقش مع الصين المشاكل الأساسية التي 
تواجه الإقتصاد العالمي. وأضاف أن فرنسـا سـتعزز التنسيق 
مع جميع الأطراف لمساعدة قمة (كان) في لعب دور إيجابي في 

الإنتعاش الإقتصادي العالمي.
ونقـل عن سـاركوزى القـول إن منطقـة اليـورو تعمل على 
تعزيـز كيفيـة إدارة الاقتصـاد و «تبنـى إجـراءات لتحسـين 

الإصلاحات المالية في بعض الدول». 
وقـال الرئيـس الصينـي إن التنسـيق القـوى بـين فرنسـا 
والصين يمكن أن «يلعب دورا هاما في التوصل لنتائج إيجابية 

« خلال قمة جى 20. 
وتمتلـك الصين التـي تعد أكبر دائن لأمريكا اسـتثمارات في 

ديون اليونان و البرتغال وأسبانيا و المجر. 
وقـد طلبـت اليونـان والبرتغـال بالفعـل حـزم إنقـاذ مـن 
الاتحـاد الأوروبـي وصندوق النقـد الدولي .كمـا اضطر البنك 
المركزي الأوروبي للتدخل مطلع هذا الشهر في سوق السندات 

الأسباني لخفض تكاليف الاقتراض المرتفعة في مدريد. 
وتدفع فرنسـا مجموعـة الاقتصاديـات المتقدمة والناشـئة 
للموافقة على الحد من  حالات  عدم التوازن الاقتصادي  العالمية 

و دراسة إمكانية فرض ضريبة على المعاملات المالية. 

الصين تعرب عن ثقتها بقدرة الاتحاد الاوروبي
على الحفاظ على الإستقرار الاقتصادي والنمو 

■ الكويت ـ رويتــرز: توقع محللون 
أن تستمر بورصة الكويت في تسجيل 
تراجعات جديدة خلال الأيام المقبلة مع 
تدني قيم التداول اليومية بسبب غياب 

المحفزات واقتراب عطلة عيد الفطر.
وأغلق مؤشر بورصة الكويت امس 
الخميس على 5785.6 نقطة فاقدا 41.2 
تمثل نســبة 0.7 في المئة عن مســتوى 

إغلاق الخميس الماضي.
وطبقا لتقرير المركــز المالي الكويتي 
فقــد تراجعــت كمية الاســهم المتداولة 
لهــذا الاســبوع بنســبة 35.29 في المئة 
كما شهد السوق انحســارا في القيمة 
المتداولة بنســبة 30.9 في المئة حيث تم 
تداول 274 مليون سهم خلال الأسبوع 
بقيمة 51.2 مليون دينار. وبلغ متوسط 
القيمــة المتداولــة اليوميــة 10.2 مليون 
دينار فيما بلغ متوسط القيمة المتداولة 
مليــون   14.8 الماضــي  الأســبوع  فــي 

دينار.
قطــاع  أن  المركــز  تقريــر  وأوضــح 
البنــوك اســتحوذ وحــده علــى 49.7 
فــي المئة مــن الســيولة النقديــة خلال 
الاســبوع كما تركز التــداول على بنك 
الكويت الوطني الذي اســتحوذ بدوره 
علــى 23.9 في المئة مــن ااجمالي لقيمة 

المتداولة.
واتفق كل من محمــد الطراح رئيس 

جمعية المتداولــين الكويتية ومصطفى 
المجموعــة  رئيــس  بهبهانــي  يعقــوب 
للاستشــارات  الخليجيــة  الكويتيــة 
الاقتصاديــة على أن دخول فترة أعياد 
الفطــر ســوف تحــد كثيرا من نشــاط 

السوق خلال الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الاجازة الرســمية 
لعيد الفطر فــي الكويت الثلاثــاء المقبل 
وتســتمر حتــى نهايــة الأســبوع وهــو 
مــا يعني اختصــار أيام التــداول خلال 

الأسبوع المقبل الى يومين فقط.
وقــال الطــراح إن «البورصة ســوف 
تشــهد مــا يشــبه التماســك مــع ميــل 
للانخفــاض واســتمرار لتدنــي القيمــة 
الشــرائية اليومية». وذكر أن ما وصفه 
بالرؤية الضبابية بشــأن خطــة التنمية 
يعد أحد أهم أســباب عزوف المتداولين 
عن الشراء وتراجع مؤشرات البورصة.

الحكومــة  أن  إلــى  الطــراح  وأشــار 
ولاســيما وزارة الماليــة لم تكشــف بعد 
عن الحطوات المستقبلية المتخذة لتطبيق 
الخطة التي تنتظرها الشركات وتستعد 
المقــدرة بثلاثين  للحصــول مشــاريعها 

مليار دينار حتى عام 2014.
وقــال أن بعــض الشــركات تعانــي 
مشــاكل حقيقة بشــأن الســيولة وهي 
تحتــاج لهــذه الســيولة من أجل ســداد 
التزاماتها مــن رواتب وإيجارات وغيره 

مبينــا أن البدء بمشــاريع خطــة التنمية 
يمكــن أن يوفر هذه الســيولة. وأضاف 
أنــه إذا لــم يتــم اتخــاذ خطــوات جدية 
على صعيــد الخطة فســوف تتأثر هذه 

الشركات و»تخرج خارج البورصة».
وقــال مصطفــى بهبهانــي إن هناك 
عدم وضوح بشــأن خطة التنمية كما أن 
أغلب مشــاريعها ســتفيد فقط شركات 
المقــاولات لاســيما الشــركات الأجنبية 
وليــس الكويتيــة مشــيرا إلــى ضرورة 
إيجــاد حــل يجعل الخطــة مفيــدة لكل 
قطاعات الاقتصاد الكويتي وليس قطاع 

واحد فقط.
وقال محمد الطــراح إن الفترة المقبلة 
سوف تشــهد إيقاف أســهم العديد من 
الشــركات بســبب عدم تقــديم بياناتها 
المالية في الموعد المحدد وهو ما ســيلقي 
بظلال ســلبية على التداول لاســيما من 

حيث حجم العمليات وقيمتها.
ورأى بهباني عاملا آخــر يدفع لعدم 
التفــاؤل ببورصة الكويــت وهو العامل 
الخارجي الذي يلقي بظلال ســلبية على 
بورصة الكويت مشيرا إلى وجود «تأثير 
نفسي» في الكويت للبورصات العالمية. 
وقــال إن هنــاك «انعــدام ثقــة» من قبل 
المتداولين تجاه ما تأخــذه الحكومة من 
إجــراءات لتلافي أثر الأزمات الخارجية 

على الاقتصاد الكويتي.

غياب المحفزات يهيمن على بورصة 
الكويت مع اقتراب عيد الفطر 

■ سـول ـ رويترز: فتحت اسـتقالة ستيف جوبز 
الرئيس التنفيذي لشـركة أبل الباب أمام منافسـتها 
سامسـونغ الكترونيكـس الكوريـة في وقت حاسـم 
فـي معركة السـيادة على قطـاع الهواتـف الذكية في 

المتاجر والمحاكم في أنحاء العالم.
وسـلم جوبـز مقاليد الأمـور لسـاعده الأيمن تيم 
كوك يوم الاربعاء قائلا إنـه لم يعد قادرا على القيام 
بواجباتـه مما اثار مخـاوف من أن الحالـة الصحية 
للرجـل الـذي أصبـح أيقونـة لـوادي السـليكون قد 

تدهورت.
وفـي حـين سـلطت أبـل والمحللـون الضـوء على 
خبـرات كـوك فضـلا عـن المنصـب الجديـد لجوبـز 
كرئيس لمجلس الإدارة وفريق الإدارة الكبير للشركة 
سـيكون لرحيل جوبز تأثير عبر المحيـط الهادي في 

سامسونغ الكورية.
وحظـوظ سامسـونغ أكثـر مـن أي شـركة أخرى 
كمـورد  وأيضـا  منافسـا  باعتبارهـا  بأبـل  مرتبطـة 

للمكونات.
والمنافسـة على أشدها بين الشـركتين حيث ينظر 
إلى سلسـلة غالاكسـي للهواتـف المحمولـة وأجهزة 
الكمبيوتـر اللوحيـة التي تنتجها سامسـونج والتي 
تعمـل بنظام التشـغيل اندرويد الـذي تنتجه غوغل 
باعتبارهـا المنافس الرئيسـي لأجهـزة آي فون وآي 

باد التي تنتجها أبل.
وقال مارك نيومان مدير الاسـتراتيجية السـابق 
فـي سامسـونغ التـي عمل بها لسـت سـنوات «حتى 
قبل (اسـتقالة) ستيف جوبز كانت سامسونج تزداد 
ثقـة في أن باسـتطاعتها فعليا تحدي أبل في سـاحة 

الهواتف الذكية».
وأضـاف نيومـان الـذي يعمـل حاليـا محللا لدى 

سانفورد برنشتاين»الكرة الآن في ملعب سامسونج 
... فهم يكسبون نصيبا من السوق بسبب التغير في 

العوامل الأساسية في قطاع الهواتف الذكية».
واخذت الشركة الكورية العملاقة خطوات واسعة 

وتعزز نفسها للإطاحة بأبل.
وكشـفت سامسـونغ هـذا الأسـبوع عـن أربعـة 
هواتـف ذكيـة جديـدة أرخص تسـتهدف الأسـواق 
الصاعدة سـريعة النمو مما يضعها مجددا في مسار 
تصادمي مع أبل التي تقول مصادر إنها تجهز لإطلاق 

جهاز آي فون سعته ثمانية جيجابايت.
وعندما سأل المسؤولون التنفيذيون في المجموعة 
الكوريـة العملاقـة هونـغ وون بيـو نائـب الرئيـس 
التنفيـذي لقسـم الهاتـف المحمـول فـي اجتماعهـم 
الأسـبوعي يوم الاربعاء عما إذا كانت الشركة قادرة 
على تجاوز أبل في سـوق الهواتـف الذكية قريبا قال 
لهـم إنه واثـق من ذلك وفقـا لما ذكره شـخص حضر 

الاجتماع.
وكان هونغ يتحدث قبل سـاعات من إعلان جوبز 

استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.
وتتنافـس أبل وسامسـونغ حاليا علـى الصدراة 
في سـوق الهواتف الذكية بعدمـا تجاوزتا في الربع 
الثاني نوكيا الفنلندية التي كانت في الصدارة طوال 

العقد المنصرم.
وقفـزت مبيعات سامسـونغ من الهواتـف الذكية 
أكثر من 500 فـي المئة في الربع الثاني مقارنة مع نمو 
مبيعات أبـل 142 في المئة. ونزلـت مبيعات نوكيا 30 

في المئة.
وسـاعدت أنباء اسـتقالة جوبز سـهم سامسونغ 
علـى الصعود 2.4 فـي المئة في سـول امس الخميس 
مقارنة مع ارتفاع مؤشـر السوق الكورية بنسبة 0.6 

في المئة.
وقـال جيـون نـام جونـغ مديـر صنـدوق لـدى 
كونسـاس لإدارة الأصـول التـي تملـك اسـهما فـي 
أبـل  أن  مـن  قلقـين  المسـتثمرون  «كان  سامسـونج 
سـتتفوق علـى طفـرة اندرويد لكـن اسـتقالة جوبز 
تتيـح فرصـا أمـام سامسـونج لتوسـيع نصيبها من 
سـوق الهواتـف الذكية في وقـت تواجه فيـه نوكيا 

صعوبات».
واكتسحت سامسـونغ بالفعل منافسات أسيوية 
سابقة. والقيمة السـوقية للعملاق الآسيوي البالغة 
نحو 110 مليارات دولار تتجاوز بدرجة كبيرة القيمة 

المجمعة لكل من سوني وتوشيبا وباناسونيك.
إلا أن حجـم سامسـونغ لا يـزال أقـل مـن نصـف 
قيمة أبل البالغـة نحو 350 مليار دولار. وتنافس أبل 
اكسـون موبيل على المرتبة الأولى كأعلى الشـركات 

قيمة في العالم.
ورغـم ذلـك سـتواجه سامسـونغ وأبل منافسـة 
الصـين  فـي  جـدد  منافسـين  مـن  متناميـة  شـديدة 

وتايوان.
وتكتسب شـركتا هواوي تكنولوجيز وزد.تي.اي 
كـورب وهمـا أكبـر صانعـين لمعـدات الاتصـالات في 
الصين مكاسب في مجالي معدات الشبكات التقليدية 
وعلـى نحـو متزايـد فـي مجـال الهواتـف المحمولـة 

المتقدمة.
كما تحقق شركة الهواتف الذكية التايوانية اتش.
تي.سـي تقدمـا ويمكـن أن تسـتفيد من أي تـآكل في 

هيمنة أبل.
ولا تـزال سامسـونغ متأخـرة كثيـرا عـن أبل في 
أجهـزة الكمبيوتـر اللوحيـة. وباعت أبـل 14 مليون 
جهـاز آي باد فـي النصف الأول مقارنـة مع تقديرات 

لمحللـين بمبيعات لسامسـونج تبلغ نحـو 7.5 مليون 
جهاز في 2011 بأكمله.

الهيمنـة  تلـك  تتلاشـى  أن  البعـض  ويتوقـع 
وإل.جـي  سامسـونغ  مثـل  منافسـين  مواجهـة  فـي 

الكترونيكس.
وقال جونغ كيون سيك مدير صندوق لدى يوجين 
لإدارة الأصـول فـي سـول «أربـاح أبل سـترتفع إلى 
منتهاها من خلال الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر 
اللوحية» مضيفا أن الشـركة لا تملك منتجات عظيمة 

تتسلم الصدارة من آي فون وآي باد.
قطـاع  وإل.جـي  سامسـونغ  «دخلـت  واضـاف 
مـن  عقـد  منـذ  المحمـول  الهاتـف  معـدات  تصنيـع 
الزمـن وسـتتصدران بمجـرد وصول أبـل إلى ذروة 

الصعود».
وربمـا تتحـرك سامسـونغ بنشـاط أكثر في سـد 
الفجـوة فـي البرمجيـات التـي تعـد إحـدى اضعف 
الحلقـات فيهـا. وطلـب لي كـون هي رئيـس مجلس 
إدارة سامسـونغ مؤخـرا مـن كبـار المديريـن بحـث 
إجراءات متنوعة بينها عمليات اسـتحواذ واندماج 
لتعزيز قدرتهـا في مجال البرمجيـات وفق ما ذكرته 

وسائل إعلام كورية جنوبية.
ولي أغنـى رجل في كوريا وهو الجيـل الثاني في 
امبراطوريـة سامسـونغ متراميـة الأطـراف.  إدارة 
ومثل جوبز ينظر إلى لي على أنه شخص مثالي مولع 
بالاتقـان. وهو أيضا مهتـم بزيادة قدرة سامسـونغ 
التنافسـية مـن خـلال تعميـق حيازتها من بـراءات 

الاختراع والمواهب والقدرات الخاصة بالبرمجيات.
لكن سامسـونغ وردت لأبـل مكونـات بتكلفة 5.7 
مليـار دولار العام الماضي تشـكل نحو أربعة في المئة 

من إجمالي مبيعاتها.

استقالة ستيف جوبز الرئيس التنفيذي لأبل 
تفتح الباب أمام منافستها سامسونغ الكورية

ا: خفض  رئيـس  ب  د  ـ  باريـس   ■
الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون  توقعات 
النمو الاقتصاد الفرنسـى عام 2011  إلى 
1.75٪ مـن إجمالي الناتج المحلي مقابل 
توقعـات سـابقة كانـت تتـراوح بـين 2 

و٪2.5. 
فـي الوقـت نفسـه كشـفت الحكومـة 
الفرنسـية يوم الاربعاء عن سلسـلة من 
الإجـراءات لمحاولـة ضمان وفاء فرنسـا 
الموازنـة  فـي  العجـز  خفـض  بأهـداف 
وخفـض  الضرائـب  زيـادة  وتتضمـن 

الإنفاق. 
وتتضمـن حزمة إجـراءات التقشـف 
التي أعلنهـا فيون  فرض ضريبة جديدة 
بنسبة 3٪ على من يزيد دخله علي 500 
ألف يورو سنويا مع زيادة الضريبة على 

الأرباح الرأسـمالية على أن يتم إلغاؤها 
بمجـرد خفـض العجـز إلى أقـل من ٪3 
من إجمالي الناتج المحلي. كما سـيتم رفع 

الضرائب على الكحوليات والسكائر. 
وقال فيون إن هذه السياسة الصارمة 
سوف تسمح لفرنسـا بالارتياح «ويجب 
على بلدنا التمسك بهذه الالتزامات  لأنها 

في صالح كل الشعب الفرنسي». 
ومن المتوقـع أن توفر هذه الإجراءات 
التقشـفية حوالـي 11 مليار يـورو خلال 
24 شـهرا بما يتيح خفـض عجز الميزانية 
إلى 5.7٪ خلال العام الحالي ثم ٪4.5 
العـام المقبل. وبحلـول 2013 يكون عجز 
مـن   ٪3 مـن  أقـل  الفرنسـية  الميزانيـة 

إجمالي الناتج المحلي. 
ومن المقـرر طرح خطة التقشـف على 

البرلمان الفرنسـي يوم 5 أيلول/سـبتمبر 
المقبل. 

وبـدت نسـبة النمـو المتوقعة سـابقا 
وهـي 2٪ متفائلة للغايـة بعدما أظهرت 
إحصاءات الربع الثاني من العام الجاري 
التى نشـرت مطلـع هذا الشـهر عدم نمو 
إجمالـي النـاتج المحلى خـلال الفترة من 
آذار/مارس إلى حزيران/يونيو الماضيين 
( صفـر في المئة ) بانخفـاض عن 0.9 ٪ 

مقارنة بالربع الأول. 
وأثـار تباطـؤ النمـو مخـاوف بشـأن 
قـدرة فرنسـا علـى سـد العجـز الكبيـر 
فـي الموازنـة والحفـاظ علـى تصنيفهـا 

الائتماني «ايه ايه ايه». 
وكان ساركوزى قد قطع إجازته وعاد 
الي باريس منتصف شـهر آب/أغسطس 

الحكومـة  أن  السـوق  لطمأنـة  الجـاري 
سـوف تلتـزم بأهـداف الحـد مـن عجـز 

الموازنة بأي طريقة. 
فيغـارو)  (لـو  صحيفـة  وذكـرت 
الأهـداف  بهـذه  الوفـاء  إن  الفرنسـية 
يتطلب من فرنسا توفير إيرادات إضافية 
أو مدخـرات بقيمة نحـو 3 إلى 4 مليارات 
دولار هذا العـام و 10 مليارات يورو عام 

 .2012
وأضـاف الصحيفة إنه مـن المتوقع ان 
يعلن فيون عن الإجراءات التي سيتبعها 
لجمع هذه الأموال وتشمل إلغاء إعفاءات 
ضريبية تقدر بـ75 مليار يورو سـنويا و 

فرض ضرائب جديدة على  الأغنياء . 
هـذه  مثـل  فـرض  أن  إلـى  ويشـار 
الضريبـة سـوف يعد تراجعـا من جانب 

سـاركوزى المحافـظ الذي تعهـد أكثر من 
مرة بعدم زيادة الضرائب. 

ورأت صحيفة (لو باريزيان) في عدد 
امـس الخميـس أن هـذه الجهـود «هامة 
ولكنها تظل رمزية إذا قورنت بالإجراءات 

المتعلقة بالطبقة المتوسطة». 
الاشـتراكية  المعارضـة  وانتقـدت 
إيهـا  واصفـة  الحكومـة  إجـراءات 
بـ»إعلانـات سـاخرة» في حـين اعتبرها 
متزنـة  غيـر  الفرنسـي  العمـال  اتحـاد 

بالشكل الكافيز 
و ذكـرت تقاريـر إعلاميـة أن اتحـاد 
فـي  للمشـروبات  المصنعـة  الشـركات 
فرنسـا اعتبر «ضريبة الكوكا كولا» التي 
تعتـزم باريـس فرضها على المشـروبات 

الغازية «غير مقبولة». 

فرنسا تفرض ضريبة على الأغنياء و تخفض توقعات النمو 

■ الريـاض ـ رويتـرز: ألقـت اضطرابـات الأسـواق العالميـة 
بظلالهـا علـى سـوق الأسـهم السـعودية التي خرجت من شـهر 
رمضان خاسـرة أكثر من ستة بالمئة رغم ما وصفه محللون بقوة 

العوامل الأساسية به.
وبانتهاء جلسـة تداول يوم الاربعاء بدأت السوق السعودية 
عطلة طويلة احتفالا بعيد الفطر. وتسـتأنف السوق التداول في 

الثالث من ايلول/سبتمبر المقبل.
وأجمع محللون بارزون على أن تداولات السـوق السـعودية 
خـلال رمضـان كانت ضعيفة بشـكل ملحوظ تأثـرا باضطرابات 

الأسواق العالمية والمخاوف بشأن الانتعاش العالمي.
وتوقـع المحللون أن تشـهد الاسـواق العالمية بعـض الأحداث 
خلال عطلة عيد الفطر الامر الذي قد يساعد على اتضاح الصورة 
بشـان الاقتصاد العالمي عند اسـتئناف التداول مشـيرين إلى أن 

التراجعات الحالية تعد فرضا جذابة للشراء بالسوق المحلية.
وقال المحلـل الاقتصادي عبـد الوهاب أبو داهـش «كان هناك 
ارتباطـا قويـا بين السـوق السـعودية والأسـواق العالمية خلال 
شـهر رمضـان. التـداولات كانـت ضعيفـة جدا سـواء مـن حيث 

الحجم أو القيمة».
وأضاف «إجازة العيد قد تشهد مؤشرات جديدة في الاقتصاد 
العالمي...قـد تسـاعد العودة بعـد العيد إلى رؤيـة أفضل مما هي 
عليه الآن» مشـيرا إلـى اجتماعات مرتقبة لبنـوك مركزية عالمية 
وخطـوات مـن الاتحاد الأوروبي بشـان كيفية عـلاج أزمة ديون 

منطقة اليورو.
وانهى المؤشـر السـعودي تعاملات تموز/يوليو عند مستوى 
6392 نقطـة وشـهد تراجعات حادة خلال شـهر رمضـان في ظل 
اضطرابـات الأسـواق العالميـة لاسـيما جـراء أزمـة الديـون في 

منطقة اليورو وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وبنهاية تداول يوم الاربعاء اغلق المؤشر عند مستوى 5979.3 
نقطة لتصل تراجعاته خلال شهر رمضان وحده إلى 6.5 بالمئة.

وقال يوسـف قسـنطيني المحلل المالي والاستراتيجي «إجمالا 
معظـم التـداولات كانـت مبنيـة علـى عناويـن الأخبـار أكثر من 
اساسيات السوق». وأشار قسنطيني إلى أن الأسباب الرئيسية 
وراء تراجع اكبر سـوق للأسـهم فـي العالم العربـي ترجع لعدم 
وجـود ثقة فـي انتعـاش الاقتصاد الأمريكـي في ظـل تقارير من 
بيـوت الخبـرة العالمية الاقتصادية تشـير إلى توقعـات بتراجع 
النمـو مما يثير مخـاوف من دخول أكبر اقتصـاد عالمي في موجة 
ركـود. وقال «تراجع نمو الناتج المحلي الأمريكي إلى 1.6 بالمئة...
تاريخيـا علـى مـدى 60 عاما كلمـا كان ذلـك المعدل اقـل من ٪2 

يحدث ركود في الولايات المتحدة».
وتعليقـا علـى ذلـك الارتبـاط القـوي بالأسـواق العالمية قال 
قسـنطيني «اساسـيات السوق السـعودية قوية. لا يحتاج الأمر 
للتأكيـد على القول بأنها قويـة. مكررات ربحية السـوق عند 12 
مـرة ومكررات السـعر إلـى القيمة الدفتريـة عند 1.7 مـرة وهذا 

معدل جيد جدا».
وتابع قائلا «كما أن أرباح الشـركات السعودية نمت 28 بالمئة 
فـي الربـع الثانـي و 24 بالمئـة فـي الربـع الأول والقوائـم المالية 
للشركات السـعودية قوية وغيرمكبلة بالديون...هذه من ضمن 
الأساسيات القوية للسوق. السـوق المفروض يرتفع بسبب نمو 

ارباحه وهو ما سيحدث حتما على المدى الطويل».
وأوضـح أن مـن بـين ما يعـزز ذلك الفائـض التجـاري القوي 
والإنفـاق الحكومـي القـوي إلـى جانـب بدايـة تحسـن الوضع 
سـقط...هذا  الليبـي  «النظـام  مضيفـا  المنطقـة  فـي  السياسـي 
ثالـث نظام يسـقط فـي 2011 مما يريح السـوق أكثـر وأكثر (من 

المخاوف)».

اضطرابات الأسواق العالمية خيمت 
على سوق الاسهم السعودية برمضان

■ القاهـرة ـ رويترز: توقـع محللون 
أداء ضعيفـا للبورصـة المصريـة خـلال 
تعاملات الاسـبوع المقبل بعد ان شـهدت 
الأسـهم حالـة مـن الوهـن فـي تعاملات 

الاسبوع الجاري.
وقـال نـادر إبراهيـم العضـو المنتدب 
لشـركة مشـرق كابيتـال لإدارة المحافظ 
الماليـة «لـن يكـون هنـاك اتجـاه واضح 
المقبـل.  الاسـبوع  السـوق  لتعامـلات 
سـنكون في حالـة من الصعـود الطفيف 
هنـاك  سـيكون  الطفيـف.  التراجـع  أو 
انخفاض غير مسـبوق فـي قيم وأحجام 

التعاملات».
وشـهدت البورصـة المصرية تعاملات 
هزيلـة للغايـة خـلال تداولات الاسـبوع 
الجاري ولم تتجاوز في بعض الجلسات 

200 مليون جنيه.
وقال إبراهيم «الجميع سـيتخوف من 
ترك أمواله بالسـوق خـلال أجازة العيد 
الاسـبوع المقبل. لا أحـد يعرف ماذا يمكن 
علـى  أو  العالميـة  بالاسـواق  يحـدث  ان 
المسـتوى السياسـي المحلـي. أعتقـد ان 
ضعـف التـداولات لن تعطي أحـد حافزا 

للشراء أو البيع».
ولـم تعلـن البورصـة المصريـة حتى 

الآن عن أجازة السـوق خلال اجازة عيد 
الفطر الاسبوع المقبل.

وارتفـع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
المصريـة ايجكـس30 بنسـبة 0.25 بالمئة 
أنهـى  لكنـه  امـس  نقطـة   4676.05 إلـى 

الاسبوع هابطا نحو 1.5 بالمئة.
وخسرت الأسهم نحو 6.3 مليار جنيه 
(1.1 مليـار دولار) مـن قيمتها السـوقية 
خلال الأسـبوع ليصل إجمالي الخسـائر 
إلـى نحـو 130.3 مليـار جنيه منـذ بداية 

العام.
إيهـاب سـعيد رئيـس قسـم  وتوقـع 
التحليل الفني بشـركة أصول للوسـاطة 
عرضيـة  «حـركات  الماليـة  الاوراق  فـي 
فـي نطاقـات ضيقة على المؤشـر المصري 
سـواء  نقطـة   50 حـدود  فـي  الرئيسـي 
صعودا أو هبوطا. قيم التداولات ستكون 

اضعف من الاسبوع الجاري».
ويرى محسـن عـادل العضـو المنتدب 
صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 
الاسـتثمار ان «وتيرة تعاملات الاسبوع 
مـع  خاصـة  بالهـدوء  ستتسـم  القـادم 
واسـتمرار  الاعيـاد  عطـلات  اقتـراب 
انكماش السيولة وتضاؤل القوة البيعية 

السوقية».

وأكد عادل على ان «البورصة المصرية 
معطياتهـا  مـع  تفاعـلا  أكثـر  أصبحـت 
الداخليـة خصوصـا وأن غيـاب القـوي 
المحفزة للسـوق لا زال يدفع بالمؤشـرات 
ناحيـة الاتجـاة العرضـي مـع اسـتمرار 

الترقب الحذر للمتعاملين».
ودفعت أحـداث سـيناء والتوتر على 
الحـدود المصريـة الإسـرائيلية الأسـهم 
مليـار   9.7 وخسـارة  للهبـوط  المصريـة 
أولـى  فـي  قيمتهاالسـوقية  مـن  جنيـه 

معاملات الاسبوع الجاري.
واندلع التوتر بعد هجوم عبر الحدود 
الأسـبوع الماضي واتهام القاهرة القوات 
الاسـرائيلية بقتل خمسة من أفراد الأمن 
المصريين بالرصاص خلال اشتباكات مع 
نشـطاء فلسـطينيين كانوا قتلوا ثمانية 

إسرائيليين في كمين.
قسـم  رئيـس  النمـر  إبراهيـم  وقـال 
التحليـل الفني بشـركة نعيم للوسـاطة 
الرئيسـي  «المؤشـر  الماليـة  الاوراق  فـي 
سـيحاول اختـراق مسـتوى 4700 نقطة 
للوصول إلى 4800 نقطة خلال الاسـبوع 
التصحيحيـة  الحركـة  ليواصـل  المقبـل 

لأعلى».
الدولار يساوي 5.95 جنيه مصري.

توقعات بأداء ضعيف للبورصة المصرية الاسبوع المقبل

متاجر للمجوهرات بشارع لبنان في حي المهندسين بالقاهرة

ليتمكنوا من مواصلة العمل في ظل الركود الحالي 
في سوق الذهب.

ويتوقـع المحللون أن يحقـق الاقتصاد المصري 
في السـنتين الماليتين الحاليـة والمقبلة أبطأ معدل 

نمو له منذ أعوام.
ويقـول حبراء الاقتصاد إن الثـورة التي أنهت 
حكـم الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك ما 
زالت تداعياتها تؤثر على السـياحة والاستثمار. 

كما يرون أن حالة عدم اليقين السياسي ستواصل 
تأثيرها على السياحة والاستثمار على الأقل حتى 
إجراء الانتخابات التشرعية والرئاسية في وقت 

لاحق هذا العام.
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■ روما ـ د ب أ: رغم نشاطه المحدود في سوق 
انتقالات اللاعبين هـذا الصيف، يأمل ميلان في 
الدفاع عن لقبـه ببطولة الدوري الإيطالي لكرة 
القـدم ويبرز كمرشـح قوي لتحقيـق ذلك خلال 
الموسـم الجديد المقـرر أن تنطلـق فعالياته غدا 

السبت. 
«لا  الإيطاليـة  والمقولـة  بالشـعار  وإيمانـا 
تغيـر فريقـا يحقـق الانتصـارات»، لجـأ ميلان 
«الشـياطين الحمر» فقط إلى تدعيم خط دفاعه 

الصلد كما استعان بعدد من المواهب الشابة. 
ورغم ذلك، ما زال الأمل يراود أنصار الفريق 
في أن يفجر ميلان مفاجأة جديدة قبل غلق باب 
الانتقالات الأسـبوع المقبـل مثلما فجـر مفاجأة 
فـي أواخـر آب/أغسـطس مـن العـام الماضـى 
عندمـا تعاقـد مـع المهاجمـين السـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش والبرازيلـي روبينيو قبل غلق 

باب الانتقالات. 
وقـال ماسـيميليانو أليجـري المديـر الفنـي 
للفريـق «إننـا على ما يـرام كما نحـن.. الفريق 
قادر على المنافسة ولكن سيكون من الأفضل أن 

ندعم صفوفنا». 
وأنفـق ميلان سـبعة ملايـين يورو (عشـرة 
ملايـين دولار) فقـط في سـوق الانتقـالات على 
اقتسام ملكية لاعب خط الوسط الشاب ستيفن 

الشعراوي مع فريق جنوه. 
كمـا ضم ميلان إلى صفوفـه كلا من المدافعين 
المخضرمـين فيليب ميكسـيه والنيجيـري تايي 
تايو في صفقتي انتقال حر بعدما أنهيا عقديهما 
مـع رومـا الإيطالي ومارسـيليا الفرنسـي على 

الترتيب. 
ولا يبدو أن رحيل اللاعب أندريا بيرلو صانع 
اللعب إلى يوفنتوس سـيضعف صفوف ميلان 
خاصـة وأن بيرلـو غـاب عـن معظـم مباريـات 
ميـلان في الموسـم الماضـي حيث اعتمـد ميلان 
بشـكل كبير على صلابة خط الدفاع فاستقبلت 
شـباك الفريق 24 هدفا فقط على مدار 38 مباراة 

خاضها في الدوري بالموسم الماضي. 
ولا يواجه ميلان ومدربه أليجري أي مشاكل 
فـي خط الهجـوم نظرا لوفرة لاعبـي هذا الخط 
الـذي يضـم البرازيليـين روبينيـو وألكسـندر 

باتو والسـويدي زلاتان إبراهيموفيتش وباتو 
والإيطالـي الدولي أنطونيو كاسـانو ومواطنه 

المخضرم فيليبو إنزاجي. 
بـين  التفـاؤل  هـذا  يسـود  لا  المقابـل،  وفـي 
مشـجعي انتر ميـلان الجـار والمنافـس العنيد 
لميـلان خاصـة بعد رحيـل المهاجـم الكاميروني 
صامويل إيتو عـن صفوف انتر إلى آنجي الذي 

ينافس في الدوري الروسي. 
ولم يسـتطع انتـر الوقوف في وجـه انتقال 
اللاعب ليحصل علـى 27 مليون يورو لن تمكنه 
من التعاقد مع بديل مناسب للنجم الكاميروني 
الذي سجل للفريق 37 هدفا في الموسم الماضي. 
وينتظر المدرب جان بييرو جاسبريني المدير 
الفني الجديـد لانتر، والذي تولى قيادة الفريق 
في مطلع الشـهر الحالي وخسر أمام ميلان 2/1 
في كأس السـوبر الإيطالـي، أن يتعاقد انتر مع 
أكثـر من لاعب جديـد قبل غلق بـاب الانتقالات 

بنهاية الشهر الحالي. 
ويولي انتر اهتماما بـكل من الأوروجوياني 
الدولـي دييجو فـورلان مهاجـم أتلتيكو مدريد 

رودريجـو  الأرجنتينـي  والمهاجـم  الأسـباني 
بالاسـيو ولاعـب الوسـط السـلوفاكي يـوراي 
كوكا اللذين يلعبان لفريق جاسبريني السابق 

جنوه. 
وتسـود حالـة من التفـاؤل الحـذر والهادئ 
فريـق يوفنتـوس قبـل بدايـة الموسـم الجديـد 
وذلك بعد الموسـم الماضي المخيـب للآمال حيث 
فشل فيه فريق السـيدة العجوز في حجز مكان 

له بالبطولات الأوروبية. 
وينتظـر الفريـق كثيـرا مـن مدربـه الجديد 
أنطونيـو كونتـي نجـم خط الوسـط السـابق 
حيـث يأمـل يوفنتـوس فـي اسـتعادة مكانتـه 
الراقيـة التـي كان عليهـا قبـل إنزالـه لـدوري 
الدرجة الثانية نتيجة فضيحة التلاعب بنتائج 

المباريات والتي اكتشفت في عام 2006. 
مرمـى  حـارس  بوفـون  جانلويجـي  وقـال 
بعـد  الحمـاس..  مـن  الكثيـر  «لدينـا  الفريـق 
موسـمين لا يرقيـان لمسـتوى يوفنتـوس، مـن 
الطبيعـي أن تسـود رغبة طاغية في اسـتعادة 

الفريق لتوازنه». 

ويـرى بوفـون أن ميلان هو المرشـح الأقوى 
للفـوز باللقـب وأن انتـر هـو المنافـس الأقـرب 
له إضافـة إلى وجود منافسـين أقويـاء آخرين 
هـم نابولـي وأودينيـزي ويوفنتـوس ورومـا 

ولاتسيو. 
وحل نابولي فـي المركز الثالث خلف انتر في 

جدول الدوري الإيطالي نهاية الموسم الماضي. 
وأنفـق نابولـي 16 مليون يـورو لضم لاعب 
خط الوسـط جـوكان إنلر مـن أودينيزي الذي 
حصـل علـى 26 مليـون يـورو أيضـا مقابل بيع 
مهاجمه الشيلي أليكسيس سانشيز لبرشلونة 

الأسباني. 
ويخوض روما الموسـم الجديد بشـكل جديد 
تحت قيـادة مالكيـه الأمريكيين وكذلـك المدرب 
الأسـباني لويس إنريكي الذي تولى مسـئولية 

الفريق. 
بينمـا فاز لاتسـيو بخدمات المهاجـم الألماني 
الدولـي المخضـرم ميروسـلاف كلـوزه بعدمـا 
أنهى كلوزه مسـيرته الرائعة مع بايرن ميونيخ 

الألماني. 

ميلان يحلم بالحفاظ على اللقب وانتر يسعى للعودة ويوفنتوس يترقب 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تنقـل مـو فـرح عداء 
مـن  أكثـر  البريطانـي  الطويلـة  المسـافات 
الهيمنـة  لانهـاء  محاولتـه  فـي  منافسـيه 
الاثيوبيـة الكينيـة على لقب سـباق عشـرة 

الاف متر في بطولة العالم لالعاب القوى.
مـن  قادمـا  بريطانيـا  الـى  فـرح  وجـاء 
الصومال وهو في الثامنة من العمر واسـتقر 

في غرب لندن.
وامضـى فـرح العـام الماضي وهـو يجري 
بلقبـي  يفـوز  أن  قبـل  كينيـا  فـي  تدريبـات 
سـباقي عشـرة الاف وخمسـة الاف متـر في 
زوجتـه  الان  انتقلـت  وقـد  اوروبـا  بطولـة 
وابنته الصغيرة الى اوريجون في الولايات 
المتحدة حيث يمكنه أن يتدرب على يد البرتو 
سـالازار الفائـز بسـباق ماراثـون نيويورك 

ثلاث مرات.
المرجـوة  الفوائـد  الرحلـة  تلـك  وحققـت 
وبـات فرح في أفضل مسـتوى له قبل بطولة 
العالـم لالعاب القوى التي سـتقام في الفترة 
في 27 آب/اغسطس وحتى الرابع من ايلول/

سبتمبر المقبل في دايجو بكوريا الجنوبية.
وفـي ظـل عدم خسـارته فـي اخر عشـرة 
سـباقات اصبح فرح اسـرع عداء هـذا العام 
فـي سـباق عشـرة الاف متـر بفضـل الرقـم 
القياسـي الاوروبي الذي سـجله فـي يونيو 
حزيـران الماضي والبالـغ 26 دقيقـة و46.57 

ثانية اضافة الى سباق خمسة الاف متر.
خـلال  صحفـي  مؤتمـر  فـي  فـرح  وقـال 
الاسـتعداد لسـباق جائزة لنـدن الكبرى في 
وقت سـابق هذا الشهر «تسـير الامور بشكل 

جيد حقا. انا مسـتمتع لاقامتـي في بورتلاند 
بولايـة اوريجـون وفـي ظـل تولـي البرتـو 

سالازار مهمة تدريبي».
واضـاف «انه مـدرب رائـع حقا وسـارت 
الامور بشكل جيد في اخر ستة اشهر. بطولة 
العالم ليسـت بعيدة لذا فـان علي ان اواصل 

تثبيت اقدامي والقيام بما اقوم به حاليا».
وكان الايطالي البرتـو كوفا هو اخر عداء 
من خـارج كينيا واثيوبيا يفوز بلقب سـباق 
عشـرة الاف متر في بطولـة العالم وذلك في 

عام 1983 وهو العام الذي ولد فيه فرح.
ونـال الاثيوبي كنينيسـا بكيلـي الميدالية 
الذهبيـة في اخر اربع بطـولات كما فاز بلقب 
سـباق خمسـة الاف متر في برلين قبل عامين 
الا ان صاحـب الرقـم القياسـي العالم يعاني 

من مشـاكل عقب اصابته فـي عضلة في ربلة 
الساق اليمنى في كانون الثاني/يناير 2010.
وبدأ فرح موسـمه بالاحتفاظ بلقب سباق 
ثلاثـة الاف متـر فـي بطولـة اوروبـا داخـل 
القاعات كما فاز في نفس الفئة في كريسـتال 
بالاس في ختام اسـتعداداته لبطولة العالم 
هـذا الشـهر وذلك امـام جماهير بـدت متيمة 
بـه. وادخل العـداء البالغ من العمـر 28 عاما 
بانهائـه  الجماهيـر  قلـوب  علـى  السـعادة 
للسباق بشكل الرائع حيث قطع اخر 200 متر 
فـي أكثر قليلا من 25 ثانيـة فقط ليحقق فوزا 

مريحا.
وقال فـرح للصحفيين عقب السـباق «هذا 
نتاج عمل شاق وجهد فلم يأت شيء بسهولة 
كمـا تعرفـون... أنـا اواصـل التدريـب فقط. 

يجب أن اقدم تضحيات».
كما اختير فرح للمشاركة في سباق خمسة 
الاف متر والذي سجل من خلاله رقما قياسيا 
بريطانيـا بلـغ 12 دقيقـة و53.11 ثانيـة فـي 
تموز/يوليـو الماضـي ولـم يسـتبعد العـداء 

البريطاني امكانية المنافسة على اللقبين.
وأضـاف «فـي دايجـو سـوف ابـذل جهدا 
بنسـبة 110 في المئة في سـباق عشـرة الاف 
متر وسـأرى ما سيحدث. سأرى بعد السباق 
كيف سـيكون حال سـاقي قبل سباق خمسة 

الاف متر».
وسـيقام سـباق عشـرة الاف متـر فـي 28 
اغسـطس وسـتبدأ تصفيات سـباق خمسـة 
الاف متفر في الأول من سـبتمبر على ان يقام 

النهائيف في الرابع من سبتمبر.

فرح تنقل كثيرا بحثا عن ذهبية 10الاف متر في بطولة العالم لالعاب القوى 

■ مدريـد ـ د ب أ: اتفـق لاعبـو كرة 
القـدم الأسـبان الخميـس علـى وقـف 
إضرابهم، وهو ما يعني انطلاق موسم 

الدوري المحلي غدا السبت. 
وقـال خوسـيه لويس أسـتيازاران 
رئيـس رابطة الدوري الأسـباني لكرة 
القدم للمحترفـين، التي تنضوي تحت 
لوائها أنديـة اللعبة، «قدم كلا الطرفين 
الكـرة  لأن  سـعداء  ونحـن  تنـازلات، 

ستركض نهاية الأمر». 
كان لاعبو الكرة الأسـبان قد أعلنوا 
الإضراب في 11 آب/أغسطس الجاري، 

وهو ما أدى إلـى عدم انطلاق مباريات 
الجولـة الأولـى مـن دوري الدرجتـين 
الأولـى والثانية في موعدها المقرر يوم 

السبت الماضي. 
ويعني ذلك أن تمثل مباريات العطلة 
الأسبوعية المقبلة في أسـبانيا، والتي 
تشـهد إقامة مباريات الجولـة الثانية، 
افتتاح البطولة العريقة، فيما ستتأجل 
مباريات الجولة الأولى لتقام في نهاية 

الدور الأول. 
وأوضـح أسـتيازاران «اعتبـارا من 
الآن سـنحاول حل المشـكلات بطريقة 

أكثـر عمليـة. سـنعمل خـلال الأشـهر 
المقبلة على إيجاد حلول حقيقية». 

رئيـس  روبياليـس،  لويـس  وأكـد 
اتحاد لاعبي كرة القدم الأسـبان، على 

التوصل إلى اتفاق. 
وأبرز «نشـكر الجماهير على الصبر 
الـذي أبدته. إن التأكد مـن وجود دعم 
واتحـاد بين اللاعبين لهـو مدعاة فخر، 
بعد أن سـمح ذلـك لمن هم أكثـر تضررا 
ومن يعانـون من ديون أكبر بالوصول 

إلى حل». 
وتعهـدت رابطة الدوري الأسـباني 

اللاعبون الأسبان يوقفون إضرابهم والدوري ينطلق السبت 

■ ميونيــخ ـ د ب أ: أكد الجناح الهولنــدي آريين روبن 
نجــم فريق بايــرن ميونيخ أنه برغم ســعادته فــي ناديه 
الألماني فإنه سيشعر بالإغراء لو تلقى عرضا من برشلونة 

الأسباني. 
وأشــار روبــن إلــى أنه أجــرى بعــض المحادثــات مع 
برشــلونة قبل ثلاثــة أعوام، ولكنــه لم يســبق وأن تلقى 

عرضا رسميا من النادي الكتالوني. 

وأوضح روبــن لصحيفة بيلد «برشــلونة هــو النادي 
الوحيد الذي سأقول عنه، إذا أرادني فإنه أمر مذهل». 

وشــدد روبــن علــى أنــه لــم يتلق عرضــا رســميا من 
برشــلونة يومــا مــا وأن المســألة كلهــا لــم تتعــدى إطار 

المحادثات الودية. 
وانضم روبن إلــى بايرن ميونيخ قادما من ريال مدريد 

في 2009 ويمتد عقده مع الفريق حتى 2013. 

اريين روبن يكشف عن ولعه ببرشلونة 

الإصلاحـات  مـن  سلسـلة  بإجـراء 
الإداريـة بهـدف ضمـان دفـع الديـون 
التعاقدية المسـتحقة علـى الأندية إلى 

لاعبيها. 
بوسـكي  دل  فيسـنتي  واسـتدعى 
الأسـباني  للمنتخـب  الفنـي  المديـر 
الأول لكرة القـدم الخميس الصاعدين 
دومينجيـز  وألفـارو  بوتيـا  ألبرتـو 
ومارتـين مونتويـا لخـوض المباراتـين 
الدوليتين المقبلتين للفريق أمام تشيلي 

وليختنشتاين. 
وتلتقي أسـبانيا مع تشيلي في لقاء 
ودي بمدينـة بـازل السويسـرية فـي 
الثاني مـن أيلول/سـبتمبر المقبل، قبل 
أربعـة أيام مـن مواجهة ليختنشـتاين 
فـي التصفيـات المؤهلـة لبطولـة الأمم 

الأوروبية عام 2012 . 
اسـتمرار  أن  بوسـكي  دل  وأوضـح 
مارتشـينا  كارلـوس  لاعبيـه  غيـاب 
وجـوان كابديفيلا ليس لـه أي مدلول 

خفي. 
اللاعبـين  برؤيـة  «نهتـم  وقـال 
الشـبان، بعد أن أظهـروا قدرات كبيرة 

في المنتخبات الأصغر سنا». 

واستدعى مدرب المنتخب الأسباني 
سـتة لاعبين ممن توجوا مؤخرا أبطالا 

لأوروبا تحت 21 عاما. 
وأوضـح «اختيارنـا لا يعتمـد علـى 
السـن، وإنما على المهـارة والرغبة في 

اللعب». 
وضمت القائمة كلا من: 

كاسـياس  إيكـر  المرمـى:  لحراسـة 
فالديـس  وفيكتـور  مدريـد)  (ريـال 
(ليفربـول  رينـا  وبيبـي  (برشـلونة) 

الإنكليزي). 
للدفـاع: ألبرتو بوتيا (سـبورتينج 
خيخون) وألفارو دومينجيز (أتلتيكو 
مدريد) ومارتين مونتويا (برشـلونة) 
رامـوس  وسـرخيو  ألبيـول  وراؤول 

وألفارو أربيلوا (ريال مدريد). 
للوسـط: خافـي مارتينيـز (أتلتيك 
بيلباو) وتشابي ألونسو (ريال مدريد) 
وسانتي كازورلا (ملقه) وديفيد سيلفا 
(مانشستر سـيتي الإنكليزي) وخوان 
ماتـا (تشيلسـي الإنكليـزي) وتياجو 
ألكانتارا وتشافي هيرنانديز وسرجيو 
فابريجـاس  وسيسـك  بوسـكيتس 

وأندريس إنييستا (برشلونة). 

نيجريـدو  ألفـارو  للهجـوم: 
توريـس  وفيرنانـدو  (إشـبيلية) 
(تشيلسي الإنكليزي) وبيدرو وديفيد 

فيا (برشلونة). 
وأعلـن نـادي برشـلونة حامل لقب 
أبطـال  ودوري  الأسـباني  الـدوري 
أوروبـا لكـرة القدم أن صانـع الألعاب 
بـات  سانشـيز  اليكسـيس  التشـيلي 
أمـام  المبـاراة  فـي  للمشـاركة  جاهـزا 
بورتـو البرتغالـي اليـوم الجمعـة في 

كأس السوبر الأوروبي. 
وعانـى سانشـيز مـن إصابـة فـي 
أوتار السـاق قبل مباراة الإياب لكأس 
السـوبر الأسـباني أمـام ريـال مدريـد 
الاسـبوع الماضي، واحتاج إلى خوض 
تدريبيات منفردة خـلال الايام القليلة 

الماضية. 
وأكد برشـلونة عبر موقعه الرسمي 
عن مشـاركة سانشـيز فـي التدريبات 
وبات جاهزا للمشاركة في المباراة أمام 

بورتو في موناكو. 
ويفتقـد برشـلونة جهـود ابراهيـم 
افيلاي وجيرارد بيكيه وكارلس بويول 

في مباراة الغد بسبب الإصابة. 

فريــق  يواجــه  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
لقــب  حامــل  دورتمونــد  بوروســيا 
القــدم  لكــرة  الألمانــي  الــدوري 
للقوة  (بوندســليجا) اختبارا مبكــرا 
عندما يخــرج لملاقاة بايــر ليفركوزن 
وصيف الموســم الماضي غدا السبت، 
فــي مواجهــة تجمع اثنين مــن ممثلي 

ألمانيا في دوري أبطال أوروبا. 
وفي الموسم الماضي فاز دورتموند 
على ملعب ليفركوزن 1/3 عقب انتهاء 
فتــرة العطــلات الشــتوية، مما اعطى 
انطباع للكثيرون بأن الفريق الشــاب 
لدورتموند تحت قيادة المدرب الطموح 
يورجن كلوب، في طريقه لإحراز لقب 

البوندسليجا. 
ومن المتوقــع أن يتقاتــل الفريقان 
علــى لقب البوندســليجا في الموســم 
الحالــي، حيث يتجاوران مع خمســة 
فرق اخرى، بفارق نقطة واحدة خلف 

بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر. 
وينغي أن يظهــر دورتموند بكامل 
قوته رغم غياب مهاجمه الباراجوياني 
لــوكاس باريــوس بســبب الإصابة، 
بينما مــازال ليفركــوزن يفتقد جهود 

حارس مرماه الأساسي رينيه إدلر. 
وبعد تحقيق فوزين متتاليين عقب 
الهزيمة فــي المباراة الأولى بالموســم 
أمام ماينز، من المرجح ان يبقى روبن 
دات المدير الفني لفريق ليفركوزن على 
سيمون رولفس في وسط الملعب على 

حساب مايكل بالاك. 
وأدى بقــاء بــالاك /34 عاما/ على 
مقاعــد البدلاء إلى تصاعــد التكهنات 
حول إمكانية رحيله إلى فولفسبورج 
قبــل نهاية فترة الانتقــالات الصيفية 
آب/اغســطس   31 فــي  الحاليــة 

الجاري. 
ونفــى رودي فولــر هــذا الحديــث 
مؤكــدا أن بــالاك ســيقى لا محالة مع 

ليفركوزن هذا الموسم. 

دورتموند يصطدم بليفركوزن في اختبار مبكر بالدوري الالماني

بن همام يستأنف ضد قرار 
الإيقاف مدى الحياة 

■ الدوحــة ـ د ب أ: اســتأنف القطري محمد بن همــام رئيس الاتحاد 
الآسيوي سابقا ضد عقوبة إيقافه مدة الحياة عن أي أنشطة تتعلق بكرة 

القدم، بعد ورود مزاعم بشأن تورطه في وقائع فساد. 
وكتب بن همام الخميس عبر موقعه الالكتروني  «لدي آمال كثيرة في 

تلقي حكم عادل». 
يذكــر أن الاســتئناف المقدم مــن بن همــام يفتح الباب أمــام وصول 

قضيته إلى محكمة التحكيم الرياضي. 
يشار الى ان ادعاءات الفساد قد اصابت الفيفا بهزة عنيفة فيما يتعلق 
بملف اســتضافة كأس العالم 2018 و2022، حيث قرر الاتحاد إيقاف بن 
همــام عضو اللجنة التنفيذية الســابق للفيفا مدى الحيــاة بعدما إدانته 

لجنة القيم في الفيفا بتهمة الرشوة. 
كان بن همام أوقف في 29 أيار/مايو الماضي لحين انتهاء التحقيقات 
في الادعــاءات حول محاولته دفع رشــى لأعضاء في اتحــاد الكاريبي 
لكــرة القدم فــي اجتماع عقد فــي ترينيداد فــي اطار حملتــه الانتخابية 

لرئاسة الفيفا. 
وبعد جلســة اســتماع اســتمرت يومين، لم يحضرها بن همام، أعلن 
بيتروس داماســيب نائب رئيس لجنة القيم بالفيفا ادانة بن همام بتهمة 

الرشوة لينال عقاب الايقاف عن اي انشطة كروية مدى الحياة. 

جنوب افريقيا 
تستضيف كأس امم افريقيا 

2013 بدلا من ليبيا 
■ جوهانســبرج ـ رويترز: قــال اتحاد كرة القدم فــي جنوب افريقيا 
الخميــس إن البــلاد ستســتضيف نهائيــات كأس الأمم الافريقية 2013 
بــدلا من ليبيا بعد التوصل لاتفاق يقضي باســتضافة ليبيا للبطولة عام 

.2017
ولا يــزال الاتفاق بحاجــة لموافقة الاتحاد الافريقي لكــرة القدم الذي 

سيجتمع في القاهرة الشهر القادم.
وقــال الاتحــاد الجنــوب افريقــي لكــرة القدم فــي بيان «مــن ناحية 
الاتفاق.. ستســتضيف ليبيا نهائيات 2017 التي حصلت جنوب افريقيا 
علــى حق اســتضافتها بينما ســيتولى الاتحاد الجنــوب افريقي تنظيم 

بطولة 2013».
وحلــت جنــوب افريقيــا هــذا العام محــل ليبيــا التي تشــهد صراعا 
واســتضافت بدلا منهــا كأس افريقيا تحت 20 عامــا. وكان امام جنوب 

افريقيا ستة أسابيع فقط للاعداد لاستضافة البطولة.
وكان من المتوقع ان تحصل جنوب افريقيا على استضافة كأس الأمم 
الافريقية 2013 بدلا من ليبيا في ظل امتلاكها البنية التحتية اللازمة عقب 
تنظيمهــا لنهائيــات كأس العالم العــام الماضي وهو ما جعلهــا اختيارا 

منطقيا.
كما أبدت الجزائر في وقت ســابق اهتماما باســتضافة البطولة بدلا 

من ليبيا.
وستســتضيف غينيا الاســتوائية والجابون النهائيــات القادمة في 
كانــون الثاني/يناير وفبراير شــباط وبعدها ســتنتقل البطولة للأعوام 

الفردية.
ويستضيف المغرب البطولة في 2015.

نصري: لا أطيق الانتظار 
قبل بدء مشواري مع سيتي 

■ لندن ـ د ب أ: أكد لاعب الوســط الفرنسي الدولي سمير نصري أنه 
لا يطيق الانتظار قبل أن يبدأ مشواره مع فريقه الجديد مانشستر سيتي 

الإنكليزي. 
وأكمل مانشســتر ســيتي التعاقد مع نصري /24 عاما/ من صفوف 

ارسنال مقابل 24 مليون جنيه استرليني. 
وقــال نصــري لصحيفــة ذا ميرور «في فرنســا يطلقون على ســيتي 
العمالقــة مثلما كان يطلــق على ريال مدريد خلال عهــد زين الدين زيدان 

ورونالدو». 
وتابــع «جميعهــم لاعبــين كبار، عندمــا تأتي إلــى هذا النــادي تكون 

متعطشا للتواجد بين هذه الكوكبة من اللاعبين». 

إنترناسيونال البرازيلي يهزم
إندبندينتي  الأرجنتيني 1/3

ويتوج بكأس سوبر أمريكا الجنوبية
■ بورتــو أليجــري (البرازيــل) ـ د ب أ: قاد المهاجم الدولــي لياندرو 
دامياو فريقه إنترناسيونال البرازيلي نحو التتويج بلقب بطولة «ريكوبا 
ســودأمريكانا» (كأس ســوبر أمريكا الجنوبية لكرة القدم) بالفوز على 

ضيفه إندبندينتي الأرجنتيني 1/3 في لقاء الإياب. 
وتألق مهاجم إنترناســيونال الشاب خلال الشوط الأول من المباراة، 
حيــث أحرز أول هدفين لفريقه فــي الدقيقتين 20 و25 وفتح الطريق نحو 

اللقب، الذي حسمه زميله كليبر من ضربة جزاء في الدقيقة 84. 
وكان يكفــي التعــادل بأي نتيجــة فريــق إندبندينتي من أجــل الفوز 
باللقــب، بعــد أن فاز على ملعبه ذهابــا 1/2، لكنه لم يحرز ســوى هدف 

وحيد عن طريق ماكسي فيلازكيز في الدقيقة 49. 
وكان هــذا اللقب بمثابة مكافأة لأصحــاب الأرض على أدائهم المتألق 

في الشوط الأول، حيث تسيدوه تماما. 

ريال مدريد يسقط جالطة سراي
 ويحرز كأس سانتياجو برنابيو 

■ مدريد ـ د ب أ: توج فريق ريال مدريد بلقب كأس سانتياجو برنابيو 
التي أقيمت على ملعبه، عبر الفوز على جالطة سراي التركي 1/2. 

ونجح النــادي الملكي في تحويل تأخره بالهــدف المبكر الذي تقدم به 
سيلكوك اينان لجالطة سراي في الدقيقة 11، ورد الفريق بهدفين بواقع 

هدف في كل شوط. 
وأدرك ســيرخيو رامــوس التعــادل لريــال مدريد في الدقيقــة 34 ثم 
أضاف المهاجم الفرنســي كريم بنزيمة الهدف الثانــي بعد مرور خمس 

دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأوضح فولــر «أمامنــا الكثير من 
المباريات في غضون الاسابيع القليلة 

المقبلة، نحتاج إلى مايكل». 
وعلى الجانــب الأخر يعيش بايرن 
ميونيــخ حالــة معنويــة مرتفعة بعد 
الفــوز علــى زيوريــخ بثلاثــة أهداف 
نظيفة ذهابــا وإيابا ليعبر الفريق إلى 
دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.  

ويلتقي بايرن ميونيخ غدا السبت مع 
مضيفــه كايزرســلاوترن الذي تغلب 

عليه 2/صفر الموسم الماضي. 
الهولندي  ومازال يحاول الجنــاح 
الدولي آريين روبرن اســتعادة لياقته 
البدنيــة بعد غيابــه عن المبــاراة أمام 
زيوريــخ بســبب الإصابة فــي الفخذ 
في الوقــت الذي بات مــن المتوقع أن 

يشــارك المهاجــم ماريــو جوميز في 
المباراة بعد تعافيه من الإصابة. 

ويفتقــد النــادي البافــاري جهود 
مهاجمــه ايفيــكا اوليتــش، الذي من 
المتوقــع أن يغيب عن الملاعــب ثمانية 

اسابيع بسبب الإصابة في الفخذ. 
المتصدر  مونشــنجلادباخ  ويلتقي 
مع مضيفه شــالكه يوم الأحد على أن 

يلتقي هانوفر الوصيف مع ماينز في 
اليوم ذاته. 

جــدول  متذيــل  كولــون  ويخــرج 
ترتيب البوندسليجا لملاقاة هامبورج 

صاحب المركز الثاني من القاع. 
مــن  الرابعــة  المرحلــة  وتنطلــق 
البوندســليجا اليــوم الجمعة بمباراة 

هرتا برلين مع ضيفه شتوتجارت. 

واقتــرب البرازيلــي نالــدو مدافع 
إلــى  العــودة  مــن  بريمــن  فيــردر 
الملاعــب بعــد 15 شــهرا مــن الغياب، 
فــي محاولــة للحــاق بمبــاراة فريقه 
على ملعــب هوفنهــايم غدا الســبت، 
الــذي يشــهد مبــاراة فرايبــورج مــع 
مع  ونورنبــرج  فولفســبورج  ضيفــه 

اوجسبورج. 

ويسلي نجم ويردربريمن (يمين) يتحدى نجم باير ليفركوزن مايكل بالاك على الفوز بالكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

علـى  اسـبَغتْ  مُصطَنَعـة  كاريزمـا  فقاقيـعُ   ■
القذافـي ثـروة النِفـط الهاطِلِ على صحـراء ليبيا 
بُعـداً مُزيفـاً مـن العَظَمـةِ والتبجيـل، ومَكَنتهُ من 
دِ خـارِجَ إطـار الزَمَـنِ والجُغرافيـا الليبية،  التَمـدُّ
فـأنَّ ذَلِـكَ ليـس كافيـاً لأسـتجمعَ فـي داخلـي كل 
شُـحنة النُفورِ ضِده، كما أنَّ سَبَبَ ذَلِكَ ليسَ خلافاً 
شـخصياً، فلـم يَسـبُقْ لـيَ التَشَـرّفُ بِلِقـاء زَعيم 
الجماهيريـة التي فـرضَ قائِدُ ثـورة الفاتِحِ عليها 
إسـماً مُغرِقـاً فـي الطـولِ والغرابة حتـى أضحتْ 
دُبلوماسـياً  حرجـاً  تُسـببُ  اختصـارهِ  مُحاولـةُ 
الليبيـة  الديمقراطيـة  الجماهيريـة  مُتكـرراً، 
الاشـتراكية العُظمـى، كَما وَلسـتُ احتَمِلُـهُ لموقِفٍ 
ذاتي، فمـنْ بابِ «خـرطِ القَتاد» مُحاولـةُ الخُروج 
بِتحليلٍ نَفسـيٍ سليم لشـخصيّة القذافي، فالرجلُ 
عبارةٌ عن متناقِضاتٍ مكتظّة في روحٍ قَلِقةٍ، فَفِصامُ 
تِهِ لا  تِهِ بيّنة، وساديَّ شخصيتهِ واضِح، ونرجسـيَّ
يَختَلِفُ عليهـا «ليبيّان»، جُنونُـهُ الجامِحُ الخارِجُ 
عن السـيطرة دَحـرَج ليبيا الجميلـة الثريّة الأبيّة 
نحـوَ مهاوي الـردَى وَمُنزَلقـاتِ الضَيـاع، محنِطاً 
اياها فـي تابوتِهِ الأخضَـرِ البرّاق، مُغذَيـاً نَزَعاتٍ 
قَبليّـةً مُتخلّفة، ناشِـراً فِكرهُ الشـاذ وَسُـمومَهُ في 
جماهيريـة  القذافـي  أقـامَ  الجائِعـة،  أفريقيـا  كُلّ 
الرُعـبِ علـى أشـلاء الإسـلاميين الذيـنَ ذَبَحَهُـم 
مرتين، في زَنازينِ مُعتَقَلِ «أبو سـليم» الشهير يومَ 
أبادَهُـم في رابعة النهـار غَدراً، مُتنكّـراً لِتَبَجُحاتِهِ 
بالأرومـةِ العربيـة والخِصالِ السَـماويّة المُلقاةِ لَهُ 
من لَدُن جِبريلِهِ الطيّع المَزعوم في خيمَتِهِ النَبويّة، 
وذَبَحَهُـم فـي الجَبَلِ الأخضـر مَعقَلِ ثـورةِ المُختار 
عندمـا رَفضوا أنْ يُعطـوهُ الدنيّـة أو البيعة، وهل 
تُعطى لِشـيطانٍ رَجيم؟ فأضمروها لهُ في أنفُسِهِم، 
وَهُـمُ اليـومَ وَقـودُ الثـورةِ وعمودُها الفقـري، ثُمَّ 
جَـرّبَ اسـتعداء المُحيـطِ الإقليمـي فورّطَ جيشـهُ 
بحربٍ خاسِـرةٍ مع تشـاد المُجاوِرة، واقَحـمَ بَلَدَهُ 
باعتداء لوكِربي وقَضيّة مشـروعِ التسلّح النووي 
الذي نَزَفتْ بِسَببهِ ليبيا من ثرواتِها الملياراتْ دونَ 
طائِل، واسـتمرتْ شَـطَحاتُهُ المأزومة موصِلة ايّاهُ 
إلى ما هـو عليهِ اليوم، محاصرٌ فـي مربعهِ الأمني 
وَسَـطَ طرابُلـس، والمُنتَفِضـونَ على حُكمِـهِ المؤبّدِ 
يَتقاطَرونَ لاقتلاعِ رأسِـهِ ونظِامِـهِ الَرَجعي من كُلّ 
حَدْبٍ وَصوب، لكنَّ منبَعَ بُغضيَ الاسـتثنائي لِهذا 
المَخلوق حادِثَةٌ لا تَزالُ تَلافيفُ الذاكِرة تَحتَفِظُ بِها 

بينَ طيّاتِها رُغمَ تَقادُمِ العُقودِ على وُقوعِها، وَمِثلُها 
عُروقـي  اكتَنَـزتْ  خُصوصـاً  ولأجلهـا  يُنسـى،  لا 
كُرهـاً للقذافي، ففـي1987/10/13 وخِلالَ تَراشُـقِ 
الصواريخِ الشـهير - او حَربُ المُدُن - كما سُـميتْ 
في حينِها بـين العراقِ وأيران، دَكَّ صاروخٌ ايرانيٌّ 
مَدرَسَـةً ابتدائيـةً جُنـوبَ بَغـداد، خلّـفَ الهُجومُ 
مَجـزَرةً مُروّعـة، ثَمانيـةٌ وَثلاثـونَ طِفـلاً قَضـوا 
هُ  وَعَشـراتٌ جُرِحوا، كُنـتُ فتا يافِعاً يومـذاك، لكنَّ
سِنٌّ كافٍ لِتَفَهُمِ مِقدارِ اللوعة وَحَجمَ الغَضب الذي 
تركـه الحَدَث، أنْ تسـتَهدِف الطُفولة عَمَلٌ غايةٌ في 
الهمجية والحيوانية، لَمْ يَكُنْ مِنَ المُفتَرَضِ حُصولُ 
ايرانَ على هذا النوعِ فائِق التدمير من الصواريخ، 

تَعقّبتْ المُخابراتُ العراقية أثر الصاروخ «سـكود» 
المُستَخدمِ في الاعتداء، قادتها الخُيوطُ الى المصدر، 
لمْ يَكُنْ سوى كوريا الشمالية التي خالفتْ الإجماع 
الدولي حينها ووقفتْ بِجانِبِ النِظام الإيراني، امّا 
المُسـتورِدُ فَلمْ يَكُـنْ غيرَ العقيدِ المخبـولِ الذي قَدّمَ 
حُزمـةً مـن الآتِ الإبادة الشـامِلة لِنظـامٍ عُدواني، 
هَديّة مُعفاةً من الضرائِبْ، فَهَل بعدَ ذَلِكَ التهورُ من 
شـيء؟ واليومَ وَقَدْ دَنَتْ نِهايَتُـهُ واقتربتْ قيامَتُه 
واوشَـكَ ألدُّ أعدائِـهِ علـى دَقَّ عُنُقِهِ، أراني أُشـفِقُ 
علـى هذا المعتـوه البائِـس الذي تمخضـتْ صُدَفُ 
مِهِ سَـدّة القيادة المُفردَة  الزَمان العجيبة عن تسـنُّ

المُطلَقَة.

 فَلمْ تحتَمِل مَدارِكُهُ صَعقةَ الواقِعِ الجديد، فراحَ 
يتخبّـطُ يُمنـةً ويُسـرةً دونما هدف، دونمـا غاية، 
وانتفختْ لديهِ عُقدَةُ «الأنا» المُصطَبِغة بِمُسحةٍ من 
عبادة الـذاتِ وجُنونُ العَظمةِ وهواجِسُ المؤامرة، 
حتى أنكـرَ ذاتَهُ، وأنكرهُ شـعبهُ، وانكرتـهُ الايام،  
فـلا يلومننـي أحدٌ في كُرهـي المُزمِـن لِفخامَتِهِ، ولا 
اخفي سـعادتي الغامِرة اليومَ وأنـا أرقُبُ انتصارَ 
الشعبِ على قرُونِ القذافي الوسطى وانبلاجَ فجرِ 
ليبيا الجديدة، نَصُوعاً، طَموحاً، حافِلاً بالحياة.  

  
ليث العبدويس – بغداد 
alabedwees@yahoo.com 

نهاية القذافي!

■ يُحكـى أنه في قديم الزمان كان للانسـان المصـري كرامة يعتز بها 
كمواطـن حقيقي يحيى على أرض وطنه، ومع مرور الوقت وإندثار فئة 
الزعماء المخلصين للوطن وللشـعب، بدأ كل حاكم ظالم ومستبد يراعي 
أن يكـون من ضمن أولوياته ان يقضي على كرامة المواطن حتى يجعله 
ذليـلاً لحكمه ولسـلطانه، وخاضعـا لإرداته وجبروته، فبـات المواطن 
شـيء ثانوي وكأنه مجـرد أداة فرعية من أدوات الحكـم الديكتاتوري 
للحاكم، فالقبضة الأمنية الغاشـمة التي كان شـغلها الشاغل هو حماية 
النظـام أكثر مـن حماية المواطـن قد تم تسـخير معظم أفرادهـا لحماية 
أسـرة مبـارك الحاكمـة وحاشـيته مـن اللصـوص، كم من مصـري فقد 
كرامته بل وآدميته داخل أقسـام الشـرطة ومقار مباحـث أمن الدولة؟! 
تلـك الأخيرة التي كـانت تعمل بالأسـاس على حماية امـن النظام أكثر 

من أمن الدولة!
بعد أحداث ثورة 25 يناير، لأول مرة يشعر المواطن المصري بكرامته 
المفقـودة، أو بالأحرى: كرامته التـي غيبها النظام البائـد وأفقده إياها 
رغما عنه، لأول مرة يشـعر كل منا بأن له إرادة حقيقة يمكنها أن تسقط 

نظاماً وأن صوته الانتخابي يمكن ـ عن حق ـ أن يحدث تغييراً، لأول مرة 
يمكن لكلاً منـا أن يعبر عن رأيه وأن يطالب بحقوقه المسـلوبة وأمواله 
المنهوبـة، هي المرة الاولى حقا التي نشـعر فيها بالحرية بعد كبت وقمع 
لسـنوات طويلة مضـت من دون رجعـة، صحيح أنه ليس كل ما سـبق 
كان المرة الأولى في تاريخ المصريين لكنها كانت المرة الاولى بأن يحاكم 
الشـعب رئيسـه ويدخله القفص الحديـدي، شـأنه كأي مواطن عادي 
يرتكـب الجرائم بحق الوطن والشـعب، وهـي أيضا المـرة الأولى التي 
يتمكـن فيه أفراد الشـعب من التظاهر امام السـفارة الاسـرائيلية التي 
كانـت ثكنة امنية ممنـوع الاقتراب منهـا بأي حال من الأحـوال، فحتى 
التظاهـر أمام السـفارة كان محرمـا في عهد مبارك وذلـك على عكس ما 
نراه في الدول الاخرى التي يمكن للشـعب التظاهر أمام سفارات الدول 

الأخرى لإيصال رسائل شعبية الى حكومات تلك الدول.
بعد الأحداث المؤسفة الأخيرة على الحدود المصرية، وبعد إستشهاد 
عدد من الجنود المصريين على الشريط الحدودي مع الكيان الصهيوني 
فإن مسـألة كرامـة المواطن تعود مـرة أخرى لتصبح قضيـة ضرورية، 

بـل ويجب النظر فيهـا ألان أكثر مـن أي وقت قادم، فعلي مر السـنوات 
الماضية كانت إسـرائيل تواصـل حماقاتها بقتل الجنـود المصريين على 
الحدود، وكان نظام مبارك الفاسـد يعمل علـى التعتيم وتقويض الأمر 
ليصبـح مجـرد زوبعـة في فنجـان، وعندمـا يطالب البعـض بضرورة 
تعديل بعض بنـود اتفاقية كامب ديفيد كي يتمكن المصريون من حماية 
حدودهم وزيادة تسـليح جنودهم كان النظـام يدفع بأبواقه الاعلامية 
الفاسـدة فـي التلفزيون والصحـف للهجوم على كل مـن يطالب بذلك، 
فحتـى المطالبة بإعتذار رسـمي من إسـرائيل أو صـرف تعويضات كان 
أمراً يرفضه نظامنا الحاكم قبل حتى أن تنظره اسـرائيل وتبت فيه، بل 
إن مبارك نفسـه كان يدعو أحيانـا الى ضبط النفـس والتهدئة.. وكأن 
قضيتنـا قد باتت جزء من القضية الفلسـطينية التـي ظل هو أيضا ـ أي 
مبـارك ـ يتناولها في مؤتمرات ونقاشـات حتى باتت أمراً روتينياً واللا 
أرض والـلا سـلام هي نتائـج كل تلك المؤتمـرات، الان وبعـد أن أدخله 
المصريون الشـرفاء الى قفص كان يجب أن يُوضع بداخله من سـنوات 
مضت، فقد بدأت الثورة تعيد للشـعب كرامته وتشعره بأن دماء أبنائه 
غاليـة وأن التفريـط فيهـا قـد بات جـزءاً مـن الذكريات المؤسـفة لعهد 

مبارك.

أحمد مصطفى الغر

يمّا، سرقوا صوتي! ■ لعــل المثل الشــعبي «حط راســك بين الروس، وقــول يا قطاع 
الروس»، احل للناطقين بإســم الشرعية الفلســطينية المجزوءة في 
مختلف مستوياتها ومجالاتها الحديث بإسم الشعب تارة والشباب 

الفلسطيني تارة أخرى (بعد ما جرى من ثورات شبابية عربية).
 فأصبح كل ناطق على حدا يجيز لنفســه الحديث بإسم من يريد 
ويتخــذ الموقف الذي يريد وبالوقت الذي يريده دون كلل أو وجل أو 
شعور بأن السلطة الجماعية على اراء الأفراد قد ولت منذ زمن بعيد، 
ونظريــة القطيع التي يعاد استنســاخها واســتخدامها في كل مرة 
تسقط ســقوطا مدويا يخلف غبارا كغبار سقوط برجي التجارة في 
الولايــات المتحدة الأمريكية. توالي الأحــداث والقضايا التي تحدث 
فيهــا الغير بصوتي وصــوت غيري من ابناء الشــعب الفلســطيني 
وخاصة شــريحة الشــباب جعل الكلمات تختنق فــي حنجرتي ولا 

أستطيع النطق بها بعدما تكفل «فلان أو علان» بالتعبير عنها .
فمــن قال ان المثقفين بجلهم يقفون إلى جانب هؤلاء ممن يريدون 
إيقاف بث مسلسل «في حضرة الغياب»، ومن قال ايضا ان الشعب 
الفلسطيني بكليته يقف إلى جانب إحدى التنظيمات الفلسطينية من 
أقصى اليمين وحتى أقصى اليسار في مواقفها السياسية، ألا تشعر 
النخبة السياســية الفلســطينية أن هناك هموما أخرى لدى شرائح 
المجتمع علــى إختلافها، ألم تجس مجســات الحكومة الفلســطينية 
ووزارة الزراعــة والهيئات الزراعية الأخرى من مؤسســات المجتمع 
المدنــي أن «الحمير» تنقــرض من الريف الفلســطيني واننا أصبحنا 

نستيقظ على زوامير السيارات بدلا من صياح الديك؟
ألا يتســاءل أحدكــم لمــاذا مل الشــباب الفلســطيني السياســة 

والساســة وأصبح «كريتســيانو رونالدو ومنافســته الشرسة مع 
ميسي أهم بكثير من اســتحقاق ايلول»، وإلى المعظمين لدور الفيس 
بوك ودوره إذهبوا لتنظروا بأم أعينكم شــهادته على أن خبر صراع 
الاســير زكريا عيســى مع الموت لم ينل ســوى 3 تعليقــات وبضع « 
like» بينمــا حازت قضية «عجق» لأحد طلبة الجامعات عشــرات 
الصفحــات ومئات التعليقات والإدانات، وبعدها مباشــرة ســمعنا 
عــن الخطط التقشــفية التي ســوف تكــون أولى خطواتها حســب 
وزارة الصحــة تقليص التحويــلات الخارجية وقائمــة الأدوية بدلا 
من تقليص الإمتيازات والنثريات في الوزارات واســتبدال سيارات 

المرسيدس بأونو 14 على رأي الصحفي ناصر اللحام .
هــذا واقع المجتمع الفلســطيني وشــريحة الشــباب التي ســلب 
صوتهــا رغــم ملايين الــدولارات التــي صرفت لمؤسســات المجتمع 
المدنــي، وتغنــي التنظيمــات الفلســطينية علــى إختلافهــا بأذرعها 
الطلابية، إلا ان الواقع يقول ان الشباب في التنظيمات هم عبارة عن 
وقــود للمراحل المختلفة يحترقون في ســبيل اهدافهــا ومتطلباتها، 
لكــن حــين يتعلق الأمر بإســتقلالية القــرار او الإختــلاف عن مطبخ 
النخبة السياســية فالوضع يختلف تمامــا ويكونوا مهددين بالطرد 
بســبب عدم الولاء لشيخ القبيلة تماما كما جرى مع عادل الإمام في 
مســرحية «واد سيد الشــغال» حينما ذهب للشــيخ الجليل مقاول 
شــقته الســكنية وطالبه «بفلوســه» بعدما أنهــارت البناية، فطارت 

علامة النســر جراء الســجود عن جبينه بعدما أنهــى صلاة العصر 
والمغرب والعشاء وحان موعد صلاة الفجر، وقال له «مالكش حاجة 
عنــدي». وبعد كل هذا وذاك وعلى إختــلاف الأجيال وما يتبعها من 
تباين في الإحتياجات والمنطق وحتى خامة الصوت يخرجون علينا 

ويتحدثون بحناجرنا ويتخذون مواقفنا .
المســؤولية في ســرقة أصواتنــا لا تتحملهــا النخب السياســية 
فحسب، بل امتدت لتصل إلى قادة الرأي العام من اساتذة جامعات، 
وكتــاب، وإعلاميــون وأئمــة مســاجد وحتــى رؤوســاء البلديات 
والمجالس القروية، فلا ندري مــن أخذ القرار بأن الغرب مكروها من 
الشعب الفلســطيني وشــبابه، رغم أنني أطمح لإكمال دراستي في 
الغرب، و تكاد تحدث سجالات اقوى من تلك السياسية حين تسنح 
الفرصة لبعضنا بالسفر عدة ايام إلى جمهورية المانيا الإتحادية ولا 

تسنح للبقية، ولا ادري إن كان هذا حال غيري من فئتي .
وفــي الجانب الأخر لا يجوز لي كفرد في هــذا الوطن العزيز لوم 
غيــري علــى ذكائه وانتهــازه للفــرص أو حتى تواضعــه فلا يرغب 
بإســتخدام ضمير «الأنا» حتــى لا يتهم بالغرور، فيســتعمل ضمير 
«النا» تعبيرا عن روح المشــاركة في إتخاذ القرار ودفع ضريبته!! بل 
أنــا ومن يتفق معي نتحمل المســؤولية الكبرى فمــن لا يملأ مكانه لا 
يســعه إنتقاد من يملأه عوضا عنه، ومــن لا يدرك أننا نعيش صراعا 
دائما في قبيلة فيها كثير من أبي لهب وأبي جهل وقليل من أبي بكر 

وعمر، عليه الكف عن ندب حظه والمطالبة بمحاسبة السارقين.
الصحافي كايد معاري
a-press@live.com

■ عزيـري المفلـس أدلـك علـى طريقة واحـدة اكيدة للحصـول على 
الاموال بدون اي مشـاكل او شبهة فساد او إختلاس او تبديد او رشوة 
وكل شـيء يمشـي بالاصول، ولكن نحتاج منك لشوية شطارة وسرعة 
بديهـة والا يكـون لديك مانع فـي أن تبيـع عندما يصرخ الفنـان جميل 

راتب بصوته المميز «بيع يا صبري».
مناسـبة هـذا الاعلان الغريـب هو أنني قد اسـتوقفني خبر منشـور 
عـن أن تفاهما مصريا أمريكيا جرى خلال الأيام الاخيرة حول تسـوية 
الخلافات المتعلقة بين الجانبين في ما يتعلق بقضية تقديم الدعم المادي 
لمنظمـات المجتمـع المدني فـي مصر، وأكد الخبـر أن الجانبـين اتفقا على 
إسـتمرار الدعم الامريكي لهذه المنظمات على أن تحاط وزارة التضامن 
علمـا بالمبلغ المقـدم للمنظمـة أو الجمعية او الحزب او الحركة سـمي ما 
شـئت دون أدنى تدخل لها إداريا او رقابيا، لان هذا الدعم مقدم للثورة 

المصرية لتحقيق طموحات المصريين في الديمقراطية والرفاهية.
وهنـا لا بـد أن اتحدث عن القـوارض التي انطلقت مـن كل جحورها 
عقـب هذه التسـوية لتلتقط فتـات ما يرمـى اليها من الامريـكان الذين 
تبجحوا واعلنوهـا صراحة اننا رصدنا الملايين لدعـم الديمقراطية في 

مصـر وفتحت السـفارة الامريكية أبوابها عبر إعـلان على موقعها على 
شـبكة الانترنت وهرعت هذه القوارض مسـتعجله قبل غيرها لتعرض 
خدماتهـا وتعرف دورها في المسلسـل الامريكي الـذي يبحث عن نظام 
مبارك جديد بين هؤلاء والبعض الآخر منتظر، وقد قام بشـراء البدلات 
والكرافتات ولمّع الحذاء انتظارا لدعوة واشنطن له لاستلام نسخة من 

السيناريو ولمعرفة دوره القادم فيه وتلقيه العربون. 
وهنـا يجب أن أعلمك كلمتين سـاحرتين لتعـرض بهما بضاعتك على 
الامريـكان طالمـا العمليـة أصبحت رسـمية وعلـى عينك يا تاجـر: هما 
الديمقراطيـة وحقوق الانسـان الاولـى تعني مؤسسـات وآليات وبيع 
الوطن، والثانية لاغنى لهم عنها في كل الحروب الامريكية لأن الصورة 
النمطيـة عندهم عن العرب أنهم مقهورون معذبون ويحتاجون الى من 

ينقذهم وهي «حقوق الانسان».
أول نشاطك سيكون إقامة ندوة في مقر الجمعية أو في دكانه صغيرة 
عليهـا لافته «مركز نعناعة لحقوق الانسـان» او حزب تحت التأسـيس 
او حركـة ثوريـة مـن الحـركات والائتلافـات التـي اصبحنـا لانحصي 
عددها اليوم وقول ماشـئت حول اي شـيء ديمقراطي حسـب المرحلة: 

الانتخابـات، حرية التعبيـر الاضطهاد، التمييز، حقـوق الاقليات الخ. 
هل هناك اسهل من ذلك؟ 

بعد ذلك سـتحصل على الدعم المالي لكن يجب أن تكون ذكيا تسـهر 
ليلة او ليلتين لتسـتف أوارقك وفواتيرك حتى تسـتطيع أن تضع مبلغا 
مـن المنحة في حسـابك يعينك علـى نوائب الدهر فمثلا تقـول انك قمت 
بدعـوة فلان وفلان من الباحثين العالمـين ببواطن الامور اللي على رأي 
جدتي «يعرفون اليوم الأسـود قبل طلوع شمسـه» والذين لم يصدقوا 
انفسـهم وهم يجدون منبرا يخطبون فيه كندوتك هذه وفي آخر الليلة 
يسـتلمون اجورهـم الضخمـة مقابـل مشـاركتهم الميمونـة وتوقعاتهم 
المسـتقبلية للبلاد في ظل الثورة! والامريكان سـوف يتفهمون ذلك لأن 

هذا هو العرف السائد عندهم فلا أحد يقدم شيئا تطوعا. 
لكن عودا على بدء أراني أقف على خبر آخر منشـور يقول «باشـرت 
نيابـة أمن الدولة العليا التحقيقات مـع عدد من منظمات المجتمع المدني 
والتـي تلقت تمويلا من جهات أجنبية لمعرفة مصادر التمويل والسـبب 
وراء تلقيـه وذلـك بعـد تقديم عدد مـن ائتلافات الثـورة لبلاغات تتهم 
نظيراتهـا بتلقـي أموال من الخـارج بعد ثورة 25 ينايـر صرخت باعلى 
صوتـي «يـا مثبـت العقـل والدين يـارب» فمـا بـين التلقي والحسـاب 

أصبحت البلاد سداح مداح!
عماد أبوزيد
Emad.abozed8@yahoo.com

الثورات تعيد لنا الكرامة المفقودة

الإعلان عن بيع وطن وإليك تفاصيل العملية!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

سقوط مبارك وسقوط القذافي
■ برغم الفارق الشاســع بين سقوط نظام مبارك وسلمية ثورة مصر وسقوط عهد القذافي وعسكرة 
انتفاضتها الا ان الثوار الليبيين يســتحقون رفع القبعة احتراما واجلالا نتيجة صبرهم أمام أكبر طاغية 
وديكتاتور حكم لبييا لعقود طويلة، فالقذافي منذ وصوله للحكم اســتطاع تفتيت الجيش ومؤسســات 
الدولــة لتكون على هواه، كما أراد فــي كتابه الاخضر، أما في مصر فكانت رغبــة مبارك ملحة في تولى 
ابنه سدة الحكم من بعده لكنه فشل في ذلك بفضل ثورة شعب رفض الذل والمهانة، لكن سيبقى التحدي 
أمــام الثوار في كل من تونس ومصــر وليييا لتحقيق الاهداف التي ناضلوا مــن اجلها قبل ان تختطفها 

دول الغرب.

محسن عبدالحميد

ما اجمل حرية الشعب الليبي
■ ما اجمل الشــعور باقتراب نســائم الحرية، ما اجمل الشعور بالتخلص من القيود التي كانت تكمم 
الافــواه وتقيد الايدي، بل وانها تضع العصابات الســوداء على العيون حتى لا ترى الحقيقة. يا ســادة 
هنــاك مثــل يقول (العمر مهما طال فلا بد مــن دخول القبر والليل مهما طال فلا بــد من طلوع الفجر). يا 
ســادة ان الذي حدث فــي ليبيا يجب ان يعلمه حاكم ســورية ويراه جيدا ويعلم تماما مهما كانت شــدة 
البطش التي تســتخدم ضد ارادة الشــعوب فلا بد في النهاية من انتصار ارادة الشعوب، فلم بفلح نظام 

مهما كانت قوته وجبروته ان يقف ضد ارادة شعب يريد الحرية.

خيون عبدالعزيز

سيناريو العراق يتكرر في ليبيا
■ نفس سيناريو العراق ونفس الدول التي شاركت في احتلال العراق دول الأطلسي ودول الخليج، 
والتي تدفع ثمن الســلاح لقتل الشــعب الليبي، مثلما قتلوا شــعب العراق ودمروه، لكن الدائرة ســتدور 
عليهــم، ومثلما ذكر هنا بعض الأصدقاء ســيترحم الليبيــون على أيام كانت الكهرباء والماء والمســاكن 
ببــلاش والأمن ســيكون مفقــودا، لأنه ســتكون هناك عصابــات ومتطرفــون ترعاهم أمريــكا والغرب 
وســيكون هناك عراق وأفغانســتان جديدة، ونقــول لمن يباركون للشــعب الليبي.. على مــاذا تباركون 

أتباركون الاحتلال والتقسيم وتشريد الليبين خارج بلادهم بعد بحبوحة العيش.

ادهم عبود

صالح اليمن وبشار سورية
■ ســقط صدام ولا عبرة تذكر.. ســقط زين العابدين.. ولا معتبر يفكر . ســقط مبارك.. وبقية الطغاة 
يقولون لســنا نحــن المقصودين أن شــعوبنا تحبنا!! والآن يســقط القذافي «الذي تدافــع عنه الملايين»، 
حسب قوله.. وصالح اليمن وبشار سورية والمتربعون على العروش وفقا للمراسيم (الالهية) يقولون ان 
شــعوبنا تحبنا.. كفاكم يا أحجار عثرة تقدم وتطور الشعوب ضحكا على أنفسكم.. الشعوب تكرهكم.. 

تكرهكم..  تكرهكم .. وهذه المرة سوف تنال منكم جميعا ولا تستثني احدا ابدا.. رئيسا كان  أو ملكا!
القذافي هو ثالث طاغية عربي «يســقطه شــعبه» بالثورات الســلمية، وهذا هو اثبات بان الشعوب ان 

ارادت التخلص من حكامها، فانها قادرة على ذلك بفترة لا تزيد عن ستة اشهر. 
لقــد وضعت ليبيا قدمها على ســلّم الحرية والكرامة. القذافي ســقط بايدي ابنــاء عمر المختار وليس 
بايدي حلف الناتو، ولو ان الحلف قد ســاعد بحماية المدنيين من قصف الطائرات الليبية التي لا يملكها 

الثوار. 

مفتاح عبدالرحمن

مًا  ُـ الثورة في اليمن.. شيءٌ ما يُسمّى حُل
■ المشــهد الثــوروي في اليمن من المشــاهد المســتعصية - حتــى الآن - على الإســتقراء، مما يجعل 

مخاضات ما قبل النصر من تلكم المخاضات التي تجرُّ معها الكثير الكثير من الألم و المفاجآت أيضًا .
ا  حتى الآن لم نحدد البوصلة تمامًا؛ ســلميّة الثورة ذاك الخيار الحلــم الذي طالما تمنيناه يبدو ضبابيًّ
ا في بلدٍ أنهكتها الأحزاب وبطّأت - بشــكلٍ أو بآخر - من مســيرتها نحو النجاح التام مع الأخذ في  جدًّ
الاعتبار أنها الطرف المالك للمال والخبرة الّذَين يفتقر إليهما الشباب الذين لا يملكون في أيديهم إلّا الحلم 
و النقاء الذي - بدوره - قد لا يتوافر في القيادات الخشــبية للأحزاب التي لا تعدو الثورة بالنســبة لها 

كونها مصدرًا إضافيًا من مصادر الدخل، والإعلام، والسلطة !
لكن - بالمقابل - الحرب ليست حلًا !!

الرهان على الشــباب -  بغض النظر أكانوا متحزّبين أم لا - يبدو في ظاهره رهانًا طوباويًا أكثر من 
ا أكثر من غيره.. وهنا تكمن المفارقة !! اللازم، حالمًا أكثر ممّا ينبغي، مُلحًّ

مؤمــنٌ تمامًــا بأنّ ثورتنا في اليمن ســتنجح أيضًا، لكنها تندرج ضمن ذلك النمــط من الثورات متعدّد 
المراحــل، المليء بكثيرٍ من الحواجز التــي ينبغي القفز عليها تباعًا حتى نصل إلــى بدايةٍ  ما للحديث عن 

يمنٍٍ  حديث، مستقبلٍ  مشرق.
إذن.. نظــام صنعــاء - أو «لا نظام صنعاء» - يمثل حاجــزًا أولًا ينبغي القفز عليــه بالضرورة حتى 
يصبــح ممكنًــا الحديث عن حواجزٍ أخرى تاليةٍ  ينبغي القفز عليها أيضًا، مما يجعلنا أمام مســلّمةٍ  قد لا 
نرتضيها لكنّا لن نصل بغيرها.. تغاضٍ ما عن قياداتٍ خشــبيةٍ ثبت فسادها مع التركيز فقط على القفز 
ا بصفٍّ مع  ا - مضطرين للوقوف صفًّ ا بالشــكل الذي يجعلنا - مرحليًّ على الحاجز الأول يبدو ضروريًّ
من نراهم جزءًا لا يتجزأ من نظامٍ (لا نظامٍ) ما ينبغي إسقاطه، مع التركيز في نفس الوقت على ضرورة 
التأكيد على ذاتيتنا كشــبابٍ لا يقبلون بأيّ شكلٍٍ  من الأشكال بتســويق ثورتهم باعتبارها سلعةً قابلةً  

للمتاجرة بها. 
هكــذا قُدّر لثورتنا أن تصبــح الثورة الأكثر تعقيدًا بين جميع ثورات الربيع العربي بشــكلٍ يجعلنا نقرّ 
ــا يخرجها لبر ٍّ ما نرتضيه  بأنها تحتاج لإنجاحها لدهاء ثعلب، مشــرط جرّاح، نقاء ملاك، شــيئًا ما إلهيًّ

باعتباره نصرًا .

مصطفى عامر 
mustafamer2004@gmail.com

نهاية الصكوك الممنوحة للقيادات العربية
■ فــي ظل هذه الثورات التي اندلعت على مســتوى الرقعة الجغرافية السياســية العربية يظل هناك 
ســؤال يتبادر الى الدهن، ولكنه ســؤال صعب من غير ســهولة النزول على مضامينه والتوافق عليه هو 
لماذا لا تقيم الحكومات العربية اســباب وجودها وبقائها من إرادة شــعوبها خصوصا ان هذه الشعوب 

أتعبتها عبثية هذه الحكومات؟
 لكن مهما طال الزمن فان القول الفصل في بقاء هذه الحكومات او فنائها فانه سوف يكون للشعوب 
التي تستطيع ان تساهم في ما يخص صناعة هذه الحكومات مع تحديد أنماط حركيتها وعملها وفق ما 
تريده هذه الشــعوب، وبهذا يمكن القول انه بدأنا  ندخــل نحو مرحلة جديدة وهي مرحلة نهاية صكوك 
الحيــاة الممنوحة لهذه الحكومات من طرف القوى الخارجية التي اخدت تتبرأ من هده الحكومات وخير 

دليل على ذلك ما يحدت في سورية واليمن وليبيا وما حدت في مصر وتونس.
 إننــا نعيــش امام صناعــة نهاية الصمت العربــي ضد حكومات لم تكــن لها اية قاعدة شــعبية تذكر 
مبنية على ديمقراطية عادلة ومتوازنة. ان الشــعوب هي التي تمتلك مفاتيح صكوك الحياة للحكوما، ان 
استمدت وجودها من إرادة الشعوب، ان هذا الامر ما زال متأخرا عن الفهم والاستيعاب لدى الحكومات 
العربيــة التي لم تســتطع ان تفهم ان الشــعوب هي من تســاهم فــي التغيير ولها الأفضليــة في صناعة 

تاريخها الحضاري.
شنكاو هشام 
chengaouhicham@yahoo.fr
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خير الدين حسيب ٭

فرانسوا باسيلي ٭

ما بعد الاستعمار 

آخر الفراعنة: كيف دخل مبارك التاريخ وكيف خرج

ليبيا.. إلى أين بعد سقوط نظام القذافي ... ولكن؟

سورية: بين التباس الفهم والتباس المواقف
■ لا تــزال الثــورة الســورية تواجه أكبــر حالة من 
الالتباس فــي الفهم والمواقف، دون غيرها من الثورات 
العربيــة، على الرغم مــن حجم الجرائم التــي يرتكبها 
النظام كل يوم ضد شــعبه، وعلى الرغــم من التصاعد 
المستمر لجنون القوة في مواجهة ثورة سلمية عظيمة، 

امتدت على معظم التراب السوري.
ويطرح الذين لا يزالون يدافعون عن النظام السوري 
عــددا مــن المخــاوف التــي تتركز فــي وجــود مؤامرة 
خارجيــة، تهــدف إلــى القضــاء علــى وحدة ســوريا 
وتعاقــب النظــام علــى مواقفــه « الممانعــة « للولايات 
 – المتحــدة وإســرائيل. ويســتدل هــؤلاء المدافعــون 
ومعظمهم مــن التيــارات القوميــة واليســارية – على 
تلك المؤامــرة بتدويل الأزمة الليبية، وما يســمونه ب» 
غــزو النيتو « لليبيا، لتفتيت وحدتها والاســتيلاء على 
ثرواتهــا. ويمكن القــول أن هناك نوعا من المشــروعية 
لبعض المخاوف مــن نتائج الثــورات العربية، وقد زاد 
مــن حدة هــذه المخــاوف اســتمرار المعارك فــي ليبيا، 
والخلافــات التي بدت تبدو على الســطح بين صفوف 
ثوارها، إضافة إلى حالة عدم الاســتقرار المستمرة في 
اليمــن، والمســتقبل المجهول لهــذا البلد العربــي المهدد 
بالتقســيم والحرب الاهلية والفوضــى، إذا لم يخضع 
الرئيــس علي عبد اللــه صالح لمطالب الثورة الشــعبية 

بالتنحي نهائيا عن الحكم.
وتكتســب الحالــة الســورية وضعــا خاصــا، حين 
يتكــئ المدافعــون عــن النظــام الســوري علــى مواقفه 
الســابقة برفض الإملاءات الأمريكيــة، ودعم المقاومة 
الفلســطينية واللبنانيــة ممثلــة بحــزب اللــه، ورفض 
التوقيع على اتفاق ســلمي لا يحقق المطالب الســورية 

بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.
وعلــى الرغــم مــن الإيمــان بمشــروعية المخــاوف 
من مســتقبل الــدول العربيــة التي تجتاحهــا الثورات 
الشــعبية، ومن الأهداف التي قد تسعى القوى الدولية 
لتحقيقها مــن نتائج هذه الثورات، فــإن هذه المخاوف 
لا تبرر بــأي حال من الأحــوال الالتباس فــي المواقف 
الشــعبية والرســمية تجاه الثــورات العربيــة المجيدة 

وعلى رأسها الثورة السورية.
لقــد انطلقــت الثــورة الشــعبية في ســوريا بدوافع 
محلية بحتة، ولأهداف مشــروعة تتعلق بحق الشعب 
السوري بالحرية والكرامة والحكم الرشيد، ولم تلتفت 
جمــوع النواة الأولى للثورة التــي انطلقت من درعا إلى 
أي طــرف خارجي، بــل اعتمدت على المــد الجماهيري 
الســلمي، الذي لم يشــكل صدمة للنظــام الدموي في 
دمشق فحسب، بل إنه فاجأ المحبين للشعب السوري، 
الذي أبهر العالم بصموده في وجه الآلة الأمنية البشعة 
التي يســتخدمها النظام. وإذا كانــت الولايات المتحدة 
وغيرها مــن دول العالــم والإقليم تســعى إلى تحقيق 
إهداف سياسية بالاستفادة من زخم هذه الثورة، فإن 
هذا لا يعيب الثورة ولا يبرر التباس الموقف تجاهها، بل 
إنه يجب أن يدفع كل من يخاف على ســوريا إلى تأييد 
الثورة ودعم الاســتمرار بســلميتها، ومنــع مخططات 
النظام لتحويلها إلى ثورة مســلحة لتبرير اســتخدامه 

المفرط للقوة في مواجهة شعبه.
إن النظام السوري هو وحده المسؤول عن استدراج 

أي مؤامرة خارجية على وحدة ســوريا ومنعتها، وهو 
الجهــة الوحيدة التي يجب أن يوجه لها اللوم على فتح 
المجال للتدخل الخارجي، وتهديد النسيج الطائفي في 
البلاد، ووضع وحدتها علــى المحك، من خلال محاولة 
« تطييــف « الثــورة الســورية، وتخويــف الأقليات من 
نتائجهــا، واســتخدام الأســاليب البشــعة فــي القتل 

والتدمير لدفع الناس إلى ردات فعل عنيفة.
لقد أطلق نظام الرئيس بشــار الأسد أول الرصاص 
على شــرعيته، منذ أن بدأ الحملة العسكرية على درعا، 
وأطلق آخرها مع أول قذيفة مدفعية أطلقت على حماة، 
ومــع أول طلعة لزورق حربي علــى اللاذقية، ومع أول 
بيت جرفتــه المدرعات في حي الرمل، في مشــهد يعيد 
للأذهــان أســاليب الجيــش الإســرائيلي فــي محاربة 

الفلسطينيين.
أمــا التذرع بالمواقف الممانعــة والمقاومة للإمبريالية 
فهــي قصة لم تعد تقنع أحدا، إذ أن الشــعب الســوري 
الذي أظهر شــجاعة منقطعة النظير خلال أشهر الثورة 
الخمســة الماضية، هو الأقدر – إن تحرر من هذا النظام 
– على حمل لواء الممانعة والمقاومة، الذي لا يمكن أن 
يحمله سوى شعب حر يمتلك كرامته، وعلى الحريصين 
على بقاء ســوريا في صف المقاومــة أن يطلبوا من هذا 
النظــام الرحيــل عن صدر الشــعب الســوري، بدلا من 
إقامة زيارات ومهرجانات الدعم والتأييد المخجلة، لإن 
التبــاس الفهم – وإن كان مبــررا – فإنه لا يبرر التباس 
المواقــف، الــذي لا يمكــن أن يحســب في ظــل وضوح 

الجريمة، إلا في خانة المشاركة الفعلية بها.

٭ كاتب عربي

■ أظن أننا دخلنا في مرحلة ما بعد الاستعمار. بمعنى أن زمن الاستعمار 
قد ولىّ، وما يجري لا يمكن أن نسـميه إعادة إنتاج لمرحلة الاستعمار ذاتها، 
وإنمـا هـو رحيل من هذه المرحلـة، نحو عالم جديد، مؤكـد أن لغة الهيمنة لا 
تغيـب عنه، لكن شـكل هـذه الهيمنة وطرقها سـيكون مختلفاً بـكل تفاصيل 

المرحلة.
مـا بعد الاسـتعمار أيضـاً، تعني انحسـار أشـكال التطرف ولغـة الغاب، 
لتكون هذه في جغرافيا محددة، وواسـعة بآن معاً، لكن حجم لغة الغاب لن 
يكون تأثيره واسعاً على نمط سير الحياة الاجتماعية للبشرية، فالجغرافيا 
المتاحة لهذه المسـاحة، لن تكون عربيـة، فحركة الثورة العربية تثبت يومياً 
أن قدرتهـا على إنتاج الوعي يفوق حجم الخسـائر التي يتركها خصمهم من 
الأنظمـة، فالسـاحة الأكثر عرضة لتعريـف قانون الغاب واكتسـاب معانيه 

ومعاييره، هي إفريقيا الغارقة بزمن القبائل وتاريخ ما قبل التاريخ.
نحن والغرب نتجه قسراً إلى مرحلة ما بعد الاستعمار، نحو نمط جديد من 
التفاهم، سـيكون فيه وجود إسرائيل إشكالية كبرى ، فإسرائيل لا تستطيع 
فـي الزمـن القريب القادم، أن تبقى إسـرائيل خلال سـتين عامـا مضت، لان 
إسـرائيل عمليا هي الكيان الذي يفوق جهل كيانات وقبائل مجاهل إفريقيا. 
فهـي الكيان الـذي ينتج كل يوم انزلاقا في تاريخ وهمـي مظلم غير موجود، 

ومثل هذا التاريخ الافتراضي الذي لا يصلح لأي واقع مستقبلي.
 كان يمكـن أن يسـتمر هـذا الواقع متاحـا وأن يحافظ عليـه  الغرب الذي 
يحتـاج كيانا بهـذا التطرف، في وسـط عربي مظلم يشـبه مجاهـل إفريقيا 
ولكـن هذه الثقافة في ضوء الثورات تصبح متاهة الغرب وأزمته الحقيقية، 
وهـو أمـر لا نجزم أن الغـرب لا يعيه، لكنه بـكل تأكيد، ومن خـلال الملموس 
في السياسـة  فهذه الكومة من المصالح الغربية المسـماة إسـرائيل، هي ذات 
الكومة من الهموم والمشـاكل المسماة إسـرائيل في المستقبل القريب، فما قبل 
الاسـتعمار يمكـن أن يكـون تعريف هـذا الكيان أمـراً غاية فـي الأهمية، وما 
بعد الاسـتعمار لا يكون هذا الكيان إلا عبئا على مجمل العقل الإنسـاني، في 
الغـرب، في الشـرق، في كل مـكان، فما ينمو في عقول زعمـاء الكيان تطرف 
وتعنت، وحالة من هسـتيريا التمايـز، لا ينفع في لغة المصالـح، فالعالم في 
المكاشـفة الإعلامية، بات يسـير من مرحلة صناعة الحـرب عبر الإعلام، إلى 
مرحلـة هزيمة الحـرب، فالحرب كان يراها من يشـارك فيها فحسـب، أو من 
يقـع ضحيتها، لكن الحرب اليوم يشـاهدها الجميع، ويـذوق مرارتها الذين 

يشاركون والذين يتفرجون.
فمسألة وجود إسرائيل في بيئة نائمة، يختلف عن وجود إسرائيل وسط 
صحـوة عربية، في بقعة مضيئة تغوص في التاريخ والحضارة، هنا لا قيمة 
لوجود إسـرائيل، غير أنها تسـاهم في عتمة الليل الـذي يقترب من أوروبا، 
ولا يعمل على نشـر الظلمات في منطقة الشـرق الأوسط كما أُعدت إسرائيل 

لهذه المهمة من قبل.
ما بعـد الاسـتعمار نحن والغـرب نتجه إلـى جغرافيا سياسـية فيها من 
تداخل المصالح والمشـاركة اليومية، بكل تفاصيل المعيشـة، ما يجعل وجود 
إسـرائيل عبئـا ثقيـلا علـى الغرب نفسـه، وهو منطـق قد لا يكـون واضحا 
الآن، لكن إسـرائيل التي تملك لغة الاستعمار لا تستطيع إلا أن تكون نقيضا 

طبيعيا لعالم ما بعد الاستعمار.
مـا بعد الاسـتعمار تعنـي أن الغـرب يعرف أن ثمـن الرفاهية فـي الغرب 
لـم يعـد ممكنا من خـلال مفهوم الاسـتعباد، وما بعـد الاسـتعمار تعني لغة 
المشـاركة والاتفـاق والبيـع والشـراء، لان الغبن فـي البيع والشـراء يكون 
أسهل من دم لا ينتهي، ومن حرب لا تنتهي، فالاستعمار يعني في لغة محددة 
أن القوة تنتصر، وعندما تعجز القوة عن فرض النصر فهي تسـقط وتسقط 
معها هيبة المستعمر، وإذا كان العالم قد أسرته الصورة والمعلومة والمعرفة، 
فالناس في زمن الصورة هم أكثر تسلحا بالمعرفة والوعي الذي يعيد صناعة 

السياسة وفق عالم المكاشفة المرعب.
ما بعد الاسـتعمار تعنـي أن القوة الكبرى والجيـش العظيم الذي يمكنك 
امتلاكـه لا يكـون بالطائـرات والأسـلحة الفتاكـة، فوسـائل الإعـلام هـي 
القـوة العظمـى، والقنوات الفضائية التي تسـتطيع أن تحشـد جيوشـا من 
المشـاهدين من كافة بقاع الأرض، هي بالضبط صاحبة القوة العظمى، لذلك 
فقنـاة الجزيرة اكبـر من دول وأحـزاب ومجموعـة من المذيعين هـم أهم من 
قادة مكثوا سـنوات ينشـدون التغيير ولكنهم أصابهم الهرم والشـيخوخة 
وما فعلوا شـيئا. ما بعد الاسـتعمار ستتغير فيه مصطلحات الغرب في عالم 

السياسة من لغة امن إسرائيل الى لغة ومفهوم امن المنطقة.
عندما تصحو من النوم، لا احد يعيدك إلى النوم إلا باختيارك، ونحن في 

صحوتنا العربية، لن يتكلم معنا الغرب كما لو كنا نياما.

٭ كاتب فلسطيني

■ نادي المستشار أحمد رفعت علي المتهم الأول بصوت قوي: محمد 
حسـني السـيد مبارك، فرد المتهم رئيس مصر المخلوع قائلا: أفندم أنا 
موجود! ولا شـك أن هذه كانـت أول مرة ينطق فيهـا بكلمة أفندم منذ 
ثلاثـين عاما، وهكذا عـاش ملايين المصريين المتابعـين لمحاكمة العصر 
علـي شاشـات التليفزيون لحظـة اسـتثنائية فارقة فـي تاريخ مصر 
الممتد لسـبعة آلاف سـنة متصلة كان فيها الفرعون يحكم ولا يحاكم، 
يأمر فيطاع، يشير فينصاع الجميع. فقد عرفت مصر أنصاف الآلهة من 
الحـكام منذ تأسيسـها، إذ كان الفرعون يتلحف بلحاف السـماء لكي 
يبسـط نفوذه كاملا علـي الأرض، فمن ذا الذي يسـتطيع أن يعترض 
ولو في نفسـه علي من ينطق بسلطان من السماء ويحكم باسم الإله 
الأعظم؟ واسـتمر هذا الوضع مع تغييـر ألقاب الحكام من فرعون إلي 
ملـك ومن سـلطان إلي خديـوي ومن أمير إلـي وزير ومـن إمبراطور 
إلـي رئيـس، ظل كل منهـم يحكم بصيغـة الفرعون الخالـدة، الذي لا 
يتخلـي عـن سـلطانه إلا ميتا ميتة ربـه أو ميتة أعدائه مـن الغزاة أو 
من عائلته أو حاشـيته، ولذلك كان مشهد رئيس مصري حكم لثلاثين 
عاما وهـو راقد في قفص الاتهـام في ثياب السـجن البيضاء بدعوي 
المـرض أو التمارض، يرقد متهما من قبل شـعبه، يحاكم تلبية لمطالب 
شـعبه الذي خرج بالملايـين إلي شـوارع وميادين مصر مشـهدا بالغ 
الغرابـة وإلادهـاش لفرط اسـتنثائيته وتفرده في تاريـخ أقدم دولة 
علـي الأرض ، فلا نكاد نعرف ثورة لم يقم الثوار فيها بسـحل أو ذبح 
حاكميهم في الشـوارع بلا محاكمة ولا مداولة، ولكن ها هم المصريون 
يترفعون عن ذلك ويتركون لضميرهم الانسـاني الجمعي الذي أضاء 
لهـم فجر التاريخ وأسـس بـه أجدادهـم ضمير البشـرية وحضارتها 
الأولـي مهمـة أن يقودهم بحكمـة وانضباط علي طريـق محاكمة اخر 
الفراعنة في أسلوب عصري مذهل سيحسبه لهم التاريخ بأحرف من 

ذهب ونور.
ومهما كانت نتيجة المحاكمة فلن تقلل من قدر وهول وتاريخية هذا 
الحـدث الذي وقف فيه الفرعون وراء القضبـان في قفص الإتهام في 
ثياب المسجونين هو وولداه، وسيسجل التاريخ المصري والعالمي أن 
مبارك هو أول حاكم يخلعه شـعبه بثورة شعبية واسعة وسلمية ثم 
يحاكمـه علي اتهامات عديدة فـي محكمة جنائية مدنية أذيعت بعض 
جلسـاتها علي الملآ لكي يشـاهد الملايين فرعونهم وقد هبط أخيرا إلي 
منزلة البشـر وذاق طعم المذلة الي أذاقها دون أي أكتراث للملايين من 

الفقراء والمطحونين لأكثر من ربع قرن. 
فكيـف أنتهي الأمر إلي هذه النهاية المأسـاوية بكل المقاييس؟ كيف 
تحول مصير ذلك القائد العسكري المظفر بطل الضربة الجوية الأولي 
في حـرب العبور الباهرة ليتهاوي فجأة في أيام معدودة مجبرا علي 
ترك كرسـيه ثم مسـاقا علي نقالة إسـعاف في ثيـاب المتهمين كما كان 
يحمـل الأسـري علي محفات يطـوف بها الجنود ميادين روما وسـط 
صيحـات الجماهير الغاضبة الشـامتة، من أمير إلي أسـير تغير حال 
مبـارك، من نصف إلـه إلي نصف متهم مريض متهالـك، من عزيز قوم 
إلـي ذليلهم، من أقوي حاكم عربي في الشـرق إلي مسـكين متمسـكن 
يلعـب في أنفه مـن وراء قفصه فـي المحكمة فيتناقـل الملايين صورته 
المهينـة وتعليقاتهم السـاخرة عليهـا علي الفيس بوك، ذلـك الابتكار 
الشـبابي العولمي المدهش الذي انطلقت عبره شرارة الثورة المصرية 

الأولي لكي تندلع بعدها في شوارع مصر من أقصاها إلي أدناها؟ 
كيـف سـقطت إلـي هـذا الـدرك السـفلي يامـن كنـت عظيـم مصر 
وفرعونهـا المتـوج؟ مـاذا فعلـت بنفسـك وبعرشـك وبـأي سـفاهة 

أضعتهما؟
كيـف دخلت التاريخ بطلا منتصرا ورئيسـا واعدا لكي تخرج منه 
هكذا مخلوعا ومتهما مدانا في عيون شـعبك الذي دفعه تجبرك عليه 

وتهافتك علي نفسك إلي الهتاف ضدك في الشوارع؟

دخوله التاريخ
دخل محمد حسني مبارك التاريخ صدفة عندما وجد نفسه رئيسا 
لمصر بعد الاغتيال المفاجئ للسـادات، وكان السادات قد أختاره نائبا 
له علي الأرجح لطاعته ووداعته ولأنه لا يشـكل خطرا تنافسـيا علي 
السـادات وربمـا لأسـباب أخـري شـخصية بحتة قـد تتعلـق بأنه – 
كالسـادات- قد تزوج من سـيدة مصرية تنحدر من أصول بريطانية 
من أحـد والديها، ولا يجـب أن نقلل من تأثير الزوجـات علي قرارات 
الحكام وعلي مصائرهم في النهاية. وماكان لحسـني مبارك أن يدخل 
تاريـخ مصر لكونـه قائدا للطيران في الجيش المصـري، فهناك المئات 
مـن القادة العسـكريين للجيش المصـري علي مدي وجـوده الحديث 
ومنهم من شـارك في حروب مصر ولكن التاريخ لا يحتفظ بالضرورة 
بأسـمائهم رغم خدماتهم الوطنية الجليلة، ولكنه كحاكم لمصر لا شك 
قـد دخـل تاريخها وتاريـخ المنطقـة. فمصر بلـد هائل قديمـا وحديثا 
ومـن يحكم مصر له شـأن عظيم خاصة إن أحسـن أسـتغلال موقعه 
وأدرك قدر مكانته. فكل مـن حكم مصر، منذ الملك مينا موحد القطرين 
حوالـي 3200 سـنة قبل الميـلاد، ومـرورا بفراعنة مصـر العظماء من 
إخناتـون ونفرتيتـي إلي أحمس ورمسـيس ثم من حكمـوا مصر من 
أصـول أجنبــيـة مثـل كلــيوباتـرا و صـلاح الدين إلي من أسسـوا 
مصـر الحديثة بدءا مـن محمد علي ووصولا إلي زعمـاء مصر بالقرن 
العشـرين سـعد زغلـول وجمال عبـد الناصـر والسـادات، كل واحد 
مـن هؤلاء دخـل التاريخ باعتباره حاكم مصـر، وأن اختلفت درجات 
احتفـاء التاريخ بهم بمقدار ما أنجـزوا مما يؤثر في التاريخ أو يحول 

مجراه.

محمد علي 
فـي تقديـري أن خـروج مبـارك مـن التاريخ وهـو مخلـوع ومتهم 
وسـجين وراء قضبـان قفـص الاتهـام هـو بلا مثيـل فـي تاريخ مصر 
القـديم والحديث في مدي مهانته ومذلته، ونهاية مبارك بهذا الشـكل 
تفـوق في مأسـاويتها وفداحتها نهاية أي من  سـابقيه في حكم مصر 
الحديثه، فمحمد علي باشـا ورغم هزيمته وتحطيم أسطوله المصري 
علي صخور الإستانة أمام الاسطول البريطاني ورغم أنه مات مخرفا 
لطول عمره وقد ترك مصر غارقة في الديون إلا أن تاريخ مصر يحفظ 
أسـم محمـد علي فـي صفحاتـه الذهبيـة لأنه حقـق إنجـازات هائلة 
إذ وضـع مصـر علي طريـق الدولة الحديثـة وبني قواعـد اقتصادية 
وتجاريـة وصناعـة وعلمية وعسـكرية ضخمة مما افـاد مصر فائدة 

جليلة ماتزال بعض آثارها فاعلة إلي اليوم. 

الملك فاروق
رغـم أن نهايـة فـاروق كانـت مأسـاوية إذ مـات طريـدا منفيا في 
إيطاليا إلا أن المصريين لم يقوموا بإهانته  بل اصطف الجنود يحيونه 
التحية العسـكرية وداعا له في الاسكندرية، ورغم فساد حاشيته إلا 
أن المصريين عذروه لصغر سنه ولأنه كان يحكم في وجود الاستعمار 
الإنجليـزي فلـم يكن حرا فـي تصرفاته لذلـك لا يحمل لـه المصريون 

كراهية أو إهانة.

عبد الناصر
أما جمال عبد الناصر الذي مات ومصر تعاني من أثار هزيمة حرب 
67 الكارثية والجيش الإسـرئيلي يقبع علي الشـاطئ الشـرقي لقناة 
السـويس والعالم العربي ممزق منهـار إلا أن معظم المصريين مازالوا 
يحملون لعبد الناصر عاطفة جياشـة لأنه حقق الكثير من الإنجازات 
الداخلية والخارجية لمصر وشـعبها واسـمها ولحلم الوحدة العربية 
– إذ أعـاد تأسـيس قاعـدة صناعية مصرية كبيـرة ونجح في بناء 
السـد العالـي رغـم محاربة الولايـات المتحـدة كما ارتفـع بمصر إلي 
مصـاف الزعامة لـدول عدم الانحياز وشـكل مـع الهند وإندونيسـيا 
ويوغوسـلافيا تحالفا دوليا فعالا كما سـاند حركات التحرر الوطنية 
في الكثير من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورغم أخطائه الداخلية 
والخارجية فقد سـار خمسة ملايين مصري في جنازته ولم تكن مصر 
تتجاوز الثلاثين مليونا أي خرج فرد من كل عائلة مصرية ليشيع هذا 
الزعيم الذي نعاه مع المصريين كافة الشـعوب العربية التي أوقد فيها 
حلـم الوحدة والتحرر وشـعلة العـزة والكرامة، فغفر لـه المصريون 
مسـؤوليته عـن هزيمة 67 لأنهم عرفـوا أنه حاول وأخطـأ ولكن قلبه 
كان فـي الموقـع الصحيـح إلـي جانب مصـر وحلمه لها كان تجسـيدا 
لحلم شـعبه ولكونه وقف مع الفقراء ضد المسـتغلين ومع الثوار ضد 
المسـتعمرين، وكونـه لم ينجـح هنا إو هنـاك لم يقلل مـن مكانته في 
القلـوب لأن الجماهير تعـرف بالغريزة من معها ومـن عليها، وقدرت 
لعبـد الناصـر أنـه لم يكـن فاسـدا ولا لصا ولـم ينهب خيـرات مصر 
، وكانـت أحلامـه أكبـر مـن طاقته وطاقـة زمنـه لكنها كانـت الأجمل 
والأبهـي في تاريـخ مصر الحديث ومازال المصريـون يرفعون صوره 

حتي اليوم.

السادات 
أمـا السـادات فقـد مـات مقتـولا برصـاص الجماعات الإسـلامية 
التـي أخرجها من القمقم وشـجعها وأطلقها بلا زمـام ضد الناصريين 
واليسـاريين والعلمانيـين مـن شـعبه، ولكن رغـم نهايته المأسـاوية 
فمازال معظم المصريين باسـتثناء غلاة الناصريـين يقدرون له دوره 
في تحمل المسـؤولية الهائلة في تحرير سـيناء بقراره المصيري بشن 
حـرب العبور بما حققته من اسـتعادة الجيش المصري لثقته بنفسـه 
وبقدارته فـي تحقيقه لإنجاز العبور الهائـل وتحطيمه لخط بارليف 
المنيـع، ثم فـي متابعة الحرب بمحادثات السـلام إلـي توقيع معاهدة 
السـلام واسـتعادة أرض مصـر، ورغـم أختـلاف البعض مـع عملية 
السـلام لأنها أخرجـت مصر من محيطهـا العربي وتحميل السـادات 

مسؤولية ذلك إلا أنه لا خلاف علي أن هدف السادات الأساسي وهمه 
الأول كان اسـتعادة أرض مصـر وتحريرها من الوجود الاسـرائيلي 
ولهذا لا يشـك أحد في وطنية السـادات وبطولتـه وإن اختلفوا حول 

أسلوبه أو سياساته.
أما مبارك فإن نهايته المأساوية تختلف عن نهايات سابقيه في أمر 
أساسـي إذ رغم الهزائم والإندحـارات والنهايات المأسـاوية لزعماء 
سـابقين مثـل محمـد علي وفـاروق وعبـد الناصـر والسـادات إلا أن 
الشـعب المصري لم يحمل لهؤلاء علي الأغلب سـوي مشـاعر تتضمن 
الـولاء والاعجـاب والعتاب والشـفقة وبعـض التبريـر للأخطاء أو 
للهفـوات الإنسـانية والغضب لبعض النتائج الكارثية سـواء لحرب 
فلسطين في 48 أو حرب 67، ولكن لم يشكك الشعب المصري في انتماء 
ووطنيـة هـؤلاء الحكام وفـي رغبتهم فـي النهوض بمصـر والحفاظ 
عليها والانتماء لها ولشـعبها، وهو للأسف الشديد مالا يحمله معظم 
المصريين لمحمد حسـني مبارك، فقد كانت اللافتات التي رفعها الملايين 
فـي مياديـن مصر تحمل شـعارات بالغة الدلالة تكشـف بكشـل مؤلم 
وقاطـع الـدرك الذي انحدرت إليـه مكانة مبارك في قلـوب المصريين، 
فقد رفعـت بعض هذه اللافتـات كلمتين بالغتي القسـوة والمهانة هي 
«إرحـل يا عميل» وأخري تقول «إمسـك حرامي» وفي هاتين اللافتتين 
تلخيص لسياسـات مبارك المهينة والفاسدة خارجيا وداخليا، فكيف 

سقط مبارك إلي هذا الدرك في قلوب المصريين؟

مبارك 
لقد تسلم مبارك حكم مصر بعد اغتيال السادات ومصر في معاهدة 
سلام مع إسرائيل لأول مرة منذ وجود إسرائيل، وقد انتظر الجميع أن 
يقـوم مبارك بقيادة مصر للانطلاق نحـو عصر جديد تقوم فيه ببناء 
قواعد نهضتها الحديثة الواعدة وقد تحررت من التهديد الإسـرائيلي 
وتكاليفـه مع توقع التخلـص من الغلو الديني الـذي أدي إلي اغتيال 
السـادات وكان منتظرا أن ينجح خليفته في تخليص مصر من جذور 
هـذا الغلو وتقديم البديل فـي صورة رؤية عصريـة حضارية للدولة 
المصريـة الحديثة- مما يعيـد للمصريين كرامتهم ولمصـر مكانتها في 
المنطقـة، وكانت كل الظروف مهيئة لذلك، ولكن مبارك فشـل في رؤية 
الفرصة التاريخية وفي إدراك معناها ودورها المصيري الهائل، وراح 
بـدلا عن ذلك يستسـلم إلي نمط مـن القيادة الرتيبـة البليدة الفاقدة 
للرؤيـة والمفتقرة إلي الحلـم والحركة والرغبـة الحارقة في الإنجاز، 
والسـبب في هـذا لم يكن وجود قـوي أو ضغـوط أو عوامل خارجية 
ولكن السـبب في تقديري هو افتقار مبارك الإنسـان نفسـه إلي هذه 
الصفـات وإلـي تواضـع مواهبه الشـخصية إلي حد مدهـش يجعلك 
تتسـاءل كيـف أمكن لشـخص علي هـذا القـدر البائس مـن القدرات 

الشخصية أن يصل إلي حكم مصر؟
وقد انعكسـت حالـة مبارك الشـخصية المفتقدة للتوثـب والمخيلة 
والرغبة في الإيداع والتجـاوز علي نمط حكمه ونوعية من يختارهم 
من المعاونيين والوزراء واستسـلام حتـي الموهوبون منهم إلي رتابة 
الحكـم المضبوط علـي ايقاع الحكـم البطـئ القريب من المـوت لمبارك 
نفسه، فالرجل لا يمتلك مقومات ليس الزعامة فقط بل والقيادة حتي 

علي أقل المسـتويات، وقـد قام بإدارة الدولة المصريـة الهائلة بمنطق 
وأسـلوب وعقلية من يديـر مزرعة أو حظيرة للماشـية، حتي أن أحد 
وزرائه المخضرمين- وهو فاروق حسني وزير الثقافة – استخدم هذا 
التعبيـر بعينه حينما قال مرة أنه مسـتعد لإدخال المثقفين المعارضين 
للنظـام الحظيـرة! وكان مبارك يديـر الدولة بالتليفون كما اكتشـف 
وصرح أيمن نور علي إثر خروجه من السجن الذي أودعه فيه مبارك 
لأنـه تجرأ علي منافسـته في انتخابات الرئاسـة المـزورة عام 2005، 
ولـم تكن في عهد مبـارك خطة اسـتراتيجية لمصـر ولا رؤية واضحة 
ولكـن إنفعـالات كـردود لأفعال الآخريـن دون محاولـة أو قدرة علي 
أخـذ زمـام المبادرة في أي شـئ مصيـري، والإنجاز الأساسـي لنظام 
مبارك علي مدي ثلاثين عاما هو بعض التوسعات العمرانية بالقاهرة 
والسـاحلين الابيـض والأحمـر حيـث أقـام المسـتثمرون والمقربـون 
منتجعـات سـياحية وسـكانية للمرفهـين فـي شـرم الشـيخ ومارينا 
وغيرها. وكانت النتيجة هي الانهيار التدريجي لكافة جوانب الحياة 
فـي مصر حتي وصلـت مصر إلي مصاف بالغ التدنـي في أهم القوائم 
العالمية واصبحت تنافس جمهوريات الموز في الفسـاد والعشـوائية 

وغياب القانون والمؤسسات.
في السياسـة الخارجية أرتضت مصر بدور السمسـار والوسـيط 
وسـاعي البريد الذي ينقل الرسائل والأوامر الأمريكية والاسرائيلية 
إلـي أطراف النزاعات بالمنطقة، وتقزم دور مصر وانهارت مكانتها في 
العالـم وفي المنطقـة حتي نازعتها دول صغيـرة حديثة العهد خطفت 
منها الريادة السياسة والإعلامية بل نازعتها حركات وأحزاب محلية 
وناطحتهـا وأدخلتهـا فـي معارك صغيـرة وهمية بعد أن فقـد النظام 
المصري الرؤيـة والبوصلة وراح يتلقي الأوامـر والايماءات ويهرول 
لتلبيتهـا رغبـة فـي إرضـاء مـن يتصورهـم أسـيادا عليـه وارتضي 
بعبوديته الذليلة لهـم، وكان النظام يتصور أن المصريين علي فقرهم 
وانتشـار الأميـة بينهم شـعب غبي لن يفهـم ما يجري ولن يحاسـب 
أحدا عليه، ولكن المصريين فاجئوا مبارك وحاشيته بذكائهم ووعيهم 
الشديد الذي إتضح في ثورتهم الباهرة وشعاراتها التي كشفت مدي 
احتقـار المصريـين للحاكم الذي أهانهـم وأهان بلدهـم الحبيب ودفع 
الشباب منهم لإلقاء أنفسـهم في البحر هربا من جحيم الفقر واليأس 

والتهميش الذي لم يترك لهم نظام مبارك سواه.
قـد يغفر شـعب لحاكمه السـرقة والفسـاد، لكـن الشـعب لا يغفر 
لحاكمـه الـذي كان يهينـه فـي كرامتـه ويسـلط بلطجية أمنـه عليه 
لاذلاله في الشـوارع وأقسـام الشـرطة، ولا لحاكمه الـذي يهين مصر 
ويقـزم مـن دورهـا فـي الخـارج ويرتضـي لهـا ولنفسـه دور العبـد 
الذليـل المطيع للأوامر، هذه لا يرتضيها ولا يقبلها شـعب لنفسـه وقد 
رفضهـا المصريـون ولهـذا انتهي الأمـر بمبارك هـذه النهايـة الذليلة 
المهينـة خلف القضبـان، وهــي نهاية أدت إليها سياسـاته الفاسـدة 
الفاشـلة وأوصله إليها إصراره علي البقاء البليد علي كرسـي الحكم 
بعـد انتهـاء صلاحيتـه ثم رغبتـه ورغبة زوجتـه وابنه فـي توريث 
الحكـم من بعده، فـي إهانة بالغـة للمصريـين ولتاريخهم ولحضارة 
بلدهم العريق، لقد جني مبارك علي نفسـه بنفسـه وسـتكون نهايته 
وخروجه المهين من التاريخ درسا لكل من تسول له نفسه من بعده أن 
يحكـم مصـر كفرعون جديد، فهذه النهاية المريـرة لا بد أن تكون نعيا 

لآخر الفراعنة.

٭ كاتب مصري مقيم في نيويورك

يصـادف الأول مـن أيلـول /سـبتمبر الحالـي الذكـرى الثانيـة 
والأربعـين لقيـام «الثـورة» الليبيـة عـام 1969 التـي كان العـرب 
يتطلعـون إليهـا لتسـاهم فـي دعـم ثـورة 23 يوليو في مصـر، لكن 
شـاء القدر أن يخطف المـوت جمال عبد  الناصر، بعد سـنة من قيام 
مـا سـمي حينئذ «ثـورة ليبيـا»، وهو (عبـد الناصر) وسـط معركة 
الاسـتنزاف والاستعداد لاستعادة سيناء والأرض العربية الأخرى 
المحتلـة من إسـرائيل، فاختل توازن العقيد القذافـي وخُيل إليه أنه 
يسـتطيع أن يحل محل عبـد الناصر في قيادة الأمـة العربية، وراح 
يتخبـط بين «وحدة عربيـة» و «وحدة أفريقية» غيـر مؤهل لهما، لا 
بحكـم تكوينـه وتجربته وخبرتـه ولا بحكم المعطيـات الموضوعية 
للبلد الذي يحكمه. وبعد فشـله، ذلك راح يحاول أن يميّز نفسه عن 
الحكام العرب الآخرين بتبني سياسـة «خَالِف تُعرَفْ» سـواء كانت 
المخالفة إيجابية أو سـلبية، وهي كانت سـلبية فـي معظم الحالات، 
فقام بتغيير الأسـماء ابتداء بأسماء أشهر السـنة والتقويم الزمني 
، واسـم دولة ليبيا نفسـه، وأسـماء الوزارات والسـفارات، ورافق 
ذلـك إصـداره «الكتاب الأخضـر» وتأسيسـه «المؤتمـرات واللجان 
الشـعبية» «كنظرية ثالثة» ليتوّج نفسـه ملكاً لملـوك أفريقيا وقائداً 
فعليـاً لليبيا رغم ادعاءاته عدم ممارسـة دورٍ في السـلطة ، وليقوم 
بهـدر قـدر غيـر قليل مـن ثـروات الشـعب الليبـي علـى الانقلابات 
والمؤامـرات خارج الوطن العربي وداخله، وممارسـة أبشـع أنواع 
القمـع والظلـم واغتيال الخصـوم السياسـيين، والتمثيـل بجثثهم 
وغيـر ذلـك مما تفنن فيـه وضمن سياسـة «خالـف تعـرف!». وبدلاً 
مـن أن يجعل مـن ليبيا، بمواردهـا النفطية الكبيرة وبعدد سـكانها 
المحـدود ومـن خـلال حكـم ديمقراطي سـليم، دولـة حديثـة تكون 
نموذجاً يشـع عربيـاً ويؤثـر إيجابياً فـي الدائرة الإفريقيـة أيضاً، 
أصبح النموذج الذي يثير السخرية ويمثل واحداً من أبشع الأنظمة 
القمعيـة العربيـة وتميـز بامتياز بذلك واسـتحق الإسـقاط. وهكذا 
يَ «ثـورة ليبيا»، تفـاؤلاً عند قيامها، إلـى نظام فردي  انتهـى ما سـمِّ
وعائلـي قمعي مارس كل موبقات الحكم المطلق الفاسـد، واسـتحق 

زواله وإسقاطه غير مأسوفٍ عليه.
٭ ٭ ٭ 

وكان من الممكن أن ينتفض الشـعب الليبي على نظامه لإسقاطه، 
كمـا فعل الشـعب العربـي في تونس ومصـر، وكما تحاول شـعوب 
عربيـة أخـرى فعله فـي أقطارها، من خلال ثورات شـعبية سـلمية 
(غيـر مسـلحة)، تشـارك فيهـا أطيـاف الشـعب كافـة وخاصـة في 
المدن الرئيسـية، وتحييد الجيش أو كسـبه إلـى جانبها، إلا أن هذه 
الظـروف لم تتوفر جميعها للشـعب الليبـي، واضطرت الأحداث أن 
تجر أطرافاً منه الى «انتفاضة مسلحة»، وهي مهما كانت التبريرات 

المقدمـة لذلـك، لا تكافـؤ بينهـا وبـين «كتائـب القذافـي» المدججـة 
بالسـلاح والتي يقود معظمها أبناؤه، كما لم يشـارك في الانتفاضة 
ابتـداء الشـعب الليبي في مدن رئيسـية أخـرى غير بنغـازي، مما 
اضطر «المجلس الوطني الانتقالي» التي قامت الانتفاضة بتشـكيله 
في أيامها الأولـى، والمؤلّف من خليط من العناصر الليبية الوطنية، 
وفـي مقدمتهـا رئيس المجلس السـيد مصطفى عبـد الجليل ورئيس 
المكتب التنفيذي السـيد محمود جبريل والناطق الرسـمي للمجلس 
السـيد عبـد الحفيظ عبـد القادر غوقـة وربما آخرين ممـن لم تعلن 
أسـماؤهم لأسـباب أمنية أو غيرها ممن كانت موجـودة في الداخل 
والخـارج، ولكنه (المجلس) يضم أيضاً خليطـاً من العناصر الليبية 
التـي يـروج أنّ لديهـا ارتباطـات خارجيـة ويـدور حولهـا الكثيـر 
مـن علامات الاسـتفهام الجديـة والخطيـرة النتائج على مسـتقبل 
«الانتفاضة الليبية». ثم قامت قيادة هذه الانتفاضة، وبتشجيع من 
جهات مشبوهة في الداخل والخارج ، وبمبادرة مشبوهة من أنظمة 
الخليـج العربي ثم من جامعة الدول العربية ، بالاسـتعانة بالقوات 
الجويـة لحلف شـمال الاطلسـي بتبريـرات مختلفة، مما أثـار لغطاً 
وشـكوكاً ومخاوفـاً حـول أهداف الحلف فـي دعم هـذه الانتفاضة، 
وماذا سـيكون موقـف ودور هذا الحلف في النظـام الليبي الجديد، 
وهو ما يتطلب الحذر والمراقبة. فمع وجود عناصر وطنية في قيادة 
الثـورة يُطمئَن إليها فإنّ الغـرب علّمنا أنه ليس جمعيات خيرية بل 
إن له مصالح جشعة يسعى إلى تحقيقها من وراء أي عمل أو مبادرة 
يقـوم بهـا. إن الرفض المبدئي للتدخل الأجنبي – الذي يجد لنفسـه 
سوابق يتسلح بتجارها المريرة – ينطوي على موقف متيقظ مما قد 
يحيق بليبيا لاحقاً، إذ هو يسـعى إلى التأسـيس أيضاً لنهج مقاومة 
أي تدخـل خارجـي مسـتقبلاً بعد أن يسـتتب الأمـر للثـورة، مثلما 
يسعى إلى تحصين الحراك الشعبي العربي عموماً من آفة استسهال 

الاستعانة بالتدخل الأجنبي. 
 وما نـراه في العراق بعد احتلاله يبرر هذه المخاوف ويجعل من 
رفـع الأصوات بالحـذر والمخاوف مشـروعاً ومطلوباً. كمـا يجب ألاّ 
تكـون هذه الاسـتعانة بالخارج لإسـقاط نظام قمعي عربي سـابقة 
تقتدي بهـا معارضات عربية أخرى. إضافة الى أن المادة الثامنة من 
ميثـاق الجامعة العربية تنـص على أن «تحتـرم كل دولة من الدول 
المشـتركة في الجامعة نظام الحكم القائم فـي دول الجامعة الأخرى 
وتعتبـر حقاً من حقـوق تلك الدول وتتعهد بـأن لا تقوم بعمل يرمي 
الى تغيير ذلك النظام فيها» ولا تسمح لمجلس التعاون الخليجي ولا 
لجامعـة الدول العربيـة التدخل لتغيير نظام عربي مهما كان سـيئاً 

وأياً كان رأينا فيه.
٭ ٭ ٭ 

والآن ونظـام القذافـي ورأسـه يلفـظ أنفاسـه الأخيـرة، قتلاً أو 
انتحاراً أو هرباً، ورغم كل الملاحظات ا لتي أشير إليها حول التدخل 
الخارجـي الأجنبي في إسـقاط هـذا  النظام ، فإن المطلـوب التركيز 
على مسـتقبل ليبيـا ووضع معايير له تكون هـي الفيصل في الحكم 
على وطنية النظام القادم الذي سيتشـكل في القريب العاجل ومدى 
اسـتطاعة القيـادات الوطنية الليبية إزالة علامات الخوف والشـك 

من التدخل الأجنبي.
ويمكن تلخيص تلك المعايير في ما يلي:

1- الحـرص على قيام نظـام ديمقراطي يتضمـن توفير الحقوق 
الديمقراطيـة الأساسـية للشـعب الليبـي. وأولهـا الحرية بمـا فيها 
حريـة الـرأي والتعبيـر والنشـر والتنظيـم...؛ أي جملة مـا يجعل 
الأفـراد مواطنـين: يمارسـون حقهـم فـي مواطنتهـم، مـن دون قيدٍ 
علـى حرياتهـم إلا ما يفرضـه احتـرامُ حريات الآخريـن، ومن دون 
رقابـةٍ على أفكارهـم إلا ما كان يدعو منها إلـى تهديد نظام الحريات 
ض على العنف السياسـيّ الأهلـي، ومن دون  والديمقراطيـة ويحرِّ
انتقـاصٍ مـن الحـق فـي التنظيـم وتشـكيل الجمعيات السياسـية 
إلا مـا كان يقـوم منهـا علـى أسـاسٍ عرقـي أو طائفـي أو مذهبي أو 

عشائري...
و ثانيهـا، التعدّديـة السياسـية والحق فـي المشـاركة، أي إقامة 
السياسـة على مقتضى الحق العام أو الإقرار بأنها حق عام لطبقات 
المجتمـع وفئاته ونخبه؛ بما يعني منع أي شـكل من أشـكال احتكار 
التمثيل السياسـي مـن قِبَلِ حزب حاكم واحد، أو حـزبٍ قائد لجبهةِ 
أحزابٍ «حاكمة»، وأيّ شـكل من أشـكال مُصَادَرَةِ الحياة السياسية 
وإسـقاط نظـام الحزبيـة بدعـوى عدم تمزيـق وحدة الشـعب! ولا 
يكفي إقرار التعددية السياسية إن لم يُكفل حق الأحزاب والمنظمات 
كافة في المشـاركة السياسـية وفـي التنافس المشـروع على التمثيل 

السياسي وكسب الرأي العام بالوسائل الديمقراطية.
و ثالثها، النظام التمثيلي (المحليّ والنيابي) المشمول بالضمانات 

القانونية والدستورية التي تكفل:
التصويـت  حـق  البالغـين  المواطنـين  لـكل  الاقتـراع  حريـة   -
لين فـي القوائـم الانتخابية، وإحاطـة العمليـة الانتخابية  والمسـجَّ
بأسـباب الشـفافية والنزاهـة، ومنع أي شـكلٍ من أشـكال مصادرة 
الإرادة الشـعبية وتزويـر التمثيـل، إمّـا مـن خـلال التدخـل غيـر 
المشـروع للإدارة فـي نتائج الانتخابـات، وإمّا من خلال اسـتعمال 

المال السياسـي لشـراء الأصـوات والـذمم والضمائـر والتحكم في 
اتجاهات اختيار الناخبين.

- حق الرقابة على السلطة وممارستها من خلال وسائط الرقابة 
كافة: المُسَاءَلَة النيابية للسلطة التنفيذية، والرقابة على صرف المال 

العام، والرقابة الشعبية على إدارة السلطة.
إن النظـامَ التمثيلـيَّ فـي الديمقراطيـات الحديثـة هـو الشـكل 
سيُّ للتعبير عن مبدأ السيادة الشعبية أو عن المبدأ القائل بأن  المؤسَّ

الشعب مصدر السلطة : يمارسها عبر ممثلين ينتخبهم بحرية.
لْطات  ورابعها: إقامة النظام السياسي على قاعدة الفصل بين السُّ

واحترام استقلالية القضاء.
و خامسـها، التـداول الديمقراطـي للسـلطة وإقـرار مبـدأ حـق 
الأكثرية السياسـية التـي أفرزتهـا الانتخابات النزيهة في تشـكيل 
السـلطة التنفيذية وإدارتها عملاً بمبدأ أن السلطة حق عام للشعب 

والأمة، وليست حقاً خاصّاً لحزبٍ أو فئةٍ أو أسرةٍ أو فرد.
و سادسُها، الذي تتوقف عليه سائر المبادئ المذكورة، هو النظام 
م سلطاتها كافة  الدستوري الذي يمثل النظام الأساس للدولة، وينظِّ
والعلاقـات بين أجهزتهـا والحقـوق المدنية والسياسـية لمواطنيها. 
وهـو النظـام الـذي ينبغـي أن تـوكَلَ كتابتُـه إلـى هيئة تأسيسـية 

منتخبَة ويجري إقرارُهُ بواسطة الاستفتاء الشعبيّ عليه.
و سـابعها، نظام اجتماعي اقتصادي عادل يتمتع فيه المواطنون 
بحقـوق متسـاوية، وفـرص متكافئـة علـى النحـو الذي يوفّـر لهم 
الحمايـة ضد انتهاك إرادتهم السياسـية، وحريتهـم في التعبير عن 

آرائهم، واختيار من يرونه الأصلح لتمثيلهم.
إن تطبيـق مبـدأ من هـذه المبـادئ دون آخر يُسْـقِط عـن النظام 
يَقْبَـل  لا  وكُلٌّ  شـامل  نظـام  فالديمقراطيـة  الديمقراطيـة،  ماهيتـه 

التجزئة.
2- أن يعطـى الحـق لجميـع الليبيين للمشـاركة في هـذا النظام 
الديمقراطـي بدون أي عزل سياسـي أو تمييز سياسـي أو اجتماعي 

وعلى أساس حقوق المواطنة الكاملة لجميع الليبيين.
3- الابتعـاد عـن سياسـة الانتقام واللجـوء إلى القانـون والى 

المحاكمة العادلة حول اية مخالفات وانتهاكات سابقة. 
4- من حسـن حظ الانتفاضة الليبية أن لدى ليبيا أموال فائضة 
يعتقد أنها تزيد على (140) مليار دولار، يسـتطيع النظام الجديد أن 
يسـتفيد منها فـي إعادة تأهيل البـلاد، وتعويـض المتضررين أثناء 
الانتفاضة وتوفيـر الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها للشـعب 
الليبي بشكل سريع يشـعر به المواطن. ويجري حالياً التمهيد لرفع 

الحجـز الجزئـي على بعض الأمـوال الليبيـة المجمدة لهـذا الغرض 
مـن خـلال مجلس الأمـن ، وهو ما لـم يكن متوفـراً ومتاحـاً للثورة 
التونسـية والمصرية، ويمكن أن يشـكل احد مصادر النجاح للنظام 
الليبي القادم. كما سيسـاعد ذلك النظام الجديد على عدم الخضوع 
لشروط المنظمات الدولية للاقتراض منها. وهناك معلومات متوفرة 
 The Austratlian فـي جريـدة Tom Coghlian نقـلاً عـن)
بتاريـخ 2011/8/9 نقلاً عن جريدة The Times اللندنية)، تشـير 
الى أنه تم إعداد خطة للمرحلة الانتقالية بعد سقوط القذافي ، وفي 
حـدود (70) صفحـة، أُوكِلَ إعدادُهـا الـى مجموعة مـن الخبراء من 

المجلس الانتقالي المؤقت في بنغازي وبمساعدة غربية.
5- الحـرص على عدم تدخل القوى الخارجية، والغربية بشـكل 
خـاص، في السياسـات الداخليـة والخارجيـة للنظـام الجديد في 
ليبيا وهو ما سـيتضح جزئيـاً وابتداءً من نتائـج الاجتماع الدولي 
حـول ليبيا والذي سـيعقد في باريس في الأول من أيلول /سـبتمبر 
الحالي، عدا ما هو مشـروع مـن حصولها وغيرها على النفط الليبي 
ومشـاريع إعـادة إعمـار ليبيا بمنافسـة مفتوحـة ومشـروعة أمام 
الأطـراف الخارجية الدولية الأخرى كافة، ومـن دون ابتزاز النظام 

الجديد من خلال ما قدمه من دعم جوي للانتفاضة.
6- الإسـراع فـي قيـام جيـش وطني ليبـي محتـرف، وبعيد عن 
الحزبيـة والقبلية، ومنع الأحزاب مـن أن تكون لها تنظيماتها داخل 
القوات المسـلحة، وأن يتم تسليح الجيش في حدود ما هو ضروري 
فقـط للأمن الوطنـي الليبي. مع إمكانية الاسـتعانة بجيوش عربية 
لمرحلة انتقالية إلى حين استكمال تشكيل وتدريب وتسليح الجيش 

الوطني.
7- أن تقـوم ليبيـا الجديدة بالنهوض بـدور ايجابي  في النظام 
العربـي الجديد، وخاصة فـي إطار إحياء وتطويـر وتفعيل «اتحاد 
المغرب العربي» الذي كان نظام القذافي «أحد»  أسباب جموده، وأن 
يتجاوز النظام الليبي القادم الحساسـية التي أثارها موقف النظام 

الجزائري من إسقاط القذافي.
٭ ٭ ٭ 

إن الانتفاضـة الليبيـة أمام المحك، فإسـقاط نظـام دكتاتوري قد 
يكـون أسـهل كثيراً مـن قيام نظـام ديمقراطـي حقيقي يمثـل أماني 
الشـعب الليبـي، ونجـاح العناصـر الوطنيـة الليبيـة فـي الانتقال 
بليبيا إلى هذا النظام الجديد هو المعيار الوطني الحقيقي لوطنيتها 
ونضوجها وحكمتها وهو وحده سـيوفر الرد لها على كل الشـوائب 
التي لحقت بها من خلال عملها وتعاونها مع الخارج. والأمة العربية 
تتطلـع جميعـاً إليها بأمـل كبير لتضيـف زخمـاً جديداً إلـى الربيع 

العربي.

 • ينشر هذا المقال بالتنسيق مع مجلة «المستقبل العربي».
٭  مفكر عربي، ورئيس مجلس أمناء ورئيس اللجنة التنفيذية 
لمركز دراسات الوحدة العربية.

مدارات

أيمن خالد ٭

فراس أبو هلال ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حرب منسية في غزة

سورية: انفلات العربدة من كل عقال

لماذا تتهاوى الانظمة العربية الحاكمة بهذه السرعة؟

(1)

■  أعـادت مشـاهد ثـوار ليبيـا وهـم يهبطـون العاصمة 
طرابلـس مطلـع هـذا الأسـبوع، ويمزقـون صـور العقيـد 
ويدوسـون عليهـا بالأقـدام، أعـادت إلـى الأذهـان مشـهد 
العراق غداة سـقوط نظام الرئيس الأسـبق صدام حسـين. 
وقـد تعـزز الميـل إلـى المقارنـة بـين دور القـوى الغربية في 
الحدثـين، ممثـلاً فـي التحالف الـذي قادتـه أمريـكا أولاً ثم 

حلف الأطلسي ثانياً.

(2)
سـاهم في تفشـي هذه المقارنة تعليقات محللين وساسة 
غربيين تحدثت بين يدي تدخل حلف الأطلسـي عن محاذير 
الحالـة  تلـك  دروس  بتمثـل  ونـادوا  العراقيـة»،  «الحالـة 
وعـدم تكـرار الأخطـاء التـي وقعـت هنـاك. وبحسـب هذا 
الفهـم فـإن التدخـل الأمريكي-البريطاني فـي العراق كان 
عمـلاً متسـرعاً، حيـث أن إدارة بـوش استسـهلت التدخل 
العسـكري، وسـارعت إليـه بذرائع كاذبـة لتخـدم أهدافها 
الوطنيـة تحت مسـمى محاربـة الإرهاب ومكافحة انتشـار 
أسـلحة الدمار الشامل. ويضيف هؤلاء أن الانتصار المبدئي 
لقوات التحالف تحول إلى كابوس بعد أن انتفضت قطاعات 

عراقية كثيرة ضد الاحتلال والحكومات المتعاونة معه.

(3) 
هناك بالقطع أوجه شبه بين أوضاع ليبيا والعراق، حيث 
أن كلا البلديـن كان يحكمـه نظـام يرفع شـعارات العروبة 
والثورية، ويسـعى لنشـر الثورة في محيطه. كلا النظامين 
نـاوأ الغـرب العـداء فـي بعـض مراحلـه ثـم عقـد صفقات 
تصالحيـة معـه، باسـم التصدي للخطـر الإيرانـي في حال 
العـراق أو الإرهاب الإسـلامي في حالة ليبيـا. كلا النظامين 
تحول إلـى دكتاتورية ذات قبضة بوليسـية حديدية، تقوم 

على عبادة الفرد، وتشن على شعبها حرباً لا هوادة فيها.
 

(4)
كلا النظامين ما كان ليسـقط بهذه السـهولة لولا التدخل 
الغربـي القـوي. فـي الحالـين جاء التدخـل في فتـرة كانت 
علاقـة النظـام مـع الغـرب فـي أفضـل أحوالها حتـى نقطة 
ارتكاب الخطأ المميت. فحتى قبيل غزو الكويت، كانت الدول 
الغربية تتنافس على كسـب ود صدام وتزويده بالأسلحة، 
كمـا كانت فظائعه تجـاه الأكراد وبقيـة المعارضين تتعرض 
للتجاهـل حتى بعد أن وصلت إلى حد اسـتخدام الأسـلحة 
الكيماويـة المحرمة دوليـاً. وبنفس القدر فـإن زعماء الدول 
الكبـرى كانـوا حتـى قبيـل انتفاضـة بنغـازي في شـباط/

فبراير الماضي يتسـابقون على الجلـوس في خيمة القذافي 
الشهيرة.

(5)
لكـن تبقى هناك خلافات جوهرية بين الحالتين، أولها أن 
الهجمة لإسـقاط النظـام العراقي جاءت بمبـادرة خارجية 
سـعت فيما بعد لاسـتقطاب عراقيـين لدعم أجندتهـا، بينما 
الهبـة ضـد القذافـي انطلقـت مـن شـوارع ليبيـا، وحققـت 
انتصاراتها الحاسمة، بما في ذلك تحرير بنغازي والبيضاء 
والزاوية غيرها، وتشكيل قيادة موحدة حظيت بدعم ليبي 
واسع قبل أي تدخل أجنبي. وإذا كان ينبغي أن تكون هناك 
مقارنـة، فهـي بـين الانتفاضـات التـي واجهها نظـام صدام 
حسـين في الجنـوب والشـمال بعيـد هزيمته فـي الكويت، 
وهـي انتفاضـة قمعها صـدام، زنقـة زنقـة، دون أن تتدخل 
قـوة خارجية، بمـا في ذلك جـورج بوش الأب الذي شـجع 

العراقيين على الثورة.

(6)
أسباب ومبررات الإحجام عن التدخل لنصرة المنتفضين 
علـى صدام كانت متعـددة، وأولها هو أن المشـاركين العرب 
في تحالف حفر الباطن كانوا يتخوفون تحديداً من إرسـاء 
سـابقة إسـقاط الدكتاتوريـات ودعم المعارضـة. كان هناك 
أيضـاً تخوف مشـترك بين أطـراف التحالف مـن أن تصبح 
إيران المسـتفيد الأول من نجاح المعارضـة التي غلبت عليها 
الحركات الشـيعية، إضافة إلى مخـاوف أيضاً من أن تغرق 
أمريكا في المسـتنقع العراقـي، ومحاذير من تجاوز تفويض 

الأمم المتحدة الذي نص على تحرير الكويت فقط. 

(7)
يعيد هذا إلى الأذهان كذلك نقطة خلاف جوهرية أخرى، 
وهـي أن المعارضة العراقية كانت مقسـمة طائفيـاً وعرقياً، 
وكانت تغلب عليها الحركات الإسـلامية الشـيعية المدعومة 
مـن إيـران من جهـة، والحـركات الكرديـة من جهـة أخرى، 
بينما كانت هناك انقسـامات فـي داخل هذه التيارات أيضاً. 
وبالمقابل فإن المعارضة الليبية سـارت على نسـق الثورات 
العربيـة التـي انطلقت هذا العام، حيث نجحت بسـرعة في 
تشـكيل هويـة وطنية جامعـة، وفي الالتفاف حـول أهداف 
متفـق عليهـا، وهـي إسـقاط الدكتاتوريـة وإنشـاء نظـام 

ديمقراطي.

(8) 
يمكـن أن يقـال تلخيصـاً إذن هـو أن الغـزو الأمريكـي 
للعراق كان أقرب إلى نموذج الانقلابات العسكرية العربية 
منه إلى نموذج الثورات العربية. بل إنه يكاد يكون نسـخة 
من انقلابات صدام حسين والقذافي التي جاءت إلى السطة 
بشـعارات رنانة تدعـو للحرية والوحدة والتقـدم، ولكنها 
أنتجـت بالعكس، القهر والانقسـام والتخلف. وبالمثل، فإن 
الغـزو الأمريكـي جـاء بشـعارات الديمقراطيـة والتحرير، 
ولكنـه تقمـص النمـوذج الصدامـي، كمـا رمز لذلـك إحياء 

سجن أبو غريب الرهيب بممارساته البشعة.

(9)
الغـزو الأمريكـي لـم ينتج فـي العـراق ديمقراطيـة رغم 
الدعاوى العريضـة، وإنما أنتج نظاماً تغلـب عليه الصبغة 
الطائفيـة الضيقـة، والميل إلى اسـتخدام العنـف والإقصاء 
لفـرض إرادته. ولعل الأقرب إلى الصحة أن يقال أن القوات 
الغازية تحولت في العراق إلى ميليشـيا تدافع عن الأحزاب 
الطائفيـة، بدلاً من أن يقـال ان الأحـزاب العراقية أصبحت 

ممالئة للاحتلال. 

(10)
العلة في الاحتلال الأمريكي للعراق، مثلما هي في أنظمة 
القمع التي أقامها أمثال صدام والقذافي والأسدين وغيرهم، 
هـي إذن علة واحدة، أساسـها محاولة فرض موقف أحادي 
بقـوة السـلاح، والتوهم بـأن القوة المجـردة وحدها قادرة 
على حسم الخلاف. وبالمقابل، فإن الثورة الليبية والثورات 
العربية الأخرى تعتمد شعار الحرية والتوافق وعدم إقصاء 
أي شـريحة وطنيـة. إذن لا يمكـن أن يقال بحـال أن الحالة 
الليبيـة هي نسـخة معدلة مـن الحالة العراقيـة، لأن البون 

شاسع جداً بين الحالين، في المبدأ والمنتهى وما بينهما.

لا مقارنة
بين ليبيا والعراق رأي القدس

■ ينتهي نهار الإستبداد السوري في ساعة متأخرة 
من الليـل، مع «ظفر» جديد تحققه زمرة من الشـبيحة، 
أو طـراز جديـد منهـم صـار يضع اللثـام علـى الوجه، 
استئناساً ربما بمبدأ «إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا»؛ 
أو، فـي تفسـير آخـر، لأنّ البعـض مـن الشـبيحة صار 
يستشـعر دنـوّ سـاعة الحسـاب أمـام الشـعب، وأمام 
قانـون حقيقي تنوي سـورية المسـتقبل الركـون إليه، 
لا صلـة تجمعه مـع قوانـين الغـاب والمافيا التي سـنّها 
النظام، ثمّ أباح لعصاباته ذاتها أن تدوسـها وتنتهكها. 
صحيح أنّ خاتمة «الظفر» ذاك تمّت تحت جنح الظلام، 
وكمـا يليـق بأشـدّ الجبنـاء خسّـة وانحطاطـاً، إلا أنّ 
البدايـة وقعـت في سـاحة الأمويين: على مبعـدة أمتار 
من وزارة الدفاع العتيدة، ومبنـى الإذاعة والتلفزيون 
، وعلى مرأى ومسـمع حواجز أمنية منتشـرة في  الأغـرّ

محيط الساحة كانتشار الفطر الشيطاني.
وهكذا، في دولـة «الإصلاحات» التي يتبجح بشـار 
الأسـد بإنجازهـا، كان لا بـدّ مـن سـقوط سـتار جديد 
يكشـف المزيد مـن وجوه دولـة العصابـات والأجهزة، 
حيث يمتـزج الذعـر بالحقد، وتنقلـب أواليـات الدفاع 
عن النظـام إلى سـلوك همجي صرف، وغريـزة انتقام 
بهيميـة، لا تعاقـب المعـارض بوسـائل تنكيل لا عـدّ لها 
ولا حصر فحسـب، بل تقتصّ من الجسد في ذاته، ومن 
أعضـاء فيـه يخالهـا الوحـوش مصادر خطر مباشـرة 
على أمـن النظـام. بعد ذبـح الزجّال الحمـوي إبراهيم 
القاشـوش، وجـزّ حنجرتـه التـي صدحت ضدّ الأسـد 
وضدّ شـقيقه ماهر، بالاسـم والتعيين الذكي الصائب؛ 
هـا هـم الشـبيحة ينقضّـون علـى رسـام الكاريكاتيـر 
السوري الكبير علي فرزات، فيعرّضونه لضرب مبرّح، 
ويلقونـه مثل شـاة ذبيحة في ظاهر دمشـق، ليس قبل 
اسـتهداف الجزء الذي يخيفهـم أكثر في بدنه: أصابعه 

التي ترسم!
الأرجـح أنّ اعتقال فـرزات على النحو الكلاسـيكي، 
كأنْ تداهـم بيته ثلـة من رجال الأمن لاقتيـاده إلى أحد 
الفـروع، كان سـيصيب النظـام بحـرج بيّـن؛ فالرجـل 
شـهير، وضمير نقدي حيّ عكس هموم السـوريين على 
الـدوام، وتألـق أكثـر من أي عهـد مضى خلال أسـابيع 
الإنتفاضـة؛ وهو، إلى ذلـك، رسّـام كاريكاتير معروف 
عربيـاً وعالميـاً، والمنطـق الذرائعـي البسـيط يقـول، 
بلسـان حال النظام: لا ينقصنا الإحراج! بيد أنّ المنطق 
الثانـي، غريزة إنزال العقاب بالمعارضين، وعلى النحو 
الهمجـي الأشـنع، ليـس فـي مقدورهـا أن تنحسـر أو 

تنطفـىء فـي مواجهة اعتبـارات الإحراج، ولهـذا تدبّر 
الآمرون الذين يحرّكون قطعان الشـبيحة هذا المخرج: 
لا نعاقبه على الملأ، بل في السرّ، وبالوحشية المطلوبة؛ 
ولا نعتقلـه رسـمياً، بل نرسـل إليه الشـبيحة ملثّمين، 
لاختطافـه من قلب العاصمـة، أو بالأحرى إنزاله عنوة 
من سـيارته، لكي يكون عبرة لكلّ من تسـوّل له النفس 
الظـنّ بوسـائلنا وأسـاليبنا. وفـي تنويـع آخـر علـى 
الرسـالة إياهـا: لسـنا مضطرين إلـى الإعتقـال إذا كنّا 
ننـوي العقاب، بل يمكن أن نختطف، ولن نفعل هذا في 

العتمة، بل تحت الأضواء الساطعة.
أمّـا التنويـع الـذي يخصّ شـخص فـرزات الفنان، 
المثقـف، المنحاز إلى صفّ الشـعب والإنتفاضـة، الممثّل 
لشـريحة آخذة فـي التوسّـع والتجـذّر، فإن الرسـالة 
مزدوجـة كمـا للمـرء أن يرجّـح: شـطر منهـا إلـى هذه 
الشريحة، وشـطر ثانٍ إلى الفئة الموازية التي ينضوي 
فيها أمثال دريد لحام ورياض عصمت وصفوان قدسي. 
للشـريحة الأولى تقول الرسالة إنّ مَنْ يذهب بعيداً في 
معارضـة النظـام، بريشـته أو بقلمـه أو بصوته أو بما 
امتلك من صيغة تعبير فنّية أو أدبية أو فكرية، سيلاقي 
مصائـر مماثلة، ضمن مسـتويات متغايرة مـن العقاب 
المباشـر، الذي قد يبدأ من اقتلاع الحنجرة أو كسر اليد، 
ولا ينتهـي إلا عند إلقـاء الجثة حيثما اتفـق، في نهر أو 
علـى أرض. لأصحاب الشـريحة الثانيـة، إذا كانوا في 
الأصـل بحاجة إلى تنبيه أو مخاطبة، لا تقول الرسـالة 
إلا الوجيـز الواضـح: اتعظـوا بمـا جـرى للقاشـوش 

وفرزات، واعتبروا!  
وقـد يخجـل أيّ مافيـوزي عريـق مـن دنـاءة هـذا 
السـيناريو، إذْ أنّ انفـلات العربدة من كلّ عقال سـوف 
يشـير بالضـرورة إلـى نقائـض مراميهـا، كأن يبغـي 
المافيـوزي مـن التنكيـل بالناس إظهـار القـوّة العاتية 
التي يمتلكها، فلا يبرهن لهم إلا على أنه خائف ومرتبك 
ومتخبط، ضعيف الحيلـة، خائر القوى. أيّ نظام قوي 
هـذا الذي يلجـأ إلـى اختطاف فنـان، على هـذا النحو 
الفاضـح الجدير بالعصابـات وحدها، بهـدف معاقبته 
جسـدياً، وكسـر يـده؛ والأخيـر لا يسـتخدم إلا الحبر 
الأسـود والضميـر اليقـظ والعين الحصيفة، فـي نهاية 
المطاف؟ ألم يبشّـر الأسـد أتباعه، قبل أيـام قليلة فقط، 

بـأنّ النظام صار أقـوى، وأنّ «الوضـع الأمني أفضل»؟ 
أهذا، اختطاف فرزات وتحطيم أضلاعه وكسر يده، في 
عـداد «إنجازات أمنية» تفاخر الأسـد بأنّ نظامه حققها 
مؤخـراً، و»لـن نعلـن عنهـا الآن لضـرورة نجـاح هذه 

الإجراءات»؟
نهار الإسـتبداد كان قد شـهد، في سـاعات سـابقة، 
افتضـاح أمـر «ظفـر» مـن نـوع آخـر، لا يقـلّ تشـبيحاً 
وهمجية وكشـفاً لطبائـع الدرك الذي يهبـط إليه نظام 
«الإصلاحات»، حيث لم يعـد كافياً من المواطن أن يردّد 
الهتاف الثالوثي المقدّس «الله! سـورية! بشار وبسّ!»، 
وتوجّب أن لا يُشـرك السوري إلهاً آخر في بشار وماهر 
الأسـد. شـريط الفيديـو (الـذي حصلـت عليـه إحدى 
التنسـيقيات من شـبّيح في الفرقة الرابعـة، لقاء مبلغ 
زهيد مـن المال، وصـار شـهيراً الآن) يُظهـر ضابطاً من 
الفرقـة الرابعة يصفـع جندياً يُفهم من الحـوار أنه كان 
بصـدد الإنشـقاق، ثـمّ يطلـب الضابط مـن الجندي أن 
يقول: «لا إله إلا بشـار الأسـد»، فيهتـف الجندي بهذا؛ 
ثـمّ يُطلب منه أن يقـول أيضاً: «لا إله إلا ماهر الأسـد»، 
فيفعل. يتعالى، في الأثناء، صوت ضابط آخر يطلب ما 

معناه: فلننتهِ منه، ونذبحه، ونلقيه في بطن الوادي.
اسـم الضابـط افتُضـح بالطبـع، ودُوّن فـي اللـوح 
المحفـوظ الـذي افتتحتـه الإنتفاضـة لأهـوال مماثلـة 
ارتكبهـا أعضاء في عصابات همجيـة، إذْ هكذا يتوجّب 
تصنيـف الوحـدة العسـكرية التـي ينتمون إليهـا، أياً 
كانـت تربيتها الأخلاقية شـائهة، ومهما بلغ ولاؤها من 
عمى بصر وبصيرة، وكيفما تحدّرت أصولها الدينية أو 
الإثنيـة أو الطائفيـة. وإذا كانت هـذه الهمجية المعلنة، 
المنفلتـة حقاً من كل رادع سـوى خلائـط الذعر والحقد 
والغريـزة الحيوانيـة، لـم تعـد مفاجئـة للسـوريين، 
وللعالم بأسـره فـي الواقع؛ فـإنّ تصويرها بهـذا الدم 
البـارد، بغـرض توثيـق الوحشـية أو التفاخـر بهـا أو 
بيعهـا كما اتضح مؤخـراً، يظلّ تفصيلاً مثيراً للدهشـة 
علـى الـدوام. ثمة، في أشـرطة مثل هذه، تذكـرة دائمة 

بحقيقـة نظـرة هؤلاء إلـى سـورية، في كونهـا مزرعة 
لآل الأسـد يُبرّر فيها ارتـكاب كلّ وأيّ الأفعال البغيضة 

الدنيئة، ما دامت تخدم سادة المزرعة، وقادة الشبّيح.
لكنّ حكاية إجبار الناس على تغيير عبارة «لا إله إلا 
الله» إلى «لا إله إلا بشـار الأسـد»، ومثله شقيقه ماهر، 
ليسـت زلّة لسـان من الضابط القبضـاي (المرء يتخيّل 
ارتعـاد فرائصـه إذا مـا أُجبر علـى المرابطة سـاعة من 
الزمن أسفل تلّ أبو الندى، أو على مقربة من مرصد جبل 
الشيخ، في الجولان المحتلّ، مثلاً!)، في شريط الفيديو؛ 
مثلما أنّ تحويل آل الأسـد إلى آلهة تجب عبادتها، ليس 
أمـراً طارئاً. في الماضي القريب شـاع هتاف يقول «حلّك 
يا الله حلّك/ يقعد حافظ محلّك»، تردّد مراراً على امتداد 
عدد من قرى السـاحل السـوري، في منطقـة القرداحة 
تحديـداً، وبعض الوحدات العسـكرية الخاصة الأقرب 
إلى العصابات والميليشـيات. صحيـح أنّ النظام ليس 
غبيـاً إلى درجة الوقوف خلف انطلاق شـعارات كهذه، 
إلا أنّ أجهزتـه الأمنيـة والعسـكرية الخاصـة تغابـت 
تمامـاً عـن ترديده على المـلأ، بين الحين والآخـر. وما لا 
يُمنـع صراحـة، أو يُعاقـب عليـه، فإنه ضمنـاً مرخّص 
به ومُجـاز؛ وتلك كانت القاعدة فـي الماضي، عند تأليه 
الأسـد الأب خلال التظاهـرات الهسـتيرية، وهي تبدو 

القاعدة اليوم أيضاً، مع الأسدَين الصغيرين.
وسـواء تلقـى هـذا الضابـط أيّ أمـر أو إيحـاء أو 
ترخيـص مبطّن، أو أعطى لنفسـه الحـقّ وأوحى إليها 
بأنّ السلوك سليم، بل مشرّف؛ فإنّ مآلات واقعة إجبار 
الجنـدي على تأليه بشـار وماهر لا تختلـف عملياً، من 
حيـث أنها تمثيـل تطبيقـي لأخلاقيات الـولاء الراهنة، 
ضمـن مختلـف أجهـزة الإسـتبداد، والتـي ترقـى أكثر 
فأكثـر إلى سـوية العبـادة والديانة. طريـف، مع ذلك، 
أن يلحـظ المـرء ثلاثة تفاصيل لافتة فـي الواقعة ذاتها: 
أنّ الضابط أسـقط، بصفة غير مباشـرة، شعار النظام 
الأثير (الذي يقول: «الله! سورية! بشار وبس!»)؛ وأنّ 
عبادة الإسـتبداد ليست توحيدية في رأي الضابط، بل 
مثنوية، لأنها تجمع إلهَيْن معاً: بشار وماهر؛ وثالثاً، أنّ 
الضابط جدّف تحت عدسة التصوير، وبالتالي كان في 
منزلـة من اثنتين: إمّا أنه آمِن مطمئـن إلى أنّ ما يوم به 
هو سواء السبيل في ناظر أيّ محاسِب، فرد أو جماعة، 

أو هو غير مكترث بأيّ حساب أو مساءلة، البتة.
وأولئك الشـبيحة الذين نبشوا قبر الطفلة الشهيدة 
عـلا جبلاوي (بنـت السـنتين ونصف السـنة، من حيّ 
السـكنتوري فـي اللاذقيـة)، ومثلهم الشـبيحة الذين 
أظهرهـم شـريط فيديـو آخر وهـم يجبرون السـجناء 
العطـاش على الهتاف لبشـار الأسـد مقابل رشـقة ماء 
على الوجه، أو الشـبيحة الذين ذبحـوا المواطنين على 
سـطح مسـجد الكرك بدرعا وكدّسـوا فوق جثثهم قطع 
السـلاح والذخيـرة للإيهـام بأنهم عصابات مسـلحة، 
أو رفاقهم في السـلاح شـبيحة الرائـد أمجد عباس من 
جهابـذة الدوس على رقـاب المواطنين في حـيّ البيضا 
البانياسـي، أو شـبيحة عاطـف نجيـب مـن جـلاّدي 
الأطفـال ومُهْدري كرامة الناس في حوران، أو شـبّيحة 
مجزرة سـجن صيدنايـا التي حرص ماهر الأسـد على 
تصويرها بنفسه... أولئك، مجتمعين، هم أنصار ودعاة 

وأزلام ورجالات وقادة هذه الديانة النكراء.
إنهم أيضاً، واسـتطراداً، ثلّة الملثمـين التي اختطفت 
فرزات من سـاحة الأمويين، ونكّلت بـه، كأنما تعلن أنه 
رسّـام الكفّار/ الشعب السـوري الذي ينتفض لإسقاط 
نظـام الفسـاد والإسـتعباد؛ وأنّ عقابـاً مماثـلاً ينتظر 
أمثالـه مـن المجدّفـين بحـقّ ديانـة الإسـتبداد الأحدث 
هذه، ممّـن لا يهتفون كما أُمر الجندي المنشـق البائس. 
ولكـي تكتمل صفة النظام هذه، أي العربدة على طريقة 
العصابات والميليشـيات وتحويل التشبيح إلى أوالية 
دفـاع عميـاء ومتعامية؛ كانت وسـائل إعلام السـلطة 
الحكوميـة، وتلك السـائرة في فلك النظام،، قد سـكتت 
تمامـاً عن واقعـة اختطاف فـرزات، وكأنهـا جرت على 
سـطح كوكـب آخـر. دليل آخـر، لعـلّ بعض السـذّج ما 
يزالون بحاجة إليه، علـى أنّ «مناخات الإنفتاح» التي 
يشـيعها النظام ليسـت زائفة وكاذبـة وتضليلية فقط، 

بل هي في ذاتها أدوات عربدة وتشبيح.
وللسذّج، أنفسهم، أن ينتظروا ملمح شجاعة واحداً 
من صفّ المثقفين، أهل الشـريحة الثانية، ممّن تنافخوا 
الدفـاع عـن «السـلم الأهلـي» و»الوحـدة  شـرفاً فـي 
الوطنيـة» و»نهـج الإصلاحات»، وتكاذبـوا، وتدافعوا 
بالمناكـب في مسـيرات النظام المليونية. صـمّ بكم عمي 
فهم راكعون للطاغية، سـاجدون لأجهزته، عليهم حلّت 
لعنة الوطن، وبانتظارهم حساب شعب كفر، مرّة وإلى 
الأبد، بطواغيت اسـتبداد وفسـاد آن لها السـقوط في 

مزابل التاريخ.
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فـي الوقت الذي يشـهد فيه العالـم العربي ريـاح تغيير غير 
مسبوقة، أطاحت وبشكل عاصف بأكثر من نظام عربي فيما يواجه 
القسـم الآخر وضعا محرجـا يجعله قابلا للسـقوط في أية لحظة. 
هناك فـي الواقع مقدمات كثيرة سـبقت حادثة الشـاب التونسـي 
البوعزيـزي التي كانت جزءا منها وليسـت كلها فالأنظمة الحاكمة 
فـي المنطقـة كانت من النوع الاسـتبدادي الذي اخـذ بالهيمنة على 
كافـة مواقع الاقتصـاد والثروة في البلاد العربيـة، بل انها انتجت 
ايضـا طبقة فاسـدة مرتبطة بها ضمـت الزعماء أنفسـهم وأبنائهم 
وأقاربهـم، وأصبـح هـؤلاء يزاحمـون رجـال الأعمال فـي بلدانهم 
ويحرمونهـم مـن حقهـم فـي تنميـة قطاعـات بلادهـم الصناعيـة 

والزراعية والمصرفية.
 الزعمـاء العرب لـم يعودوا يشـعرون بالخجل مـن تصرفاتهم 
تلـك او تصرفـات ابناءهـم واقاربهم والتـي كانت تمثل اسـتهانة 
من نوع خطير بشـعوبهم وترديا واضحا في العلاقة بين الطرفين. 
الأنظمـة العربية التي جاءت الى السـلطة عبر انقلابات عسـكرية 
وحافظت علـى مواقعها عبر انتخابات مزيفة كان الزعماء وحدهم 
المرشـحون ولـم يكـن مسـموحا لأي مواطـن بالترشـيح أمامهـم، 
حيث كانـت الانتخابـات التي خفضـت فيها النسـبة التي يحصل 
فيهـا الزعيـم العربي علـى نسـبة 99٪ من أصوات شـعبه مثيرة 
للشفقة والسخرية. لم تكن الأنظمة العربية جادة بتنمية شعوبها 
وتطويرهـا اقتصاديا ومعرفيا وخلق أجيال شـابة تشـعر بالأمان 
وللاسـتقرار فـي بلادهـا عبر وسـائل العيـش الكريم مـن وظائف 
وسـكن ووسـائل عيش أخرى، بـل إنها قدمـت لشـعوبها البطالة 
والقمـع والإذلال والفقر والحرمان الذي شـجع علـى تنامي التيار 
الأصولي الاسـلامي بخطابـه العنيف واسـلوبه الدموي المشـوه 
لصـورة الإسـلام الحقيقـي بنموذجـه المعتـدل والوسـطي. كانت 

 11 حادثـة  بعـد  الإرهـاب  علـى  الحـرب 
ايلول/سـبتمبر مـن العـام 2001 الفرصـة 
الكبيرة لكـي تصحح بعض هـذه الانظمة 
مـن علاقاتها مـع الولايـات المتحـدة وكما 

فعل العقيد القذافي الذي اعلن نفسـه شريكا للولايات المتحدة في 
الحرب علـى الارهاب ليضمن اسـقاط العقوبات عنـه، اضافة الى 
منحـه مقبولية لدى دول الغـرب من اجل إقامة علاقات تسـمح له 

بالبقاء في السلطة مدة اطول. 
هذه الشـراكة مع الغرب وقوة ومناعة الوضـع الامني الداخلي 
عبـر وجـود المؤسسـات الامنيـة المعلنة والسـرية لم تكن تسـمح 
بحـدوث انتفاضـات او عمليـات تمـرد ممـا شـجع هـذه الانظمـة 
الحاكمـة بعناوينها الثوريـة الجمهورية الى تبنـي فكرة التوريث 
مـن حيـل الابـاء المؤسسـين او الانقلابيين الـى الابنـاء الوارثين، 
حيـث اخـذ كل زعيـم عربـي ينتقي لـه واحدا مـن ابنائـه المقربين 
ليكـون خليفة لـه، اضافة الـى تهيئة مستشـارين وخبـراء له من 
اجـل اعـداده لتولـي منصـب الزعامة من ابيـه بعد وفاتـه وليس 
بعـد تقاعده. كانـت المنظومة الحاكمـة العربية بجيوشـها الامنية 
والعسكرية تصنع لنفسـها وباختيارها عزلة واضحة عن شعبها، 
حيـث تجاهلـت الكثير مـن مطالبه الأساسـية ولم تبـال حتى بان 
يتحول نصف شعب عربي كتونس الى مهاجرين في اصقاع الغرب 
البعيدة ولم يشـعر الرئيس المصري حسني مبارك بالغضب، حين 
يصبـح اسـتاذ مصري يحمل شـهادة الدكتـوراه سـائقا لدى احد 

الاثريـاء الخليجيـين. لقد تحولـت الانظمة 
الحاكمـة فـي سـنواتها الاخيرة الـى انظمة 
للفسـاد والتربح غير المشروع والى مافيات 
وحيتـان وتجار سـلاح وممنوعـات، حيث 
لم تشـغل قضايا التراجع الثقافي والعلمي والمسـتوى الاقتصادي 
وهمـوم مواطنيها أي بال لديها بقدر اهتمام نسـاء الاسـر الحاكمة 
بقضايـا الموضة وشـراء الفسـاتين والمجوهرات واقامـة الحفلات 
المسـتفزة عبر اسـتقدام المأكولات من ارقى المطاعم في باريس عبر 

طائرات حكومية تم تسخيرها لهذا الغرض.
 انفجر البوعزيزي غضبا وقهرا بعد ان شعر ان حكومة بلاده لم 
تعطـه الحق في رصيف صغير يبيع منه بضاعته الرخيصة ليطعم 
والدتـه واشـقاءه بكرامـة بعـد ان منعـت مافيـا الفسـاد وحيتان 
الانظمة عنه حقه في الحصول على فرصة عيش مناسبة له ليشعر 
النار في جسده في لحظة احتجاج شجاعة وجريئة ليطلق العنان 
امام ملايين المسحوقين العرب الذين تحولوا بدورهم الى شرارات 
أشـعلت ظلام العالم العربي معلنة سـقوط حقبة الأنظمة الثورية 
المسـتبدة الحاكمة التي لم تكن سـوى أنظمة إقطاعية وعائلية، بل 

انها كانت حتى اسوأ من الأنظمة التي حلت بديلا عنها.
 اسـتيقظ العالـم العربـي علـى وقـع الثـورات والاحتجاجات 
العنيفـة التـي تصاعدت مـن مصر الى اليمن فدمشـق الـى تطوان 
غيـر عابئة بقـوة الانظمـة الحاكمة وجيوشـها العائليـة. الأنظمة 
الحاكمة لم تقاوم، حيث انهارت بسرعة وما تزال ولم تعد القصور 

والمجمعـات الرئاسـية الحصينـة منيعة امـام احـد. زوال الأنظمة 
وولادة عهـود جديدة في العالم باتـت حقيقية واضحة، لكن هناك 
مخاوف من اسـتغلال سـيىء لهذه الثورات والتفاف على اهدافها 
وربما عـدم حصول أي تغيير في واقع البلدان المنتفضة بالسـرعة 

التي تتمناها شعوبها. 
الاقتصـاد وتنمية المجتمعات العربية همـا المحك الحقيقي لقدرة 
تلـك الثـورات علـى صياغـة أنظمـة بديلـة ناجحـة تتجـاوز اثار 
ومخلفات الانظمة السـابقة التي اسـقطتها، لكنـه هدف صعب في 
ظـل محدوديـة الموارد ووجود مسـتوى هائـل من الفسـاد والذي 

نسجته شبكة تحالفات ضخمة ليس سهلا الاطاحة بها. 
الشـعوب العربية تحتاج الى الوقت والصبر فليس من المعقول 
تحقيق جميع الأهداف بلمسـة سحرية واحدة فهي عليها ان تكون 
متيقظـة وتطالـب بمزيـد مـن الاصلاحـات، اضافـة الـى ضرورة 
ظهـور جيل عربي شـاب جديـد يقود دفـة التغيير وعدم السـماح 
لحـراس الأنظمة السـابقة بالتسـلل عبر ثغـرات الديمقراطية إلى 
مواقع السـلطة التي سـتنتج أوضاعا بائسـة اخرى وان ينشـئوا 
أحزابـا جديدة تكون بديلا عن الأحـزاب المعارضة القديمة المتآكلة 
والمنهـارة اصلا وغير الملبيـة لطموحاتهم وليقطعـوا الطريق امام 
محاولات واشنطن للتمدد الى اوساطهم وتوظيفهم لخدمة اهدافها 
فالتغييـر جـاء بدمائهـم وليـس بخطابـات اوبامـا وهيـلاري من 
واشـنطن التي وقفت الى جانبهم بعد ان شـعرت بقوتهم ورغبتها 
في حصد مكاسـب هذا التغيير وترويض شجاعتهم واندفاعهم من 
اجـل مصالحها في عالم عربي بدأ يتشـكل من جديـد مودعا لعهود 

الأنظمة الديناصورية القديمة.

٭ كاتب من العراق

صادق كاظم٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يشــهد قطاع غزة هذه الأيام عدوانا اسرائيليا 
متواصلا يــؤدي الى ســقوط العديد من الشــهداء 
بصورة شــبه يومية تحت ذريعة الرد على صواريخ 

يطلقها رجال المقاومة الفلسطينية.
بالأمــس اعلن وزيــر الامن الداخلي الاســرائيلي 
ماتان فيلناي ان الطائرات الاســرائيلية ستواصل 
ضرب منظمــة الجهاد الاســلامي اذا واصلت هذه 
المنظمة «الارهابية» عملياتها ضد اســرائيل، وجاء 
هــذا الاعــلان بعــد استشــهاد خمســة اشــخاص 
معظمهــم مــن التنظيم نفســه يــوم امس فــي غارة 

اسرائيلية على القطاع.
حــرب التصفيات هذه تتم في ظــل صمت عربي 
وعالمــي مطبق، ومــن منطلق الثــأر لعمليــة نفذتها 
جماعــة مجهولــة قــرب مينــاء ايلات اســفرت عن 
مقتل ســبعة اســرائيليين. فقد جن جنون الحكومة 
الاســرائيلية من جراء هــذه العمليــة الجريئة التي 
اخترقت الأمن الاســرائيلي المشدد بعد سنوات من 

الهدوء.
عملية ايلات لم تنفذها حركة الجهاد الاسلامي، 
ولم يعلن اي تنظيم فلسطيني آخر مسؤوليته عنها، 
ولاحظــت الصحــف الاســرائيلية انه لــم يقم احد 
مجلس عزاء في القطاع لتلقي التعازي مما يؤكد ان 

من نفذوا هذه العملية لم يكونوا من ابناء القطاع.
الحكومة الاسرائيلية لا تحقق او تبحث عن الجهة 
المنفــذة قبــل ان ترســل طائراتها للقتــل والتدمير، 
فبعد ســاعات معدودة من تنفيــذ العملية المذكورة 

اغــارت على منــزل في مدينــة رفح جنــوب القطاع 
وقتلت خمســة اشخاص من بينهم امين عام تنظيم 
اللجان الشعبية الفلســطينية وثلاثة من مساعديه 
الكبار، واحد الاطفال كانوا يتناولون طعام الافطار 

في رمضان.
من الواضــح ان الحكومة الاســرائيلية المعزولة 
عالميــا، والتــي تواجه مظاهــرات احتجــاج داخلية 
بســبب انهيار الوضع الاقتصادي تبحث عن كبش 
فداء، وترى ان الفلســطينيين هم الطرف الضعيف 
الذي يحقق لها هذا الهدف، فالامة العربية مشغولة 
بالحرب فــي ليبيــا والانتفاضة الســورية، وكذلك 

زعماؤها.
العــدوان الاســرائيلي ليــس جديــداً علــى قطاع 
غزة، ولكن ما هو جديد صمت الاســرة الدولية على 
هذا العدوان، والمســاندة التي يلقاهــا من الولايات 
المتحــدة واوروبــا التي تتدخــل في ليبيا عســكرياً 
تحت ذريعة وقف قتل المدنيين وفرض الديمقراطية 

وقيم حقوق الانسان.
ان اكثر ما نخشاه ان تستغل اسرائيل الوضعين 
العربي والدولي لشــن عدوان موســع على القطاع 
ممــا يؤدي الى قتل آلاف المدنيين تحت ذريعة وقف 
اطــلاق الصواريــخ ومدافــع الهــاون، واذا حــدث 
ذلك فانها ســتكون مســؤولية العالــم الغربي قبل 
العالم العربي، هــذا العالم المنافق الذي يرى الامور 
مــن زاوية النفــط والعقــود والاموال وليــس القيم 

الانسانية التي يتشدق بها.
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عن الرصاص الحيّ 
ورائحته على الجلد

عناية جابر

■ فــي هــذا البلد العربــي وذاك، مشــهد القتل نفســه يحمل حزنه 
الخاص. حان الوقت لنفهم بصورة افضل هذا الشــعور الحزين الذي 
يُسمّم أوطاننا كقدر. شعور بخسارة روحية عميقة يسكننا، حين أغلب 
العالــم منغمس فــي بديهيات العيــش ومتعه، بينما شــعوبنا العربية 
تفتقــد مثل تلك البديهيات ويُصّفــى دمها من أجلها، وما من يُعين.  بل 

ثمة من يُشارك ويخطّط ويتواطىء لأجل مزيد الدم ومزيد تصفيته.
 نحن نتألــم، ونرى في حكّامنا إبتلاء روحياً لنا، ونراهم في المعنى 
الواســع، حزننا الأسود الجامع ويقترب من أن يكون عقابنا الجماعي 
على ذنب غير معروف، على أمر ســيىء مجهــول كنّا  فعلناه في حياة 
سابقة، ونسينا أمره. الحزن، ليس بوصفه سوداوية بلد عربي بعينه، 

بل بوصفه مزاجاً كئيباً جامعاً يُرخي بثقله على ملايين العرب.
حزن أمة كاملة، يُميّزها، ويربط شعوبها. ليس حزن المصريين إذن، 
ولا الســوريين أو الليبيين أو بلاد المغرب العربي، بل هو الحزن الراقد 
في أنفســنا جميعاً، بسبب العسف الواحد، و الحزن الذي يستغرقنا، 

ونتشاركه بهمّة الحزانى المحترفين.
  أتحــدّث عــن الناس الذيــن يُقتلون بلا ذنــب، عن همجيــة الحكّام 
وبطشــهم. أتحــدث عــن حرمــان الشــعوب العربيــة مــن بديهيــات 
مكتســبات البنــي آدميين، لِمَ لا يحــق لنا لا الحريــة ولا العيش الكريم 
الآمــن، ولا الكرامة، ومــن دون هذه الأخيرة لاحريــة ولا عيش من أيّ 
نوع. أتحدث عن الشــباب ولم يتبق له من حريته، سوى الخروج عارياً 
لملاقــاة الموت، اتحدث عــن الأطفال ويصيدونهــم كالعصافير ينتفون 
ريشــهم ويقطعّون أوصالهم، وعن النســاء وقد ثُكلن، ويقفن ثابتات 

بين أبنائهن والردى المحتوم.
عــن البيوت المهدّمة على أهليها أتحدث، عــن الحرائق العالية، وعن 
ســاحات القرى والبلدات وقد تكدســت فيها الأجســاد الميتة والحّية 
في تبــادل الأدوار المؤثر. أعــود وأتحدثّ عن الأطفال أيضــاً، مثقوبة 
صدورهــم بالرصــاص وبالغدر للبــراءة المقدســة، وعن الأيــام التي 
تقضيهــا الناس في الشــارع بلياليهــا ونهاراتها خــارج رحمة البيت، 
ليتســنى لها أن تقول «لا» عاليــة وجازمة تخرق اذن الحاكم، عن حظر 
العيش بكل معانيه أتحدث، وعن المعابر السفلية في التقاطعات الأكثر 

شكاية، والمعابر العلوية حيث كل صيحة لها رنينها المختلف.
أتحــدث عــن البنات الخفرات وقــد عبرن حواجز الخوف ومشــين 
بباقــات ورودهــن الى الخلاص، عــن الرصاص الحــيّ ورائحته على 
جلودهــن، عن الومضــات البرتقالية – الحمراء فــي نوافذ القرى عند 
غــروب الشــمس، عن أولى ســاعات الصبــاح حيث لا أحــد ذاق طعم 
النــوم، عن «فلول» و»شــبيحة» و»بلطجية» الدرجــة الثالثة منهمكون 
وســعهم في إرضاء قوّاديهــم، وزعــران الدرجة الأولى وقــد توزّعوا 

الفضائيات والصحف المأجورة.
    عــن جفاف الأمكنة أتحدث، وعن أوراق الشــجر التالفة والبيوت 
الخاوية، وعن ســيدات هلعات خلف النوافذ، وعن الســفن في البحر 
تســتدعي الهاربين الى نزهات قصيرة، عن  سلالم حجرية استعملت 
أحجارها لرشــق الأشــرار والمجرمين، عــن نوافير الســاحات وكانت 

رائعة، ومنهوبة صنابيرها الآن، خرساء.
غياب الحرية لا يعني ألماً يُصيــبُ فرداً واحداً، او بلداً عربياً واحداً. 
الحرية حاجة تســتدعي شــعوراً مشــتركاً، وهي غاية ومناخ وثقافة 

تستثير الملايين.
لا نحمــل حزننــا كما لو علة لاعــلاج لها، او ألم غيــر مطلوب نحتاج 
الى التخلّص منــه، نحمله بإختيارنا. ونحملهُ الــى حين ننال حريتنا. 
كل المتــع الأخرى ســوى الحرية، فارغة ولذة ســوداوية. حرماننا من 

الحرية هو النافذة ذات الزجاج المدّخن بيننا وبين العالم. 
حــزن مُشــبّع بالإجلال، وقــد حلّ علينا مــن هزيمتنــا وفقرنا. كل 
الجلال فــي كلمة «الحرية» وفي معناها وعيشــها، وهي تســتحق أن 
تكتب بحــروف كبيرة، وأن نموت من اجلهــا.  الحرية، اجل تلهينا عن 
بلاوينا في هذا العالم الذي يســير الى بؤســه الأبــدي، وتدغدغ كثيراً 

جداً طعم الغبطة المفقودة لأرواحنا.
أشــير هنا الى المــوت من اجل الحرية، والى جنــس الحياة الصعب 
لأجلها، ويتبدى سهلاً في الشــعارات وفي الكلمات الجوفاء. الحرية 
القابلــة للقطيعة مع كل ما هو مشّــوه وقبيــح وكاذب، الأمر الذي نال 
براءتــه الجيــل الثــوري الجديــد، حيث بإشــارات بســيطة وهتافات 
عفويــة وتعاضــد حقيقي، ابتعــدوا عن الإســتلاب الــذي وقعت فيه 
الأجيــال الســابقة، رغم اجتهــاد أولئك  بين محطــة تاريخية واخرى، 
الى الإنتفــاض على واقعهم وعلى حكامهم. ولعلها الصعوبة نفســها 
الآن بين هذا الجيل وبين حريته، لكن ما يُميّز هو اندفاعات الارواح في 
مهاراتهــا الى الإيمان بأنه الوقت، وقد حان من دون ايّ تأخير. الوقت 
الحاسم ينقل تصاعد الرغبات بإضطراد جميل وسلس، مطواع وذكي 

وغائي.
في فضاء هذا الوطن العربي الآن، ثمة المدى الذي هو مدانا، والكلمة 
التــي هي كلمتنا، والهتــاف الذي يُلّطف عيشــنا، والإمكانية وإن طال 
امدها، للنــأي بذواتنا عن العودة الى نقطــة الصفر، وعن عدم الوقوع 
ثانية في ما هو أدهى وأمّر من واقعنا الســابق، وفي مساحة المناورة، 
وتحريــر الفكر والفرضيات البناءة، والشــهوة الى الســؤال في غاية 
خواتيم مشــرّفة. لا للدم المراق على الورق فحســب، فثمة الآن الحرية 
كغواية للبدن والعقل، وإمتياز للإنسانية التي رقدت طويلاً في ضمير 
العالم. الحرية، كدعوة الى اســتنفار حواســنا وقوانــا الداخلية التي 

أصابها الدوار، وأمست متبلّدة، اقل حياة من صخرة.
  

اكتشاف جسم مضاد جديد فعال ضد مختلف انواع فيروسات الأنفلونزا

أدوية مضادة للاكتئاب
 تقي من سرطان الدماغ والأمعاء

دراسـة  وجـدت  أي:  بـي  يـو  ـ  طوكيـو   ـ  لنـدن    ■
بريطانيـة أن بعض الأدوية المضادة للاكتئاب قد تسـاعد 
فـي التخــفيـف مـن خـطــر الإصابـة بسـرطان الدماغ 

والأمعاء.
وذكـرت صحيفة «ديلي ميـل» البريطانيـة أن باحثين 
في جامعـات نوتينغهام ووارويـك ولينكولن وجدوا في 
دراسـتهم أن مضـادات الاكتئـاب ثلاثيـة الحلقـات التي 
تشـكل ثلث الوصفات الطبية لمثل هـذه الأدوية، تخفض 

خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى ٪21.
كمـا تبيّـن أن الأدوية المذكـورة تخفف خطـر الإصابة 
والنخـاع  الدمـاغ  تصيـب  محـددة  سـرطانية  بـأورام 

الشوكي، بنسبة تصل إلى ٪64.
ورأى الباحثـون الذيـن راجعـوا ملفات نحـو 32 ألف 
شـخص، أنه كلما اسـتخدمت مضادات الاكتئـاب ثلاثية 
الحلقـات لمـدة أطـول وبجرعـات أعلـى، كلما خـف خطر 

الإصابة بالسرطان بشكل أكبر.
ومـن جهـة اخـرى اكتشـف مجموعـة مـن الباحثـين 
اليابانيين جسـماً مضاداً فريداً فعالاً ضد مختلف سلالات 

فيروسات الإنفلونزا.
 (NHK) وذكرت هيئة الإذاعـة والتلفزيون اليابانية
أن فريـق الباحثـين الذي قاده البروفسـور «يوشـيكازو 
كوروساوا» بجامعة «فوجيتا»، أخذوا كمية من الأجسام 
المضـادة مـن عينات دم بشـري، ونظروا بمـدى فعاليتها 
ضد 12 سـلالة مختلفة من فيـروس الإنفلونزا النوع «أ»، 

فاكتشفوا جسم مضاد واحد قاتل لهذه السلالات.
وأظهرت التحليلات أن الجسم المضاد المستكشف ينفذ 
هجومـاً محـدداً على جـزء معيّن مـن سـطح الفيروس لا 

يتغيّر أثنا حصول طفرة.
ويمكـن لفيـروس الإنفلونـزا عـادة ان يصـاب بطفرة 
بسـهولة، ويصيبها تغييـرات في البنية مـا يصعّب الأمر 

على الأجسام المضادة القضاء عليها.
وتبيّـن ان الجسـم المضـاد الجديـد فعـال ايضـاً ضـد 

انفلونزا الطيور.
وقال كوروسـاوا إن تطوير لقاح وعلاج لحث الجسـم 
علـى تشـكيل مزيد من هـذه الأجسـام المضادة سيشـكل 

وقاية أكبر وأكثر فعالية ضد الإنفلونزا.

سرقا طعاماً بأكثر من ألف دولار 
لتقديمه في.. حفل زفافهما

في سرواله.. أفاعٍ بآلاف الدولارت

تايلاندي يدفع 225 ألف دولار
 للحصول على أرقام مميزة لسيارته 

■ بانكـوك ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخبارية الخميـس أن إدارة النقل البري في 
تايلاند تمكنت من الحصول على 6.75 مليون باهت (225 ألف دولار) مقابل لوحة 
سيارة مميزة الأرقام عرضت في مزاد.  وقالت صحيفة «بانكوك بوست» إن الفائز 
بذلك الرقم المميز (9999) والذي لم يتم الكشـف عن هويته أتم عملية سـداد المبلغ 

المذكور هذا الأسبوع لدى إدارة النقل. 

■ سـنتر هول ـ يو بـي أي: إعتقلت 
الشـرطة الأمريكية عريسـاً وعروسـاً 
سـرقا طعامـاً بأكثر من ألـف دولار من 
متجـر في فيلادلفيـا، لتقديمه في حفل 
زفافهمـا. وقـال موقع صحيفة (سـنتر 
دايلي) الخميس، إن «الشرطة إعتقلت 
 1049 بقيمـة  طعامـاً  سـرقا  عروسـين 
دولاراً من متجر في منطقة سـنتر هول 
في ولاية بنسـلفينيا، لتقديمه في حفل 
زفافهما الذي كان مقرراً بعد ظهر اليوم 

الذي تمّت فيه السرقة».

فـي  المراقبـة  كاميـرات  وسـجّلت 
وهمـا  للعروسـين  لقطـات  المتجـر، 
يضعـان الأغراض في عربة التسـوق، 
قبـل خروجهمـا إلى السـيارة من دون 

أن يدفعا ثمنها.
وقـال العروسـان أرثـر فيليـب (32 
عاماً) وبرتاني لورش (22 عاماً) إنهما 
سرقا الطعام لتقديمه في حفل زفافهما، 
الذي لم يتمكنا من الذهاب إليه بعد أن 
تم اعتقالهما، وحُدّدت كفالتهما بـ2500 

دولار.

اكتشاف كوكب  من الألماس!
■ واشنطن ـ د ب أ: قال فريق دولي من علماء الفلك إنهم عثروا على كوكب من 

الألماس في مجرة درب الّبانة التي يتبعها نظامنا الشمسي. 
وأشـار الباحثـون في مجلة سـاينس الأمريكيـة الخميس إلى أن هـذا الكوكب 
أكثـر كثافـة مـن أي كوكب تم اكتشـافه حتى الآن ويتكـون في جزء كبيـر منه من 

الكربون. 
يشار إلى أن الالماس شكل كثيف للغاية من أشكال الكربون. 

ويـدور الكوكـب الذي يعتقد العلمـاء أنه من الألماس حول نجم قريب اكتشـف 
حديثـا ولـه كثافة عالية أيضا وهو أحد النجوم التي تعـرف بالنجوم النباضة أو 

متغيرة الوميض. 
ويقع هذا النجم والكوكب التابع له على بعد 4000 سنة ضوئية في برج الحية. 
ويعتقد العلماء أن هذا الكوكب يمثل النواة الصغيرة لنجم غابر كان حجمه كبيرا 

وأصبح يكون مع النجم النباض نظاما نجميا مزدوجا وأفلت من الدمار التام. 

غالبية الأمريكيات راضيات
عن حياتهن الجنسية.. حتى الثمانينيات 

■ سـان دييغـو ـ يو بـي أي: قالـت غالبيـة النسـاء الأمريكيات اللاتـي بلغن 
الثمانينيـات من العمر انهن راضيات عن حياتهن الجنسـية وعن نوعية حياتهن 

الحالية وشيخوختهن الناجحة.
وأجـرى باحثون أمريكيون دراسـة «مبادرة الصحة النسـائية» شـملت 1235 
امـرأة، تبـين ان غالبيتهن راضيات عن نوعية حياتهن وعن شـيخوختهن وحتى 

عن حياتهن الجنسية بعد بلوغ الثمانينيات من العمر.
وتبين ان النشاط الجنسـي، أي الرغبة والنشوة، لم تكن مرتبطة بالعمر بقدر 

ما هي مرتبطة بالصحة الجسدية والعقلية.
واتضح ان النشـاط والرضا الجنسـي لـم يكن يختلف كثيراً بـين 3 مجموعات 

عمرية 60 ـ 69، و70 ـ 79 و80 ـ 89.

■ ميسـا ـ يو بي أي: إختار أمريكي 
طريقة غريبة لسـرقة أفاعٍ تقدر قيمتها 
بآلاف الدولارات من متجر للحيوانات 
في أريزونا، فوضـع العديد منها داخل 
سـرواله القصيـر. وذكرت شـبكة (أي 
بي سـي) في أريزونا ، أن أريك فيجيل 
رصدتـه  أن  بعـد  إعتقـل  عامـاً)   22)
كاميـرات المراقبة وهو يسـرق عدد من 

الأفاعي بينها أفعى من نوع (بوا).

وقال مسـؤول الشـرطة فـي منطقة 
ميسـا إيـد ويسـينغ، إن الشـاب كان 
يغـادر المتجـر وهـو يضـع الأفاعي في 

سواله القصير.
وتقـدّر قيمـة بعـض تلـك الأفاعـي 

بنحو ألف دولار.
أخـذ  فيجيـل  إن  ويسـينغ  وقـال 
الأفاعي إلـى متجر آخـر وباعها مقابل 

175 دولاراً، وحوض للزواحف.

■ واشنطن ـ يو بي أي: وجد باحثون 
أمريكيون رابطاً بين دورة المناخ العالمية 
والزيـادة الدوريـة للحروب فـي مناطق 

العالم.
وقـال باحثون في جامعة «كولومبيا» 
إن ظاهـرة «النينو» المناخيـة التي تزيد 
درجـات الحـرارة وتخفـض الأمطار كل 
3 إلـى 7 سـنوات، تضاعـف خطـر وقوع 
الحروب الأهلية في 90 منطقة استوائية 

تؤثر عليها الظاهرة.
وأشـار العلمـاء إلـى أن هـذا الأثر قد 
خُمـس  حصـول  تفسـير  علـى  يسـاعد 
النزاعـات العالميـة خـلال نصـف القرن 

الماضي.
وهـذه الدراسـة الأولـى التـي تشـير 
إلـى أن حالة ارتفاع الحـرارة أو الجفاف 

التي دمـرت الزراعة وفاجأت الحكومات 
في المجتمعات السـابقة، ما زال لها أثرها 

حالياً.
وقـال الباحثـون الذيـن اسـتخدموا 
الإحصـاءات لربـط الملاحظـات المتعلقة 
العنـف  موجـات  مـع  عالميـاً  بالطقـس 
الموثقـة، إن الإحصـاءات تظهـر أن حالة 

عدم الاستقرار هذه ما تزال تحدث.
وذكر الباحث المسـؤول عن الدراسـة 
سـولومون هسـيانغ أن «الأمر الأهم هو 
أن هـذه الدراسـة بحثـت فـي الأوقـات 
المسـتوى  علـى  وأجريـت  المعاصـرة، 

العالمي».
نمطـاً  «تظهـر  الدراسـة  أن  وأضـاف 
منتظمـاً لتأثير المناخ العالمي على النزاع، 

وتظهر أن هذا لا يزال موجوداً حالياً».

•  أصــدر المركــز القومــي للترجمــة بمصــر ثلاثــة أعمال 
مسرحية للشــاعر الألماني «فولفجانج فون جوته» هي «نزوة 
العاشق» و«الشركاء» في كتاب واحد، و«كلافيجو» في كتاب 

آخر.
 وترجم الأعمال الثلاثة مصطفى ماهر الأستاذ بكلية الألسن 

جامعة عين شمس، ومؤسس قسم اللغة الألمانية بها.

•   فــي إطــار التعاون بــين المؤسســة العربية للدراســات 
والنشــر فــي بيــروت ومؤسســة عبـد الحميـد شـومان في 
عمّــان، صدر، حديثا، كتــاب «الثقافة العربية وأســئلة التنمية 
والتحديــث» ويجمــع عــدداً مــن المحاضــرات التــي ألقيت في 

المنتدى خلال عامي 2010-2011 وساهم فيها سمير مقدسي، 
محمد بن عيسـى، وجيـه كوثراني، فدوى نصيـرات، فهمي 
جدعـان، عماد الدين أبو غازي، معين حمزة، سـالم سـاري، 

مسعود ضاهر، هشام نشابه، سليمان عبدالمنعم.

•   مهرجان أبو ظبي الســينمائي أعلن عن المجموعة الثانية 
من المشــاريع السينمائية المستفيدة من المنح المقدمة من «سند» 
صندوق المهرجان لدعم صناع السينما من العالم العربي، وفاز 
الفيلم الوثائقي «التحرير 2011.. الطيب والشرس والسياسي» 
إخراج عمر سلامة وآيتن أمين وتامر عزت و»البحث عن النفط 
والرمال» للمخــرج فيليب لوران ديب، وفيلم «ورد مســموم» 

للمخرج فوزي صالح وهو روائي طويل.

الاتصــالات  قطــاع  رئيــس  ناجـي  مجـدي  الدكتــور     •
وتكنولوجيــا المعلومــات بمكتبــة الإســكندرية بمصــر أعلــن 
عــن إتاحــة المكتبــة الرقميــة العربيــة بالمكتبــة الإســكندرية

 http://dar.bibalex.org أكثر من 18 ألف كتاب، حيث 
يمكن للقارئ تصفح المجموعة كاملةً من أي مكان مجانًا، إضافة 

إلى إمكانية البحث فيها من خلال محركات بحث متطورة.

• ابـو بكـر حفني محمود الســفير المصــري بالمغرب اقام 
امــس الخميس بمنزلــه بالرباط حفل عشــاء تكريمــا للدكتور 
طارق حدروج المستشــار بالســفارة بمناســبة انتهــاء مهمته 

وعودته الى الادارة المركزية لوزارة الخارجية بالقاهرة.

احووااللل االنناااسسس

المناخ.. سبب الحروب
ان تقدم اشبيليا  ادارة مطعم  يسُر 

وجبات افطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك في
SHERATON PARK HOTEL «Trianon Room»

 101 Knightsbridge • London SW1X  7RN

وسَتُقدّم الشّيشة على الشرفة حتى وقت متأخر
للحجز الرجاء الاتصال: 02072357788

 

مطعم اشبيليا للمأكولات اللبنانية
Ishbilia Lebanese Restaurant

في الصين..
بيضة داخل بيضة 

■ بكـين ـ يو بـي أي: فوجئت صينية 
باكتشـاف وجـود بيضة صغيـرة داخل 

بيضة أكبر حجماً كانت تنوي أكلها.
دايلـي)  (شـاينا  صحيفـة  وأفـادت 
الصينيـة أن امـرأة فـي مدينـة يانـلان، 
سـلقت بيضـة وكانت علـى وشـك أكلها 
عندمـا عثرت داخلها علـى بيضة مكتملة 

أصغر حجماً.
ونقلـت الصحيفـة عـن خبيـر قولـه 
إن الأرجـح أن البيضتـين تكوّنتـا داخل 
الدجاجـة خـلال يومين متتاليـين لكنهما 
تضـع  لـم  عندمـا  ببعضهمـا  إندمجتـا 

البيضة الأولى.
يُشـار إلـى أن الأخبـار المفاجئـة عـن 
البيض تتكرر أخيراً، وأجددها اكتشـاف 

بيضة بحجم فلس غرب فيرجينيا.

تسعيني  ينجو
من آلاف لسعات النحل

■ ريدونـدو بيتـش ـ يو بـي أي: نجا 
تسـعيني في جنوب كاليفورنيا من آلاف 
لسـعات النحـل التـي تعرض لهـا خلال 

هجوم مفاجئ في إحدى الشقق.
ونقلت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» 
الأمريكيـة عـن الشـرطة ان الرجل الذي 
لم يكشـف عن اسـمه والبالغ مـن العمر 
95 سـنة كان يحاول التخلص من النحل 
الموجـود فـي إحـدى الشـقق بريدوندو 
بيتـش، عندمـا غضبـت هذه الحشـرات 

على ما يبدو وهاجمته.
آلاف  بالفعـل  «لسـعته  وأضافـت 
النحـلات، وغالبيـة النـاس يموتون في 

مثل هذه الحالات لكنه متماسك».
وأشـارت الصحيفـة إلـى ان الرجـل 
لـم ينج مـن الهجوم وحسـب بـل تعافى 
بشـكل سـريع أيضاً حتى انـه لن يضطر 

للبقاء في المستشفى.

مأدبة  طبقها الرئيسي 
لحم.. مخزن من 70 سنة

■ اسـتوكهولم ـ يو بي أي: نظم رجل 
سـويدي مأدبة لجيرانه قدّم خلالها لحم 
بقـر خُـزن فـي جـرة زجاجية لأكثـر من 
70 عامـاً. ونقلـت صحيفـة (ذا لـوكال) 
السـويدية عن اسـكيل كارلسـون، قوله 
إن اللحـم الـذي قدّمـه كطبـق رئيسـي 
فـي مأدبتـه كان قـد خزن من قبـل عائلة 
زوجتـه فـي جـرة زجاجيـة وقـت قلـة 
الطعـام فـي عـام 1939، وتقـرر إبقـاؤه 

للأيام السوداء.
وأضاف كارلسون «عرفت عن المسألة 
قبـل 10 سـنوات. وقـد حافظـت العائلة 
علـى الجـرة كثيـراً حيـث بقيـت محكمة 
الإغـلاق. كنا نتحدث عنها مـن وقت الى 

آخر كأي فرد من العائلة».

هايلي.. أزياء ورقص وتمثيل
الممثلة والراقصة الشابة هايلي بالدوين شاركت في عرض فني وعرض أزياء اقيما في لوس انجليس


